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في العدد

السلطة في بنغلادش أمس حمل ملامح  سقوط 
أشهر  منذ  بـــدأت  شعبية  انتفاضة  مــن  مختلطة 
الــجــرحــى  وآلاف  الــقــتــلــى  مــئــات  ضحيتها  وراح 
والمــعــتــقــلــن، عــلــى خــلــفــيــة نــظــام تــوظــيــف يُــعــطــي 
امــتــيــازات للحزب الــحــاكــم ولــفــئــات خــاصّــة، ومن 
الحكومة  لرئيسة  الحماية  أمّــن  عسكري  انقلاب 
قيلة الشيخة حسينة وحاشيتها، للفرار إلى 

َ
المست

الهند الحليفة للنظام الحاكم في بنغلادش، قبل أن 
يظهر قائد الجيش وقر الزمان سريعاً، ليُعلن عن 
الجيش،  تة قريباً. ودعــا قائد 

ّ
تأليف حكومة مؤق

فــي »كــلــمــة إلـــى الــشــعــب«، المــحــتــجّــن إلـــى الــهــدوء، 

 
ً
و»الوثوق« بالجيش. وأنهت هذه الأحــداث مسيرة

عــودة  احتمال  مــن  القلق   
ً
مثيرة لحسينة،  طويلة 

الجيش مجدداً إلى السلطة، بعد عقود طويلة من 
الزمان،  والفاشلة. وقــال وقر  الناجحة  الانقلابات 
ه »إذا انتهت الاحتجاجات 

ّ
في مؤتمر صحافي، إن

وأعمال العنف، فلن تكون هناك حاجة لإجــراءات 
الطوارئ ولا حاجة لفرض حظر التجول«. وتعهّد 
فــي مقتل متظاهرين  بــإجــراء تحقيق  فــي كلمته 
ــه »بعد عقد 

ّ
بأعمال العنف في البلاد. وأضــاف أن

اجتماع مُثمر مع جميع الأحزاب السياسية، قرّرنا 
»سنلتقي  وأردف:  انــتــقــالــيــة«،  حــكــومــة  تشكيل 

 
ّ

مــع رئــيــس بــنــغــادش محمد شــهــاب الــديــن، لحل
والاقتصاد  كثيراً  »البلد عانى  إنّ  وقــال  ــة«.  الأزمـ
تضرّر وعدداً كبيراً من الناس قتلوا، حان الوقت 
الـــعـــنـــف... آمــــل بــعــد خــطــابــي أن يتحسّن  لــوقــف 
الهدوء  إلى  المحتجّين  الزمان  الوضع«. ودعــا وقر 
ــثــقــة بــالــجــيــش ومــنــحــه بــعــض الـــوقـــت لإيــجــاد  وال
التجول  المحتجّين حظر  آلاف  بعد خــرق  الحلول، 
واقتحام مقرّ رئاسة الـــوزراء. ووعــد بــأن الجيش 
ســيــجــري تحقيقاً فـــي كـــل عــمــلــيــات الــقــتــل الــتــي 
حدثت على مدى الأسابيع الماضية. وسبق لقائد 
الجيش أن اعتبر في بيان رسمي، السبت الماضي، 

أن »الجيش وقف دائماً إلى جانب الشعب«. وقبل 
مغادرتها المقرّ الرئاسي، دعا نجل حسينة قوات 
ــن إلـــى مــنــع أي انـــقـــاب عــلــى حــكــمــهــا. وقـــال  الأمــ
سجيب واجــد جــوي، المقيم في الــولايــات المتحدة، 
»واجبكم هو  في منشور على منصة فيسبوك، 
الحفاظ على سلامة شعبنا وبلدنا والحفاظ على 
الدستور«، وأضــاف »هذا يعني عدم السماح لأي 
حكومة غير منتخبة بالوصول إلى السلطة لدقيقة 

واحدة، هذا واجبكم«. ]التفاصيل ص. 6ـ7[
)العربي الجديد، الأناضول، 
فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(
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عنف فاشـيي بريطانيـا يتمدد
المدن  المهاجرين والمسلمين في بعض  اتسعت رقعة عنف يمينيين متطرفين ضد 
البريطانية في الساعات الماضية، على خلفيةّ جريمة قتل فتيات الاثنين قبل الماضي. ]8[
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الشرق الأوسط أمام 48 ساعة حاسمة، تقول أميركا في إشارة إلى الرد 
الإيراني على اغتيال إسرائيل إسماعيل هنية، فيما يعمل وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن على ألا يكون الانتقام كبيراً لتجنب رد إسرائيلي 

ضخم

23
سياسة

رسائل من إسرائيل أو إليها. وقال كنعاني: 
»زيـــارة الصفدي تأتي فــي إطــار الاتــصــالات 
بــن البلدين حــول غــزة والــعــاقــات الثنائية 
ــراهـــن«،  والـــتـــشـــاور بــشــأن الـــوضـــع المــعــقــد الـ
مضيفاً: »لسنا بحاجة إلى إرسال أي رسالة 
عبر أي طرف إلى الكيان الصهيوني الذي لا 
نعترف به«. وشدد كنعاني على أن بلاده لا 
تتحمل مسؤولية التصعيد في المنطقة، »بل 
الكيان الصهيوني المدعوم من أميركا يتحمل 
المسؤولية  تتحمل  أن  واشنطن  وعلى  ذلــك، 
وتتخلى عن دعم هذا الكيان«. وقــال: »نحن 
الكيان الصهيوني من دون  على قناعة بأن 
ــركـــي لا يـــقـــدم عــلــى المـــغـــامـــرات  ــيـ الـــدعـــم الأمـ
والاغـــــتـــــيـــــالات«. وأضـــــــــاف: »لـــســـنـــا بــحــاجــة 
أميركا، ومسؤوليتها واضحة،  من  لرسائل 
وهــي شريكة فــي حــرب الإبـــادة ضــد الشعب 
»تهديد  إســرائــيــل  أن  واعتبر  الفلسطيني«. 
مشترك لدول المنطقة وأن التصدي لها يجب 
للجميع«. وذكرت  أولوية مشتركة  أن يكون 
وكــالــة نـــور نــيــوز الإيــرانــيــة أن طــهــران دعــت 
السفراء الأجانب ورؤساء البعثات الأجنبية 
الخارجية بالوكالة علي  لقاء مع وزيــر  إلــى 
باقري كني، مضيفة أن الاجتماع له »رسالة 
لإيــران  الــجــادة  »الإرادة  إلــى  بالنظر  مهمة« 

للرد على العمل الصهيوني الشرير«.
من جهته، جدد القائد العام للحرس الثوري 
الإيـــــرانـــــي الــــجــــنــــرال حـــســـن ســــامــــي، أمـــس 
الاثنين، التأكيد أن بلاده سترد على اغتيال 
هنية. وقال سلامي، في حفل بمناسبة يوم 
ــرانــــي فـــي طـــهـــران، إن »الــكــيــان  المـــراســـل الإيــ
عندما  حساباته  خطأ  ســيــدرك  الصهيوني 
يــتــلــقــى ضــربــة قــويــة وقـــاســـيـــة«، مــضــيــفــا أن 
 حــــراً يعمل 

ً
هــنــيــة »كـــــان مـــجـــاهـــداً مـــنـــاضـــا

لأجل شعبه واستعادة حقوقه«. وأشار إلى 
أن »الكيان الصهيوني ولد على الاغتيالات 
والإرهـــــاب ويــفــتــقــر إلـــى أي مــكــونــات شعب، 
ويتصور أنه من خلال هذه الاغتيالات يمكنه 
ضــمــان بــقــائــه«. ولــفــت ســامــي إلـــى اغــتــيــال 

القومي  الأمــن  مجلس  سكريتارية  عــن   
ً
نقلا

الإيراني أن زيــارة شويغو إلى طهران تأتي 
تلبية لدعوة أحمديان واستمراراً »للتعاون 
الاســتــراتــيــجــي« بــن الــبــلــديــن. وأضـــافـــت أن 
المسؤول الروسي سيبحث في طهران تعزيز 
الـــعـــاقـــات الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة الــثــنــائــيــة 
والقضايا الإقليمية، مشيرة إلى أنه سيلتقي 

أيضاً كبار المسؤولين الإيرانيين.
وتترقب المنطقة منذ أيام رداً من إيــران على 
اغتيال هنية في طهران، التي تتهم إسرائيل 
بــالمــســؤولــيــة عــنــه، ورداً مــن حـــزب الــلــه على 
الكبير فؤاد شكر  العسكري  القيادي  اغتيال 
في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية 
ــال  ــ ــــي. وقـ ــاضــ ــ ــيــــروت مــــســــاء الــــثــــاثــــاء المــ ــبــ لــ
المــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
نــاصــر كــنــعــانــي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمــس 
الاثـــنـــن، إن لا أحـــد يــحــق لـــه مــنــع بــــاده من 
ــردّ عــلــى اغــتــيــال رئــيــس المــكــتــب السياسي  الــ
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية فــي طــهــران 
يوم الأربعاء الماضي، وذلــك في وقت تترقب 
فــيــه المــنــطــقــة رداً إيــرانــيــا عــلــى إســرائــيــل، قد 
المنطقة.  فــي  إيـــران  يكون مشتركاً مــع حلفاء 
وقـــــــال كـــنـــعـــانـــي: »تــــجــــب مـــحـــاســـبـــة الـــكـــيـــان 
الصهيوني على اغتيال هنية وسندافع عن 
أمــنــنــا الــوطــنــي وســيــادتــنــا«. وأضـــــاف: »مــن 
حق إيــران أن تــؤدب الكيان الصهيوني على 
جريمته«. واعتبر أن لبلاده »الحق في إطار 
المــعــتــدي«، مضيفاً  الــدولــي معاقبة  الــقــانــون 
وأن  المــســؤولــيــة  يتحمّل  الــدولــي  المجتمع  أن 
الدفاع  في  الــذاتــي  طهران ستستخدم حقها 
عن أمنها »والقيام برد قوي ورادع«. وأشار 
إلـــى تــواصــل دول عـــدة مــع طــهــران، مضيفاً: 
ــا مـــواقـــفـــنـــا المــبــنــيــة عـــلـــى الـــقـــواعـــد  ــنـ »شـــرحـ
الدولية ولسنا بصدد التصعيد في المنطقة«.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي 
ــد، فــي زيـــارة  زار طــهــران أول مــن أمـــس الأحــ
تأتي في سياق خفض التصعيد في المنطقة. 
ونـــفـــى الــــوزيــــر الأردنـــــــي أن يـــكـــون قـــد حمل 

العميد الإيــرانــي محمد رضــا زاهـــدي مطلع 
إبريل/نيسان الماضي باستهداف القنصلية 
الاغتيال  هــذا  إن   

ً
قائلا في دمشق،  الإيرانية 

كان  التي  الصادق  الوعد  إلى عملية  »قادنا 
ــهـــة«.  يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى تــصــعــيــد المـــواجـ
واعـــتـــبـــر أن الــعــمــلــيــة »كــــانــــت اســتــثــنــائــيــة 
الإسرائيلي،  الاحــتــال  أن  ومهمة«. وأضــاف 
لنفسه سيقع  »يحفر حفراً  الاغتيالات،  عبر 
سيعلمون  قوياً  رداً  يتلقون  وعندما  فيها، 

أنهم قد ارتكبوا خطأ في الحسابات«.
وأعــلــنــت مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــامــــي، أمــس 
استثنائي  اجــتــمــاع وزاري  عــن عقد  الاثــنــن، 
غداً الأربعاء في جدة، غربي السعودية، لبحث 

الإسرائيلي«،  للاحتلال  المتواصلة  »الجرائم 
والاعتداء  في طهران  اغتيال هنية  فيها  بما 
على سيادة إيــران. ولفتت المنظمة، في بيان، 
إلــــى أن الاجـــتـــمـــاع »يُــعــقــد فـــي ظـــل اســتــمــرار 
جـــرائـــم الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الــشــعــب 

الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة«.
وذكــــــر مـــوقـــع أكـــســـيـــوس، أمـــــس الاثــــنــــن، أن 
ــرى اتــــصــــالًا بـــنـــظـــرائـــه فــــي دول  ــ بــلــيــنــكــن أجــ
ممارسة  محاولة  إطـــار  فــي  السبع  مجموعة 
ــيــــرة  ضـــغـــط دبـــلـــومـــاســـي فــــي الـــلـــحـــظـــة الأخــ
الــلــه لمــحــاولــة التقليل من  على إيـــران وحـــزب 
انتقامهما قدر الإمكان. وشدد بلينكن خلال 
تأثير ضرباتهما  الحد من  أن  الاتصال على 

وقالت،  حــرب شاملة.  لمنع  فرصة  أفضل  هــو 
وفق ثلاثة مصادر مطلعة على المكالمة، لموقع 
تعتقد  بــــاده  أن  أكـــد  بلينكن  إن  إكــســيــوس، 
إنه  الجانبين سيقوم بالردّ، لكنه قال  أن كلا 
مــن غير الــواضــح الشكل الــذي سيتخذه هذا 
الردّ. وعلى الرغم من قول بلينكن إن الولايات 
المتحدة لا تعرف التوقيت الدقيق للهجمات، 
لكنه تحدث عن أنها يمكن أن تبدأ خلال الـ24 
إلـــى 48 ســاعــة المــقــبــلــة، وفـــق المـــصـــادر. ووفــق 
المــوقــع، فقد أبــلــغ وزيـــر الــخــارجــيــة الأميركي 
نــظــراءه بــأن الــولايــات المــتــحــدة تــبــذل جهوداً 
لكسر دائرة التصعيد، من خلال محاولة الحدّ 
من الهجمات التي ستشنها إيران وحزب الله 

قــدر الإمــكــان، ومــن ثــمّ كبح الـــردّ الإسرائيلي. 
الضغط  الخارجية  وزراء  من  بلينكن  وطلب 
 مــن إيــــران وحــــزب الله 

ّ
ــل دبــلــومــاســيــا عــلــى كـ

وإسرائيل للحفاظ على أقصى درجات ضبط 
أن بلينكن  إلــــى  المـــصـــادر  الــنــفــس. وأشــــــارت 
السبع  مــجــمــوعــة  دول  خــارجــيــة  وزراء  أبــلــغ 
المنطقة هو  الأميركية في  القوات  بأن تعزيز 
لغايات دفاعية فقط. ودعت مجموعة السبع، 
فـــي بـــيـــان أمــــس الاثـــنـــن، إلــــى ضــبــط الــنــفــس 
وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، 
ــهـــدد بـــإذكـــاء  ــداث الأخــــيــــرة »تـ ــ ــ قــائــلــة إن الأحـ
نيران صراع أوسع نطاقاً في المنطقة«. ودعت 
»جميع الأطـــراف مــرة أخــرى إلــى التوقف عن 
المدمر  العنف الانتقامي  الانخراط في دوامــة 
الحالية، وخفض التوتر والمضي بشكل بناء 

نحو خفض التصعيد«.
وتتقاطع معلومات »أكسيوس« مع ما نشرته 
تقديرات  عــن   

ً
نقلا  ،»12« الإسرائيلية  القناة 

ليس  للرد  الدقيق  المــوعــد  بــأن  تفيد  أميركية 
معروفاً، لكنه قد يبدأ خلال 24 ساعة. ونقلت 
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي 
 تل أبيب تستعد لهجوم 

ّ
قوله، أمس الأحد، إن

محتمل من طرف إيــران وحزب الله اللبناني 
قــد يستمر عـــدة أيــــام، وقـــد يــشــمــل صــواريــخ 
ومــســيّــرات قــادمــة مــن الــشــرق والــشــمــال. وقــال 
وزيــــر الأمــــن الإســرائــيــلــي يــــوآف غـــالانـــت، من 
الجو أمس الاثنين: »علينا  مقر قيادة سلاح 
الاستعداد لكل احتمال بما في ذلك الانتقال 
ــى الــــهــــجــــوم«. وعــقــد  ــ الـــســـريـــع مــــن الــــدفــــاع إلـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن اجــتــمــاعــا مع 
فــريــق الأمـــن الــقــومــي، أمــس الاثــنــن، لمناقشة 
الــتــطــورات فــي المنطقة، وفــق مــا أعلنه البيت 
الأبيض، فيما أشار موقع صحيفة يديعوت 
أحــــرونــــوت إلــــى أن قــائــد الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة 
الوسطى مايكل كوريلا »التقى رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي 
ووزير الأمن يوآف غالانت، لتنسيق النشاط 
الدفاعي ضد هجوم محتمل من إيران وحزب 
الـــلـــه«. ومـــن المــتــوقــع أن يـــزور كــوريــا الأردن 

وبعض دول الخليج، وفق »أكسيوس«.
ــتــــعــــدادات  ــتـــواصـــل الاســ ــذا الــــوقــــت، تـ ــ فــــي هـ

 هــجــوم مــن قبل 
ّ
الإســرائــيــلــيــة لاحــتــمــال شـــن

إيران وحزب الله. وفيما تتواصل المشاورات 
الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  أرســل  الأمنية، 
في  المحيطة  المستوطنات  إلــى  كتائب  عــدة 
الضفة الغربية في منطقة طولكرم، حتى إن 
الجنود والمجندات يبيتون الليالي الأخيرة 
فلسطينيين  ل 

ّ
تسل لاحتمال  تحسباً  هناك، 

ــــداف إســرائــيــلــيــة.  وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات ضـــد أهـ
الإسرائيلي،  الاحتلال  إذاعــة جيش  وزعمت 
الأمــــنــــيــــة  الأجـــــــــهـــــــــزة  أن  الاثـــــــــنـــــــــن،  أمــــــــــس 
ت تحذيراً حول وجود نيات 

ّ
الإسرائيلية تلق

بتوجيه  واقــتــحــام،  تسلل  بعمليات  للقيام 
من إيــران وحركة حماس، لمستوطنات خط 
الــتــمــاس الــقــريــبــة مــن طــولــكــرم. وزعــمــت أن 
إيــــــران تـــقـــوم بــمــجــهــود كــبــيــر جــــداً لإخــــراج 
عــمــلــيــات تــفــجــيــريــة إلــــى حــيــز الــتــنــفــيــذ في 
إسرائيل، وأن الجيش قام في الأيام الأخيرة 
تدريبات  قاعدة  الكتائب من  عــدد من  بنقل 
ــن أخـــــرى مـــن أجــــل تــعــزيــز الــحــمــايــة  ــاكــ وأمــ
الفورية لمستوطنات خط التماس، في أعقاب 
تـــحـــذيـــرات وصـــلـــت إلــــى جـــهـــاز »الـــشـــابـــاك« 
ــة أن  بــعــد عمليتي الاغــتــيــال. وذكــــرت الإذاعــ
هــــذا الــتــحــذيــر الاســـتـــخـــبـــاراتـــي وصــــل إلــى 
فلسطينيين  بــشــأن  ــالأســـاس  بـ ــابـــاك«  »الـــشـ
مـــن مــنــطــقــة طـــولـــكـــرم، وعــلــيــه، بــــدأ الــجــنــود 
والمـــجـــنـــدات الـــذيـــن جـــرى اســتــدعــاؤهــم إلــى 
تلك المنطقة يلازمون المستوطنات ويبيتون 
فــيــهــا، بــهــدف إعــطــاء ردود فــوريــة عــلــى أي 
بأن  الإدراك  مــن منطلق  قــد تتطور،  أحـــداث 
المـــســـافـــة بــــن مـــســـتـــوطـــنـــات خــــط الـــتـــمـــاس 
والضفة الغربية في تلك المناطق هي صفر، 
الأمــر الــذي لا يتيح مجالًا لرد الفعل إلا من 
تقديرات  وتشير  المسبقة.  الجهوزية  خــال 
إســرائــيــلــيــة، وفــــق الإذاعـــــــة، إلــــى أن الــضــفــة 
الــغــربــيــة قــد تــتــحــول مــن جبهة ثــانــويــة إلــى 
جبهة رئيسية في حال حدثت أي تطورات 
وانشغلت إسرائيل بغزة وإيران وحزب الله 
فــي لــبــنــان. وكــــان رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد، مساء 
أوا من أمس، جلسة تقييم أمني في تل أبيب، 
بمشاركة غالانت وهاليفي، ورئيس الموساد 
بار،  رونــن  الشاباك  ورئيس  برنيع،  ديفيد 
الإيراني.  الرد  واحتمالات  التطورات  لبحث 
وذكــــــرت صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت أن 
إســرائــيــل تنظر إلـــى الأمــــور مــن فــرضــيــة أن 
إيران سترد حتماً على اغتيال هنية وشكر، 
فــيــمــا تــؤكــد المــؤســســة الأمــنــيــة أن إســرائــيــل 
قادرة على التصدي لهجوم من هذا النوع، 
ــكـــان لـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــتــرهــيــب.  ــه لا مـ ــ وأنــ
كــمــا يعتقد المــســؤولــون الإســرائــيــلــيــون أنــه 
لا يــوجــد لـــدى أي أحـــد مــن الأطــــراف نــيــة أو 
إلــى حــرب إقليمية. ويــدرك  رغبة بالوصول 
المــســتــوى الــســيــاســي الإســرائــيــلــي أن هناك 
مشكلة إعلامية في ما يتعلق بنقل الصورة 
المــشــكــلــة  الــــجــــمــــهــــور، وأن  إلــــــى  ــيــــة  الــــواقــــعــ
والمــــخــــاوف فـــي إســـرائـــيـــل لا تــتــعــلــق بــالــرد 
نــفــســه، وإنــمــا بـــرد الــطــرف الآخـــر عــلــى الــرد 
الإسرائيلي الذي سيكون في أعقابه. وعليه، 
الطاولة،  المطروحة على  الــخــيــارات  بــن  مــن 
أنــه فــي حــال عــرفــت إســرائــيــل مسبقاً بشأن 
الهجوم، فإنها ستقوم بالمجهود اللازم من 
أجل محاولات إحباطه. وتــرى إسرائيل أنه 
ـــرت مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 

ّ
فــي حـــال تـــوف

تشير بشكل مؤكد إلــى المكان الــذي سيُشن 
الـــهـــجـــوم عـــلـــيـــه فــــي إســــرائــــيــــل، فـــــإن خــيــار 
الطاولة،  على  موجود  الاستباقية  العملية 

ع.
ّ
في جزء من إحباط الهجوم المتوق

48 ساعة حاسمة للرد
الجبهة  على  شهداء  أربعة  سقط 
الأحد  أمس  من  أول  مساء  اللبنانية، 
وأمس الاثنين، في حولا وميس الجبل 
وقع  على  وذلــك  إسرائيلية،  بغارات 
وقصفه  غــاراتــه  الاحــتــال  مواصلة 
غــارات  شنهّ  عــن  فضلَا  المدفعي، 
اللبناني،  الجنوب  أجواء  في  وهمية 
خصوصاً  ــوت،  ــص ال ــدار  جـ وخــرقــه 
من  ــروت.  ــي ب العاصمة  ســمــاء  فــي 
بيان،  فــي  الله  حــزب  أعــلــن  جهته، 
الفرقة  قيادة  مقر  مهاجمة  أمس، 
إيليت  ثكنة  ــي  ف الــمُــســتــحــدث   91
الناقورة  ورأس  المالكية  وموقعي 

البحري وثكنتي زرعيت وراميم.

4 شهداء في لبنان
الحدث

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

بعثت إيــران برسالة غير مباشرة 
ــا عــــن أن  ــركــ ــيــ ــل وأمــ ــيــ ــرائــ إلــــــى إســ
ــا عــلــى اغــتــيــال رئــيــس المكتب  ردهـ
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هنية 
فــي طــهــران، الأربـــعـــاء المــاضــي، لا يــهــدف إلــى 
ــرات« فـــي المــنــطــقــة، واضــعــة  ــوتـ ــتـ »تــصــعــيــد الـ
الأمــــر فــي إطــــار »ردع« الاحـــتـــال، فــي الــوقــت 
الـــــذي كــــان فــيــه وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
أنتوني بلينكن يتحدث عن 24 إلى 48 ساعة 
حاسمة، ويجري اتصالات مع حلفاء الولايات 
دبلوماسي  ضغط  لممارسة  المقربين  المتحدة 
فــي اللحظة الأخــيــرة على إيـــران وحـــزب الله 

سلامي: الكيان سيدرك 
خطأ حساباته عندما 

يتلقى ضربة قوية

بلينكن: الحد من ضربات 
إيران وحزب الله لمنع حرب 

شاملة

إيران تريد ردع إسرائيل 
لا التصعيد

الإمكان،  قــدر  انتقامهما  من  التقليل  لمحاولة 
ــي هـــــذا الـــوقـــت،  ــلــــي. فــ ــيــ ــرائــ لــكــبــح الــــــرد الإســ
لاحتمال  الإسرائيلية  الاستعدادات  تتواصل 
شن هجوم من قبل إيــران وحــزب الله. وفيما 
أن الاحتلال يتخوف من تحرك الضفة  يبدو 
الغربية المحتلة، فقد قام بإرسال عدة كتائب 
ــل 

ّ
إلــــى المــســتــوطــنــات تــحــســبــا لاحــتــمــال تــســل

إليها وتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
ــتــــوتــــرات والـــتـــرقـــب  ــع ســـخـــونـــة الــ ــ وعـــلـــى وقـ
ــي عــلــى  ــ ــرانــ ــ ــلــــرد الإيــ ــي لــ ــ ــدولــ ــ ــمـــي والــ ــيـ ــلـ الإقـ
اغــتــيــال هنية فــي طــهــران الأربـــعـــاء المــاضــي، 
زار سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي 
شويغو طهران أمــس الأربــعــاء، حيث أجرى 
ــرانــــي عــلــي أكــبــر  مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الإيــ
أحــمــديــان. وأفــــادت وكــالــة تسنيم الإيــرانــيــة 

دعا مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك )الصورة(، 
الشرق  في  التصعيد  لخفض  عاجل  تحركّ  إلى  الاثنين،  أمس  بيان  في 
من  المخاوف  ظــل  فــي  الأوســـط 
اتساع رقعة حرب غزة. وشدد على 
لتجنب  جهد،  كل  بذل  »يجب  أنه 
الهاوية  إلى  الوضع  هذا  تفاقم 
أكثر  عواقب  إلى  إلا  تؤدي  لن  التي 
وأضاف:  المدنيين«.  على  فظاعة 
الخطر  إزاء  عميق  بقلق  »أشعر 
المتزايد لاندلاع صراع أوسع نطاقاً، 
لتهدئة  التحرك  الجميع  وأنــاشــد 
الوضع الذي أصبح خطيراً للغاية«.

على مشارف الهاوية

جندي إسرائيلي قرب صاروخ أطلقته إيران وسقط في منطقة عراد، 24 إبريل الماضي )أورين زيف/فرانس برس(

حركة حماس… تاريخ من الملاحقة والضربات والاغتيالاتقلق أردني من انتشار الفصائل العراقية على الحدود

بغداد ـ محمد عماد
عمان ـ أنور الزيادات

ــان فـــــي بــــغــــداد،  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ كــــشــــف مــــــســــــؤولان عـ
للعراق  عبّر  الأردن  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
عـــن قــلــقــه مـــن انــتــشــار الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
ــيـــة لإيــــــران عــلــى مــقــربــة مـــن الـــحـــدود  المـــوالـ
ــة الأردنـــــــيـــــــة الــــعــــراقــــيــــة مـــــن جــهــة  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــل تــصــاعــد  ــبــــار، وذلـــــك فـــي ظـ مــحــافــظــة الأنــ
الــتــوتــر بــالمــنــطــقــة وإمــكــانــيــة اتـــســـاع دائـــرة 
الــحــرب ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي، وطــرح 
الأردنــيــة معبراً  الأجــــواء  تــكــون  أن  إمكانية 
للهجمات الصاروخية والمسيرات المفخخة. 
وانتشرت مجموعات من الفصائل العراقية 
المــســلــحــة، ضــمــن »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، في 
الـــحـــدوديـــة مـــع الأردن وســـوريـــة،  المــنــاطــق 
وأجــــــــرت الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الأمـــنـــيـــة 
منطقة  أن  علماً  الــحــدود،  قــرب  والعسكرية 
الــرطــبــة الــعــراقــيــة المـــحـــاذيـــة لـــــأردن بــاتــت 
مـــركـــزاً لـــهـــذه الـــفـــصـــائـــل. وشـــهـــدت الأشــهــر 
المــاضــيــة اعــتــصــامــا لأنــصــار تــلــك الفصائل 
المــســلــحــة عــلــى الـــحـــدود الــعــراقــيــة الأردنـــيـــة 
وقطعاً للطريق، احتجاجاً على عدم وقوف 
الأردن إلى جانب غزة، وفقاً للفصائل، التي 
منعت أيضاً عبور الشاحنات التجارية بين 
الــبــلــديــن. وأمـــس الاثــنــن، تــحــدث مــســؤولان 
عراقيان، أحدهما نائب في البرلمان والآخر 

يوسف أبو وطفة

مــنــذ تــأســيــس حــركــة حــمــاس فــي عـــام 1987 
إلى سلسلة من الضربات  الحركة  تعرضت 
المؤسس  الفريق  التي طــاولــت  والاغــتــيــالات 
لها والكوادر القيادية العليا، ضمن مساعي 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي لاســتــهــداف بنيتها 
الــتــنــظــيــمــيــة. ويـــعـــتـــبـــر ســـــاح الاغـــتـــيـــالات 
أحـــد الأســلــحــة الــتــي اســتــخــدمــهــا الاحــتــال 
الإسرائيلي منذ النكبة الفلسطينية في عام 
1948 للفتك بالقيادات والرموز الفلسطينية 
الفلسطينية  للقضية  المــنــاصــرة  والــعــربــيــة 

ووقف تأثيرها على الساحة الميدانية.
حـــركـــة حـــمـــاس فـــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث كــان 
ــد مـــن عــمــلــيــات الاغــتــيــال  ــ لــهــا نــصــيــب الأسـ
ـــهـــت لـــهـــا، بــمــشــاركــة  والـــضـــربـــات الـــتـــي وجِّ
مباشرة،  غير  وأخـــرى  مباشرة،  إسرائيلية 
عــبــر بـــوابـــة الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مـــع الــســلــطــة 
الفلسطينية. ففي السنوات الأولى لتأسيس 
كبيرة،  لضربة  الحركة  تعرضت  »حــمــاس« 
قلت مجموعة واسعة من قياداتها، 

ُ
حين اعت

من أبرزها مؤسسها أحمد ياسين ومحمد 
السنوار  ويحيى  الضيف وصــاح شــحــادة 
الــقــيــادات. ثم  وروحــي مشتهى وغيرها من 
الــتــي حملت اسم  الشهيرة  الــضــربــة  جـــاءت 
»مرج الزهور«، حين أبعدت سلطات الاحتلال 
الإسرائيلي 415 قيادياً من حركتي حماس 
على خلفية  لبنان،  إلى  الإسلامي  والجهاد 
نشاطهم السياسي والنشاط المقاوم في 12 
ديسمبر/ كانون الأول 1992. وفي 1996 عاد 

»العربي الجديد«،  في الخارجية العراقية، لـ
ــلــــق« أردنـــــــي مــتــصــاعــد مــــن انــتــشــار  عــــن »قــ
الفصائل على الحدود، وإبلاغ العراق بذلك 
بــشــكــل رســـمـــي. وأكــــد عــضــو الــبــرلمــان الـــذي 
»الجانب  أن  عــن هويته،  الكشف  عــدم  طلب 
ــام قــلــقــه مــن  ــ ــراق قـــبـــل أيــ ــعــ ــلـــغ الــ الأردنــــــــي أبـ
بمختلف  الشعبي  الــحــشــد  عــنــاصــر  وجـــود 
استغلال  وإمكانية  الــحــدود،  قــرب  الأسلحة 
هذا الانتشار للقيام بعمليات عسكرية ضد 
إســرائــيــل مــن خــال اســتــخــدام ســمــاء الأردن 
في قصف بعض الأهـــداف، وهــذا ما يصعد 
المــــوقــــف ويـــجـــعـــل عــــمّــــان جــــــزءاً مــــن ســاحــة 
ــــد عــضــو الـــبـــرلمـــان أن الـــعـــراق  الــــحــــرب«. وأكـ
»قدم تطمينات عدة للجانب الأردني، بعدم 
وجــود أي خــطــورة مــن انتشار هــذه القوات 
قــرب الــحــدود، وأنها قــوات رسمية مرتبطة 
بــالــحــكــومــة، كــمــا أنـــهـــا لــيــســت وحـــدهـــا من 
تمسك الـــحـــدود، بــل هــنــاك قـــوات مــن حــرس 
العراقية«.  الداخلية  التابعة لوزارة  الحدود 
بـــدوره، أكــد مسؤول آخــر بـــوزارة الخارجية 
»العربي الجديد«، أن »بغداد أكدت في أكثر  لـ
الشعبي في  الحشد  أن وجــود  مــن مناسبة 
منع  هدفه  والمفتوحة  الصحراوية  المناطق 
ولن  لترتيب صفوفه،  داعــش  تنظيم  إعـــادة 
الــجــوار من  يكون هناك أي خطر على دول 
العراق«. وكشف أن »العمليات التي نفذتها 
فـــصـــائـــل عـــراقـــيـــة ضــــد أهـــــــداف إســرائــيــلــيــة 
من  كــانــت  المحتلة،  الفلسطينية  بــالأراضــي 
داخـــل ســوريــة ولا عــاقــة بــالــوجــود الحالي 
للحشد الشعبي في مدينة الرطبة المحاذية 
للأردن بأي نشاط خارج الحدود«. وأوضح 
أن »الأردن مهتم بمنع اختراق سيادة أجوائه 
الــعــراقــيــة توسيع  فــي حــال قـــررت الفصائل 
عملياتها ضــد الاحــتــال الإســرائــيــلــي«. في 
السياق، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في 
»العربي  البرلمان العراقي علاوي البنداوي، لـ
الجديد«، إن »العراق أرسل رسائل اطمئنان 
بــأنــه لن  الــجــوار، بما فيها الأردن  إلــى دول 
بأي  الضرر  لإلحاق  منطلقاً  يكون  أن  يقبل 
مــن دول الـــجـــوار، وهــنــاك تــشــديــدات أمنية 
على الحدود، في ظل التطورات الأخيرة في 
المــنــطــقــة، والـــعـــراق يعمل عــلــى إبــعــاد نفسه 

الاحتلال إلى سياسة الاغتيالات، حين اغتال 
المهندس الــبــارز فــي كتائب الــقــســام، الـــذراع 
الــعــســكــريــة لــحــركــة حــمــاس، يــحــيــى عــيــاش، 
وتبعت ذلــك مــوجــة مــن الاعــتــقــالات شنتها 
قيادات  على  الفلسطينية  الأمنية  الأجــهــزة 
الحركة. وبعد ذلك بنحو عام حاول رئيس 
اغتيال  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  وزراء 
رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك خالد 
مشعل بالسم، في العاصمة الأردنية عمّان، 
ــاد، والــــتــــي أفــضــت  ــ ــــوسـ ــمـــاء المـ بـــواســـطـــة عـ
لصفقة حينها. وكــان العاهل الأردنــي الملك 
 العملاء 

ّ
حسين قد أبلغ نتنياهو وقتها بأن

مشعل  يُــعــط  لــم  إذا  للمحاكمة  ســيُــقــدّمــون 
الـــتـــريـــاق، وهــــو مـــا وافـــــق عــلــيــه نــتــنــيــاهــو. 
سراح  إسرائيل  تطلق  الصفقة،  من  وكجزء 
والأردنيين،  الفلسطينيين  الأســرى  عدد من 
ومــن بينهم يــاســن. وفــي 1999 قـــرّر الأردن 
ــان،  ــمّـ ــمـــاس فــــي عـ ــة حـ ــركـ إغــــــاق مـــكـــاتـــب حـ
وتــــحــــوّل المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة نحو 
الـــعـــاصـــمـــة الـــقـــطـــريـــة الـــــدوحـــــة، حـــيـــث بــقــي 
سنوات عــدة، قبل أن ينتقل نحو العاصمة 
الدوحة  إلــى  أن يعود  السورية دمشق، قبل 

من جديد في عام 2012.
التي حملت  الثانية  الانتفاضة  بــدايــة  ومــع 
عــــــام 2000،  الأقــــــصــــــى«،  ــفــــاضــــة  ــتــ »انــ اســــــم 
تــصــاعــدت وتـــيـــرة الاغـــتـــيـــالات فـــي صــفــوف 
»حماس«. وكانت وتيرة الاغتيالات الأعلى 
ــتــــال، في  ــتـــال الاحــ ــام 2003، حـــن اغـ فـــي عــ
أبــو شنب  مــن إسماعيل   

ً
كــا قليلة،  شــهــور 

وصــــاح شــحــادة وإبــراهــيــم المــقــادمــة، ومــن 
ثـــم اغـــتـــال أحـــمـــد يـــاســـن فـــي مــــــارس/ آذار 
2004، وبــعــد ذلـــك بــأســبــوعــن عــبــد الــعــزيــز 

الرنتيسي، الذي خلف ياسين.
وفـــي يــولــيــو/ تــمــوز 2006 ســعــى الاحــتــال 
)القسام(،  العسكري  المجلس  قــادة  لاغتيال 
حين قصف أحد المنازل في قطاع غزة، خلال 
اجتماع لقادة كتائب القسام حينها، إلا أن 
جميع من كانوا في المنزل نجوا، باستثناء 
القصف.  فــي  التي قضت  أبــو سلمية  عائلة 
وفـــي نــهــايــة 2008، خــاضــت حــركــة حــمــاس 
 
ّ
ــتـــحـــديـــات، حــــن شـــن واحـــــــداً مــــن أصـــعـــب الـ
ــتـــال الـــحـــرب الأولـــــى عــلــى قــطــاع غـــزة،  الاحـ

محمد الضيف ونائبه مروان عيسى. يقول 
الناطق باسم »حماس«، جهاد طه، إنه »لا 
شك أن الاحتلال نفذ العديد من الاغتيالات 
ومــــــحــــــاولات الاغــــتــــيــــال الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت 
قــــادة بـــارزيـــن فـــي الــحــركــة مــنــذ تأسيسها 
»العربي  لـ حــديــث  فــي  مضيفاً   ،»1987 عــام 
الجديد« أن »الاحتلال رغم ذلك لم يستطع 
إلى  الكفاحية«. ويلفت  أن يوقف مسيرتها 
معالجة  »على  تعمل  الحركة  أن مؤسسات 
أثر الاغتيالات عبر مؤسساتها«. من جانبه، 
ــاتـــب الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــكـ ــــرى الـــبـــاحـــث والـ يـ
الشأن السياسي محمد الأخرس، في حديث 
الاغتيالات  »تأثير  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
فـــي المـــاضـــي كــــان أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن الــوقــت 
الـــحـــالـــي«، عــلــى اعــتــبــار أن المــقــاومــة كــانــت 
»عبارة عن مجموعات صغيرة وتنظيمات 
ســريــة وهــرمــيــة، وبــالــتــالــي حـــدوث أي خلل 
كـــان يــــؤدي لـــفـــراغ فـــي الــســلــم الــتــنــظــيــمــي«. 
ويوضح أنه »من الصعوبة حالياً الحديث 
عن الموضوع بنفس المحددات، على اعتبار 
كــــوادر ذات  المــقــاومــة مــؤســســة، وتمتلك  أن 
الاغتيال  عمليات  ما يجعل  عالية،  كفاءات 
إلــى أن حــركــة حماس  لها رمــزيــة«. ويشير 
العامة  السياسات  مستوى  على  »تتعامل 
مــن خـــال عـــدم تغيير اســتــراتــيــجــيــتــهــا، ثم 
الــداخــلــي بشكل يمنع  البيت  ترتيب  إعـــادة 
حدوث فراغ قيادي، وهو أمر يُفقد الاحتلال 
ــدرة عـــلـــى الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى الاغـــتـــيـــالات  ــ ــقـ ــ الـ

ونتائجها«. 
ولا يخفي الأخرس وجود تداعيات شديدة 
الــصــعــوبــة فــي عمليات الاغــتــيــال، لا سيما 
تــطــاول شخصيّات رمــزيــة تتمثل  إن كانت 
الــســنــوار  )مــثــل  للتنظيم  الأول  الـــرجـــل  فـــي 
والضيف(، غير أن تقليص حجم الخسائر 
تتمتع  التي  التنظيمية  المــرونــة  فــي  يتمثل 
بها الحركة. وينبه إلى أن »النظام الداخلي 
لحركة حماس كــان جــاهــزاً منذ وقــت كبير 
للتقليل من أهمية الاغتيالات، عبر تحضير 
الشواغر،  ومــلء  للحركة(  )المنتمين  الــنــواب 
وهــــو مـــا ظــهــر ســابــقــا عــبــر نــجــاح الــحــركــة 
المؤسس  الصف  اغتيال  عملية  تــجــاوز  فــي 

بشكل شبه كامل«. )Getty/الحدود العراقية الأردنية، أغسطس 2017 )صلاح ملكاوي

من جنازة رمزية لهنية في بيروت، الجمعة الماضي )أنور عمرو/ فرانس برس(

انــتــشــار الــفــصــائــل الــعــراقــيــة عــلــى الــحــدود 
أمر طبيعي«.  الشعبي،  الحشد  تحت مظلة 
وأضــــاف أن »الــحــكــومــة لا تسيطر عــلــى كل 
عــمّــان قلقة رغم  الفصائل، ولــهــذا  تــحــركــات 
ــن بـــــغـــــداد«. ولــفــت  ــل الـــتـــطـــمـــن مــ ــائــ ــل رســ كــ
العراقية  الفصائل  »انتشار  أن  إلــى  الحكيم 
على الــحــدود مــع ســوريــة وكــذلــك الأردن، له 
السبب  أجندة سياسية واقتصادية، ولهذا 
فــي  الـــعـــســـكـــري،  الانـــتـــشـــار  الأردن  يــخــشــى 
ظــل الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة وتــهــديــد الفصائل 
العراقية بالتصعيد ضد الأهداف والمصالح 
ــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، خـــصـــوصـــا ان  ــيـــركـ الأمـ
هدف سابقاً بمقتل وإصابة عدد 

ُ
الأردن است

مـــن الــجــنــود الأمـــيـــركـــيـــن«، فـــي إشـــــارة إلــى 
 34 وجــرح  أميركيين  ثلاثة عسكريين  مقتل 
آخرين، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، 
ــر اســـتـــهـــداف مـــقـــرهـــم الــــواقــــع فــــي الـــبـــرج  ــ إثـ
22، فــي الــركــبــان الأردنـــيـــة بــطــائــرة مسيرة. 
العراقية في  أن »الحكومة  الحكيم  وأضــاف 

عن دائــرة الــصــراع بــأي شكل من الأشــكــال«. 
وأضـــاف الــبــنــداوي وهــو عضو فــي تحالف 
أنــه  بــالــعــراق،  الــحــاكــم  التنسيقي«  ــار  ــ »الإطـ
»لا يوجد أي مبرر للأردن للقلق من وجود 
الــحــدود، فهذه  قــوات الحشد الشعبي قــرب 
ــوات تــعــمــل عــلــى تــأمــن وضــبــط الـــحـــدود،  قــ
بــأي شــيء خــارج  وهــي لا يمكن لها العمل 

السياقات العسكرية الرسمية«.
ــيــــاســــي الــــعــــراقــــي،  الـــخـــبـــيـــر بــــالــــشــــأن الــــســ
محمد عــلــي الــحــكــيــم، اعــتــبــر فــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــقــلــق الأردنــــي من 

حــرج، فمن جهة لا تستطيع السيطرة على 
تــحــركــات الــفــصــائــل الــعــراقــيــة، ومـــن ناحية 
ــام الــــــــرأي الــــدولــــي  ــ ــ ثـــانـــيـــة هــــي مـــحـــرجـــة أمـ
بالإيفاء بوعودها بإبعاد العراق عن دائرة 
الصراع، لكن العراق جزء من ساحة الصراع 
العراق  سيدفع  المنطقة  في  الحرب  واتساع 
لأن يـــكـــون جـــــزءاً مـــنـــه، لـــوجـــود ارتـــبـــاطـــات 
عقائدية وسياسية ضمن ما يُعرف بمحور 
المقاومة الذي يعمل منذ أشهر وفق سياسة 

الساحة الواحدة«.
الأردنـــي  والــعــســكــري  الأمــنــي  الخبير  ورأى 
»الـــعـــربـــي  ــث لــــ ــديــ ــــي حــ ــادي، فـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ جــــــال الـ
الــجــديــد«، أنــه فــي حــال جــرى الاتــفــاق، خلال 
ــة الأردنـــــــــــي أيـــمـــن  ــيــ زيـــــــــارة وزيــــــــر الــــخــــارجــ
الــصــفــدي إلـــى طــهــران أول مــن أمـــس الأحـــد، 
مع القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية 
عــلــي بـــاقـــري كــنــي حـــول الــقــضــايــا المتعلقة 
بــهــذه الــفــصــائــل، فــإنــهــا لــن تــقــوم بـــأي شــيء 
يهدّد سيادته،  بأمر  أو  الأردن  تجاه  مزعج 
موضحاً أن إيران قادرة على ضبطها. وقال: 
العراقي  الجانب  التواصل مع  »دائماً يجب 
للحفاظ على الهدوء على الحدود، لكن هذه 
الــفــصــائــل لا تــشــكــل خـــطـــورة حــقــيــقــيــة على 
الأردن، وإذا أرادوا دعم الشعب الفلسطيني 
ب إحراج الأردن«. وأضاف: »هذه 

ّ
عليهم تجن

بإسرائيل  الأذى  إلحاق  أرادت  إذا  الفصائل 
فهناك جبهة الجولان والحدود الغربية مع 
ســوريــة أيـــضـــا«. وتــابــع أن »هــــذه الفصائل 
مُسيرة تجاه  بإطلاق طائرات  قامت سابقاً 
إيــــات والأراضــــــي المــحــتــلــة، لــكــن مـــا يــحــدث 
قرب الحدود الأردنية يأتي في إطار إرسال 
رســائــل عبر الإعـــام، ومــن يــريــد الــحــرب في 
فــلــســطــن يــمــكــنــه الـــوصـــول بــوســائــل أخـــرى 
الكثير  فــهــنــاك  عــائــقــا،  الأردن  اعــتــبــار  دون 
الفلسطيني«.  الــشــعــب  لــدعــم  الــوســائــل  مــن 
كبير  بــشــكــل  يــعــانــي  »الأردن  أن  وأوضــــــح 
في  الدخول  خياراته  من  وليس  اقتصادياً، 
حـــرب مــع إســرائــيــل المــدعــومــة مــن الــولايــات 
المــتــحــدة، الــتــي تــقــدم مــســاعــدات تــقــتــرب من 
يعتمد  كما  لــــأردن،  دولار سنوياً  مــلــيــاري 
الأردن كثيراً على المساعدات المقدمة من دول 

الاتحاد الأوروبي«.

محمد علي الحكيم: 
حكومة العراق لا تسيطر 

على تحركات الفصائل

فــادي  الفلسطيني  الــقــطــاع، والمــهــنــدس  فــي 
البطش في ماليزيا.

ولــيــســت بــبــعــيــدة مــوجــة الاغـــتـــيـــالات الــتــي 
شــهــدتــهــا مــعــركــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى«، في 
ــة عــلــى قـــطـــاع غـــــزة، والــتــي  ــعـ ــرابـ الـــحـــرب الـ
طــــاولــــت شــخــصــيــات بـــــــارزة مــــن المــســتــوى 
ــة، مــــن أبـــرزهـــم  ــركـ ــحـ ــانـــي فــــي الـ ــثـ الأول والـ
هنية،  إسماعيل  السياسي  المكتب  رئــيــس 
فــي طــهــران، ونــائــبــه صــالــح الـــعـــاروري، في 
ضاحية بيروت الجنوبية. وفي قطاع غزة 
اغــتــيــل عــضــو المــجــلــس الــعــســكــري لكتائب 
ــــن نـــــوفـــــل، ورئـــــيـــــس مــجــلــس  ــمـ ــ الــــقــــســــام أيـ
شــــورى الــحــركــة بــالــقــطــاع أســـامـــة المــزيــنــي، 
والــقــيــاديــن جـــواد أبـــو شــمــالــة وزكــريــا أبــو 
باغتيال  الاحــتــال  لمزاعم  بالإضافة  معمر، 

واغتال حينها في بداية 2009 سعيد صيام 
ونزار ريان وهما من القيادات البارزة على 
مستوى الحركة، لا سيما صيام الذي أسس 
الــجــهــاز الــشــرطــي والأمـــنـــي فـــي »حـــمـــاس«. 
وبــعــدهــا عــاشــت الــحــركــة ظـــروفـــا مــشــابــهــة، 
عام  الإسرائيلي،  الموساد  جهاز  اغتيال  مع 
»حــمــاس« محمود  2010، الــقــيــادي الــبــارز بـــ
المبحوح، على الأراضي الإماراتية، وتحديداً 
في مدينة دبي، لتدخل معها الحركة مرحلة 

معقدة من العلاقة مع الإمارات.
وفـــي 2012 عـــاد الاحـــتـــال لــأســلــوب ذاتـــه، 
حين اغتال الرجل الثاني في كتائب القسام 
أحمد الجعبري، لتندلع على إثر ذلك الحرب 
الثانية على قطاع غزة. وشهدت حرب 2014 
على القطاع حملة اغتيالات، مع استشهاد 
لكتائب  الأعلى  العسكري  المجلس  عضوي 
الــقــســام رائـــد الــعــطــار ومــحــمــد أبـــو شمالة، 
العام  القائد  لاغتيال  محاولة  فشلت  فيما 

»القسام« محمد الضيف. لـ
وشهدت الفترة من 2014 إلى 2023 عمليات 
»الشاباك«  اغتيال  أبــرزهــا  من  لعل  اغتيال، 
)جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي( بواسطة 
ــي غــــــزة، مــــــازن فــقــهــا ونــــــور بــركــة  عـــمـــاء فــ

محمد الأخرس: 
تعمل »حماس« على منع 

حدوث فراغ قيادي

أبدى الأردن قلقه من 
انتشار الفصائل العراقية 

على حدوده، رغم 
تطمينات بغداد، 

وتأكيدها أن لا خطر على 
دول الجوار العراقي، 

وذلك في خضمّ 
التوترات المتزايدة في 

المنطقة

تحاول حركة حماس 
التقليل من تداعيات 

عشرات الاغتيالات 
التي تعرضت لها منذ 

تأسيسها عام 1987، 
وذلك من خلال المرونة 

التنظيمية

Tuesday 6 August 2024 Tuesday 6 August 2024
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استشهاد الأسيرة المحررة 
وفاء جرار

الجريحة  الاثنين،  أمس  استشهدت 
والأسيرة المحررة وفاء نايف زهدي 
جــــرّار )50 عــامــا( مــن مــديــنــة جنين 
أكثر  بعد  الغربية،  الضفة  شمالي 
مـــن شــهــريــن عــلــى إصــابــتــهــا خــال 
الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات  اعتقال 
ــزل فـــي حـــي المــــــراح في  ــنـ ــن المـ لــهــا مـ
بــتــر  إلــــــى  أدّى  ــا  ــ مـ ــنــــن،  مـــديـــنـــة جــ
قــدمــيــهــا. ووفــــــاء جـــــرار هـــي زوجـــة 
الأســيــر الــقــيــادي فــي حــركــة حماس 
عبد الجبار جرار، وقد تمّ تشييعها 

أمس، في مسقط رأسها.
)العربي الجديد(

»الائتلاف« السوري ينفي 
لقاء مبعوث بوتين في 

أنقرة
ــي لـــقـــوى  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ نــــفــــى الائـــــــتـــــــاف الـ
ــة،  ــ ــــوريـ ــــسـ الـــــــثـــــــورة والمــــــعــــــارضــــــة الـ
وهــيــئــة الــتــفــاوض الـــســـوريـــة، أمــس 
الاثـــــــنـــــــن، مــــــزاعــــــم وســــــائــــــل إعــــــام 
الـــنـــظـــام الــــســــوري، حــــول لـــقـــاء وفــد 
ــة المــبــعــوث  ــة الـــســـوريـ ــارضـ ــعـ مــــن المـ
الخاص للرئيس الروسي ألكسندر 
السبت  يــوم  )الــصــورة(  لافرنتييف 
المـــــاضـــــي، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــتــركــيــة 
ــقــــرة. وأكـــــد الائــــتــــاف، فـــي بــيــان،  أنــ
بتطبيق  المتمسكة  الثابتة  »مواقفه 
الـــعـــاقـــة  ذات  الــــدولــــيــــة  الـــــــقـــــــرارات 
الــســوري  الشعب  مطالب  وتحقيق 
والديمقراطية«.  والحرية  بالعدالة 
كـــمـــا شـــــــدّد المـــكـــتـــب الإعـــــامـــــي فــي 
هــيــئــة الـــتـــفـــاوض عــلــى أن »مــوقــف 
العملية  مــن  ومُعلن  واضــح  الهيئة 

السياسية«.
)العربي الجديد(

محكمة ألمانية ترفض 
طعن ضابط في النظام 

السوري
ألمانية،  اتــحــاديــة  محكمة  رفــضــت 
ــنـــن، اســتــئــنــاف ضــابــط  أمـــس الاثـ
النظام  في  السابق  الاستخبارات 
السوري أنور رسلان، ضد إدانته 
معتقلين  تعذيب  على  بــالإشــراف 
ــن ســــــــــــــــوري. وأدانـــــــــــــت  ــ ــجــ ــ فــــــــي ســ
مــحــكــمــة فــي مــديــنــة كــوبــلــنــز غــرب 
ألمــانــيــا، رســــان، بــارتــكــاب جــرائــم 
ــم عــلــيــه  ــ ــكـ ــ ــة، وحـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ــد الإنـ ــ ضــ
بـــالـــســـجـــن مـــــدى الــــحــــيــــاة. وقـــالـــت 
ــي بـــيـــان،  المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة، فــ
قانونياً أضر  لم تجد »خطأ  إنها 
بــالمــتــهــم« ورفــضــت »الاعــتــراضــات 

الإجرائية«.
)أسوشييتد برس(

الجيش الأميركي ينجز 
انسحابه من النيجر

أعــــلــــن الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي، أمــــس 
المـــتـــحـــدة  الــــــــولايــــــــات  أن  ــــن،  ــ ــنـ ــ ــ الاثـ
ــــزت« انــســحــابــهــا مــــن قـــاعـــدة  ــجـ ــ »أنـ
أغـــاديـــز، الأخـــيـــرة لــهــا فـــي الــنــيــجــر، 
بعد أن طلب منها النظام العسكري 
الـــذي يــتــولــى السلطة مــنــذ عـــام في 
ــادرة فـــي مـــــــارس/آذار  ــغــ نـــيـــامـــي، المــ
المــاضــي. وقــالــت الــقــيــادة العسكرية 
الأميركية في أفريقيا )أفريكوم(، إن 
»انسحاب العديد والعتاد الأميركي 
من القاعدة الجوية 201 في أغاديز 

استكمل«. 
)فرانس برس(

أستراليا ترفع مستوى 
التهديد الإرهابي

أعــلــنــت أســـتـــرالـــيـــا، أمــــس الاثـــنـــن، 
رفع مستوى التهديد الإرهابي من 
»مُمكن« إلى »مُحتمل«. وأكد مايك 
بورغيس )الصورة(، مدير منظمة 
الأسترالية  الأمنية  الاستخبارات 
)آسيو(، وهو جهاز الاستخبارات 
ــــود أي دلــيــل  ــــدم وجــ ــيـــة، عـ ــلـ الـــداخـ
يـــؤشـــر إلــــى هـــجـــوم وشـــيـــك، لكنه 
قــال إن هناك تهديداً متزايداً على 
مدى الأشهر الـ12 القادمة، مضيفاً 
أن »الــبــيــئــة الأمــنــيــة فــي أســتــرالــيــا 
باً ولا 

ّ
ــصــبــح أكــثــر تقل

ُ
تــتــدهــور وت

يمكن التنبؤ بها«.
)فرانس برس(

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

بـــالـــتـــزامـــن مـــع الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي لمــراكــز 
في  المستشفيات  ومحيط  ــدارس  والمــ الإيــــواء 
ــزة، يُـــصـــدر جيش  مــخــتــلــف مــنــاطــق قــطــاع غــ
الاحــــــتــــــال بــــيــــانــــات ســــريــــعــــة عـــــن »أهــــــــداف 
يوحي  ما  المستهدفة،  الأمــاكــن  في  إرهابية« 
ــز قـــيـــادة  ــ ــراكـ ــ بـــتـــحـــويـــل هــــــذه المــــؤســــســــات لمـ
تديرها  الــتــي  والــحــكــومــة  المــقــاومــة  لفصائل 
حركة حماس. لكن الفلسطينيين ينفون ذلك، 
المراكز والمؤسسات،  ويقولون إن قصف تلك 
ــواء فــي غـــزة، يـــراد منه  مــن بينها مــراكــز الإيــ
وغير  آمــنــة  غير  بقعة  بأكمله  الــقــطــاع  جعل 
قابلة للحياة، ولزيادة التضييق على السكان 

ودفعهم للخروج على فصائل المقاومة.
ومنذ بدأت الحرب الإسرائيلية على القطاع 
في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
ــــســــيــــرات 

ُ
ــــرات الـــحـــربـــيـــة والم ــائـ ــ ــطـ ــ قـــصـــفـــت الـ

ــازل، مــا أدى  ــنـ الإســرائــيــلــيــة عــشــرات آلاف المـ
طلبت  كما  ركـــام.  إلــى  وتحويلها  لتدميرها 
الشرقية  المناطق  معظم  سكان  من  إسرائيل 
ــدود الـــقـــطـــاع  ــ ــ والــــوســــطــــى والـــقـــريـــبـــة مــــن حـ
ــــروج مـــنـــهـــا تـــحـــت الـــتـــهـــديـــد والـــقـــصـــف  ــخـ ــ الـ
المــدفــعــي، مــا أجــبــر الآلاف على فتح المـــدارس 
واعتبارها  وحدائقها  المستشفيات  ومحيط 

مراكز إيواء وسكن.
إسرائيل  والــتــي تقصفها  بــالــذات،  والمــــدارس 
بــشــكــل شــبــه يــومــي بــزعــم أنــهــا مـــراكـــز قــيــادة 
ــرة لــفــصــائــل المــــقــــاومــــة أو الــحــكــومــة  ــيـــطـ وسـ
ــيـــة، هــــي أكــثــر  ــرطـ ــيـــة والـــشـ ــنـ وأجـــهـــزتـــهـــا الأمـ
المقرات التي يذهب الفلسطينيون إليها على 
اعــتــبــار أنــهــا مــعــروفــة لــإســرائــيــلــيــن وآمــنــة 
تماماً، وأنها تظهر من الجو كأبنية مدرسية 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة الــــتــــركــــي هــــاكــــان  ــيــ ــارجــ ــخــ أجــــــــرى وزيــــــــر الــ
فـــيـــدان زيـــــارة اســتــثــنــائــيــة إلــــى مــصــر، يــومــي 
ــد والاثـــنـــن المــاضــيــن، لــبــحــث التنسيق  الأحــ
ــتـــركـــي بـــشـــأن الــــوضــــع فــــي قــطــاع  المــــصــــري الـ
ــزة، والــــوســــاطــــة مــــن أجـــــل إقــــــــرار الــتــهــدئــة  ــ ــ غـ
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى الــقــطــاع  ــ ــعـ ــ لـــوقـــف الـ
المــســتــمــر مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــرة أشــهــر وبــحــث 
المــتــعــثــرة، في  الــتــفــاوض  إمكانية دفــع عملية 
القطرية.  المصرية  الوساطة  تركيا  تأييد  ظل 
وجــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي عــلــى مدينة 
الــعــريــش فـــي مــحــافــظــة شــمــال ســيــنــاء لتفقد 
المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر 
إلــى معبر رفــح، المغلق  المــصــري، قبل التوجه 
مـــنـــذ ســـيـــطـــرة جـــيـــش الاحــــتــــال عـــلـــى مــحــور 
الفلسطيني.  الــجــانــب  مــن  والمــعــبــر  فيلادلفيا 
وكــشــفــت مــعــلــومــات عـــن أن مــبــاحــثــات وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــتــركــي فـــي الــقــاهــرة الــتــي وصــل 
إلــيــهــا قـــادمـــا مـــن أديــــس أبـــابـــا، تــخــلــلــهــا نقل 
رسائل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد 
بــشــأن ملف أزمـــة ســد النهضة الإثــيــوبــي، في 
وقت تشهد فيه العلاقات بين القاهرة وأديس 
أبابا توتراً منذ فشل آخر جولات المفاوضات 
بــن مصر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان بــشــأن السد، 
ــانـــب الإثــــيــــوبــــي عــمــلــيــة  ــجـ ــل الـ بــيــنــمــا يــــواصــ
المـــلء الــخــامــس لــخــزان الــســد، والــتــي أوشــكــت 
عــلــى الانــتــهــاء مـــن دون الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
وبحسب  الــســد.  ومـــلء  تشغيل  عملية  ينظم 
المــعــلــومــات، عــرضــت أنــقــرة »خـــال مــشــاورات 
من  الــتــوســط  إمكانية  سابقة  تركية  مصرية 
أجــــل الـــوصـــول إلــــى حـــل يــنــهــي الأزمـــــة بــشــأن 
السد، وهو ما أبدت مصر ترحيباً به، في ظل 
ما تملكه تركيا من علاقات وثيقة مع إثيوبيا، 
وسبق  هــنــاك«.  أجنبي  مستثمر  أكبر  كونها 

مفتوحة، وهو ما يميزها عن الأبنية والمناطق 
ــرى. لكنها تــحــوّلــت إلـــى مــكــان غــيــر آمــن  ــ الأخـ
أيـــضـــا، يـــتـــهـــدّدهـــا الــخــطــر جــمــيــعــهــا فـــي ظل 
السريعة  والتبريرات  الإسرائيلية  الادعـــاءات 

للمجازر التي يرتكبها الاحتلال فيها.
وقــصــف الــطــيــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي، يوم 
الإسلامية  النصر  مدرستي  المــاضــي،  الأحـــد 
وحــســن ســامــة بــحــي الــنــصــر، إلــــى الــشــمــال 
الغربي من مدينة غزة، واللتين تضمان آلاف 
المـــهـــجـــريـــن. وقــبــلــهــا بـــيـــوم قــصــف الاحـــتـــال 
مدرسة حمامة بحيّ الشيخ رضوان القريب، 
وقــبــلــهــا بـــيـــوم قــصــف الـــطـــيـــران مـــدرســـة في 
مخيم النصيرات، ومثلها مدارس أخرى تعد 
مراكز إيــواء في مناطق مختلفة من جنوبي 

القطاع تم قصفها وتدميرها.
ويقول مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي 
فــــي غـــــزة إســـمـــاعـــيـــل الـــثـــوابـــتـــة، فــــي حــديــث 
ــتـــال  ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن جـــيـــش الاحـ ــعـ »الـ ـــ لـ
الإســـرائـــيـــلـــي يــصــعّــد عــــدوانــــه عــلــى الــشــعــب 
المـــدارس  الفلسطيني، ويــزيــد مــن اســتــهــداف 
المشردين  المهجرين  آلاف  بعشرات  المــأهــولــة 
مــن بــيــوتــهــم بــفــعــل الـــعـــدوان. ويــلــفــت إلـــى أن 
الاحتلال »قصف خلال حرب الإبادة المستمرة 
إيـــواء مــأهــول، منها 152 مدرسة  172 مــركــز 
تتبع للحكومة أو )وكالة الأمم المتحدة لغوث 
أونــــروا،  الفلسطينيين(  الــاجــئــن  وتشغيل 
فيما أسفر عن الاستهداف المتعمد والمباشر 

وبدون إنذار مسبق سقوط 1030 شهيداً«.
لم  أن »جيش الاحتلال  إلــى  الثوابتة  ويشير 
الإيـــواء  فــي مــراكــز  الفلسطينيين  يــنــذر  يــكــن 
ــقــــصــــف، مـــــا يـــعـــنـــي تـــعـــمـــده إيـــقـــاع  بــــهــــذا الــ
موضحاً  صفوفهم«،  فــي  البشرية  الخسائر 
ــيــــانــــات مــقــولــبــة  ــه بــ ــ ــــديـ ــيـــش »لـ ــجـ أن هــــــذا الـ
وجاهزة، وعندما يتم قصف مدرسة، ينشر 
مـــبـــاشـــرة بـــيـــانـــات وأخــــبــــار كــــاذبــــة وزائــــفــــة، 
كله  ذلــك  لكن  المقاومة تستخدمها،  أن  زاعماً 
ــــب«. ويـــقـــول إن مـــا يـــروجـــه الاحـــتـــال  ــاذيـ ــ أكـ
مراكز  في  الفلسطينية  للمقاومة  مقار  حول 
الإيــواء والمــدارس »أكاذيب ومحاولة لتبرير 
المجازر«، لافتاً إلى أن الاحتلال »يريد إيقاع 
أكبر قدر ممكن من الضحايا والشهداء كأداة 

للضغط السياسي«.
الاحتلال  بلجم  المطالبة  الثوابتة  يغفل  ولــم 
ووقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض 
أشهر،  عــشــرة  منذ  الفلسطيني  الشعب  لها 
»الــدعــم الأميركي لدولة  إنــه  نتيجة لما يقول 
الاحتلال وغياب المواقف الحقيقية المعارضة 

ــوزراء المــصــري مصطفى مــدبــولــي  ــ لــرئــيــس الــ
أن أشــار في وقت سابق إلى مباحثات سرية 
بحضور وزير الخارجية التركي من أجل حل 

أزمة سد النهضة.
التركي  الخارجية  وزيــر  وتضمنت مباحثات 
بين  المرتقبة  للقمة  التحضيرات  القاهرة  فــي 
ــتـــاح الــســيــســي  ــفـ الـــرئـــيـــســـن المــــصــــري عـــبـــد الـ
والتركي رجب طيب أردوغــان في أنقرة خلال 
الفترة المقبلة، وفق ما تم التوافق عليه سابقاً 
خــال الــزيــارة الــتــي قــام بها إلــى الــقــاهــرة في 
ــي. وبـــحـــث فــيــدان  ــاضــ 14 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط المــ
والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه المـــوقـــف الــتــنــفــيــذي لنحو 
كــان قد جرى  اتفاقية وبروتوكول تعاون   20
ــان. فــي السياق،  توقيعها خــال زيـــارة أردوغــ
أكد السيسي خلال استقباله وزير الخارجية 
الــتــركــي فـــي مــديــنــة الــعــلــمــن الـــجـــديـــدة، أمــس 
يــمــر بمنعطف  الـــشـــرق الأوســـــط  أن  الاثـــنـــن، 
أعلى  بما يستوجب  الدقة والخطورة،  شديد 
درجــــات ضــبــط الــنــفــس وإعــــاء صـــوت العقل 
والــحــكــمــة، مــشــدداً عــلــى أن ســبــيــل نـــزع فتيل 
الــتــوتــر المــتــصــاعــد يــكــمــن فـــي تــضــافــر جــهــود 
الدولي لإنفاذ وقف  والمجتمع  الفاعلة  القوى 
إطلاق النار فوراً بقطاع غزة، وإتاحة الفرصة 
ــال  لــلــحــلــول الــســيــاســيــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وقـ
أن  لا يجب  الإقليمية  الــتــطــورات  إن  السيسي 

الإســـرائـــيـــلـــي يــمــنــع الـــنـــاس مـــن الـــتـــحـــرك ما 
يــــؤدي لــتــكــدّســهــم فــي أمــاكــن مــعــيّــنــة قــبــل أن 
يستهدفهم »ســواء في الخيام أو المــدارس أو 
المستشفيات، وهي عملية إبادة متدحرجة«. 
ويعتبر أن الاحتلال الاسرائيلي باستهداف 
ــز الإيـــــــواء فـــي غــــزة »مــعــنــي  ــراكــ المـــــــدارس ومــ
ــادة  إلـــى جحيم وزيـ الــســكــان  بتحويل حــيــاة 
الــضــغــط عــلــيــهــم نــفــســيــا وإنــهــاكــهــم جسدياً 
يقوم  لذلك  المــقــاومــة،  ثمن  يدفعون  وجعلهم 
المتصاعدة«.  الــجــرائــم  بــهــذه  انتقامي  بــدافــع 
ــأن يــقــول  ــ ويــــوضــــح أن الاحــــتــــال »مـــعـــنـــي بـ
لــلــنــاس إن ثــمــن وجـــــود حـــمـــاس والمـــقـــاومـــة 
كبير وســتــســتــمــرون بــدفــع هـــذا الــثــمــن حتى 

خروجكم على الحركة والاصطدام معها«.
ــل مــــا يــدعــيــه  ــ ــى أن »كــ ــ ــر المـــــدهـــــون إلــ ــيـ ويـــشـ
الاحــتــال عقب القصف هو ادعـــاءات لتبرير 
هذه الجرائم والإبادة، ويتم تشجيع الاحتلال 
على هذه الجرائم بالدعم الأميركي والصمت 

»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــوز، لــــ ــ الــتــركــيــة جـــاهـــد طـ
إن »تــجــديــد الــعــاقــات وتــطــويــرهــا بــن تركيا 
ومــصــر ضـــروريـــان لــلــطــرفــن، لأن الــتــطــورات 
التي حدثت في العالم وفي الإقليم تجبر كل 
الــدول على تبني سياسات جديدة«، مضيفاً 
أن »تأسيس علاقات جديدة بين تركيا ومصر 
موضوع  وتحديداً  كله،  الإقليم  على  سيؤثر 
غـــــزة، الـــــذي أصـــبـــح تـــهـــديـــداً لـــأمـــن المـــصـــري، 

وأيضاً لأمن الإقليم بشكل عام وواضح«.
الاقتصادي،  الملف  أيضاً  »هناك  طــوز:  وتابع 
صعبة  اقتصادية  بــأجــواء  تمر  مصر  وطبعاً 
ــداً، وبـــحـــاجـــة إلـــــى أســــــــواق جــــديــــدة وإلــــى  ــ ــ جـ
تطوير علاقتها مــع دول أخـــرى، ومــن ناحية 
الاقتصاد في تركيا بعد وباء كورونا تحديداً، 
فـــإن هــنــاك بــعــض المــشــاكــل الاقــتــصــاديــة، مثل 
موضوع التضخم الذي وصل إلى مستويات 
عالية، ولذلك تركيا أيضاً بحاجة إلى أسواق. 
كبير«.  بشكل  ستتطور  العلاقات  أن  وأتــوقــع 
تركيا ومصر،  العلاقات بين  وحــول مستقبل 
رأى »أنه لن تكون هناك علاقة على المستوى 
الــتــي يتبعها  الــســيــاســة  الاســتــراتــيــجــي، لأن 
الـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي حـــالـــيـــا لـــيـــســـت ســيــاســة 
مستقلة، وهو ما يعني أن مصر لا تستطيع أن 
تنفذ القرارات أو تبني علاقات على المستوى 
الاستراتيجي مع الــدول«. ولفت طوز إلى أنه 
العلاقات  لتطوير  الإرادة  لم تتوفر  لو  »حتى 
عــلــى المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، فـــإن الــدولــتــن 
بحاجة إلى تطوير وتقوية الناحية التجارية، 
وأيــضــا الــنــاحــيــة الاجــتــمــاعــيــة«. وتــابــع طــوز: 
مــن عشر سنوات  أكثر  العلاقات خــال  »قطع 
العلاقة  لتركيا ولمصر لأن قطع  كــان خــســارة 
مع أي دولة يمنع مناقشة كل المسائل، ولذلك 

كانت هناك مشكلة كبيرة جداً بين الطرفين«.
مــن ناحيته، قــال نــائــب رئــيــس المــركــز العربي 
والاستراتيجية مختار  السياسية  للدراسات 
»العربي الجديد«، إن »الوضع في  الغباشي، لـ
المنطقة مرتبك وملتهب وعلى صفيح ساخن 
أن نرى  الطبيعي  الــوضــع، من  للغاية، وبهذا 
زيارة لمسؤولين أتراك إلى مصر، ورأينا أيضاً 
زيارة لوزير الخارجية الأردني )أيمن الصفدي( 
إلــى إيـــران، وهــي الــزيــارة الــتــي تحمل معاني 
في طبيعة  للغاية، خصوصاً  كثيرة ومعقدة 
الضربة التي تريد إيران توجيهها لإسرائيل، 
وهناك اتصالات حثيثة دؤوبــة بين الأطــراف 
صاحبة التأثير مثل مصر والأردن، وهناك دور 
والولايات  وتركيا  للعراق وسورية  مهم جداً 

المتحدة، وبعض دول العالم الغربي«.

والتهرب  الجماعي  والقتل  الإبـــادة  لسياسة 
ــيـــة الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا إســـرائـــيـــل  مــــن المـــســـؤولـ

والصمت العربي والدولي«.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، يــلــفــت الـــكـــاتـــب الــفــلــســطــيــنــي 
ــدهــــون، في  والمــحــلــل الــســيــاســي إبـــراهـــيـــم المــ
الاحتلال  أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
تجويع  عــبــر  جماعية  إبــــادة  بعملية  »يــقــوم 
الناس ومنع كل مقومات الحياة واستهداف 
كل المرافق الحيوية وجعل قطاع غزة منطقة 
غــيــر قــابــلــة لــلــحــيــاة«. ويــضــيــف أن الــجــيــش 

الإغاثية  المساعدات  إنفاذ  على جهود  تطغى 
لأبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، الذين 
يــعــانــون مــن أوضــــاع معيشية وصــحــيــة غير 
إنسانية، وفقدان أبسط مقومات وأساسيات 
ــيــــاة، كـــمـــا جـــــرى تـــأكـــيـــد ضــــــــرورة الـــدفـــع  الــــحــ
الفلسطينية  للقضية  وشـــامـــل  ــذري  جــ بــحــل 
ــتـــن، وإقــــامــــة الـــدولـــة  ــل الـــدولـ عــلــى أســـــاس حـ
الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على 

خطوط عام 1967.
وأشـــــار المــتــحــدث بــاســم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
أحــمــد فــهــمــي إلـــى تـــوافـــق الآراء خـــال الــلــقــاء 
ــة  ــ ــ بــــشــــأن خــــطــــورة المـــشـــهـــد الإقـــلـــيـــمـــي، وإدانـ
ســــيــــاســــات الـــتـــصـــعـــيـــد الإســــرائــــيــــلــــيــــة، كــمــا 
عرضت آخر مستجدات الجهود المصرية 

ُ
است

المتواصلة والمكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف 
السياق،  النار وتبادل المحتجزين. في  إطلاق 
ــوزراء  ــ ــة الــ ــال المــســتــشــار الـــســـابـــق فـــي رئـــاسـ قــ

ــــي والــــتــــراخــــي الإقــلــيــمــي  ــــامـ الـــعـــربـــي والإسـ
والـــدولـــي«. ويــبــنّ أن »الاحــتــال بعد عشرة 
أشهر من القتل والتدمير لم يضع أي خطوط 
يــراع أي قيم إنسانية أو قوانين  حمراء ولــم 
دولـــيـــة، ومـــا يــقــوم بـــه عــمــلــيــات إبـــــادة، فيما 
يستهدف المــدارس وهي أماكن لجوء، ليقول 
ــــن«. ويـــشـــدّد المــدهــون  إنـــه لا يــوجــد مــكــان آمـ
عــلــى أنــــه »إذا لـــم يــكــن هـــنـــاك تـــدخـــل دولـــي 
لوقف الإبادة ستكون لذلك تداعيات خطيرة، 
إذ فــاقــت الــجــرائــم كـــل حـــــدود«، مــوضــحــا أن 
»الاحتلال يظن نفسه سيهرب من الملاحقة«، 
مــعــتــبــراً أن »جــــرائــــم الاحــــتــــال ووحــشــيــتــه 
وزيـــــــادة قــتــلــه وتـــدمـــيـــره، كـــل ذلــــك ســيــؤدي 
إلـــى تــغــيــيــر حــتــمــي فـــي الــنــظــامــن الإقــلــيــمــي 
ــتـــال فــي حــيــنــه سيحاسب  والـــدولـــي، والاحـ
ــذهــــب إلــــــى نــقــطــة  ــيــــراً، وهــــــو يــ حـــســـابـــا عــــســ
بــل يعطي  فــقــط لمحاسبته،  لــيــس  الـــاعـــودة، 
مــبــررات لــعــدم أهليته لــاســتــمــرار والــبــقــاء«.

واشنطن تخضع 
لشروط نتنياهو

للإعلام  الإســرائــيــلــي  الجيش  بــاســم  الناطق 
الــعــربــي أفــيــخــاي أدرعـــي على منصة إكــس، 
مع أن التقارير المحلية والأممية تؤكد أن لا 

مكان آمناً في القطاع.
وبــيــنــمــا لــم يظهر أي خـــرق فــي المــفــاوضــات 
بـــوســـاطـــة قــطــريــة ومـــصـــريـــة وامـــيـــركـــيـــة، لا 
سيما بعد عودة وفد التفاوض الإسرائيلي 
ــقــــاهــــرة إلـــــى تــــل أبــــيــــب بـــعـــد ســـاعـــات  مــــن الــ
قــلــيــلــة مـــن وصـــولـــه الــســبــت المـــاضـــي، نقلت 
وســائــل إعـــام مصرية رســمــيــة، أمـــس، عمن 
»مـــصـــدر رفــيــع المـــســـتـــوى«، نفيه  وصــفــتــه بــــ
إسرائيلية حول  إعــام  تتداوله وسائل  »مــا 
ــــن مـــصـــر وقـــطـــاع  ــاق عـــامـــلـــة بـ ــ ــفـ ــ وجـــــــود أنـ
ــزة«. ولــفــت المـــصـــدر إلـــى أن »إســـرائـــيـــل لم  ــ غـ
تقدم أدلــة« على وجــود تلك الأنفاق، مشدّداً 
على أن »مــا يــتــردد هــو هــروب إســرائــيــل من 
لبث  »يدفعها  والــذي  القطاع«،  في  إخفاقها 
ادعاءات حول وجود أنفاق لتبرير استمرار 
لجيش  الرسمي  الحساب  وكـــان  عــدوانــهــا«. 
الاحتلال على منصة »إكــس« قد زعم أخيراً 
ثلاثة  بارتفاع  عنه  كُشف  إرهابيا  »نفقا  أن 
أمــــتــــار فــــي مــنــطــقــة مـــمـــر فـــيـــادلـــفـــيـــا«، عــلــى 
الـــحـــدود بـــن الــقــطــاع ومـــصـــر«، وأن قــواتــه 
قــضــت عــلــى »عـــشـــرات مــن مـــســـارات الأنــفــاق 
في منطقة ممر فيلادلفيا، وتواصل العثور 
عــلــى مــســارات أخــــرى«. وبــحــســب معلومات 
ــد«، فــــإن مــــشــــاورات الــوفــد  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ
بالأساس  »تــركــزت  القاهرة  فــي  الإسرائيلي 
على إنجاز اتفاق مبدئي بالشروع في وضع 
أمــنــي  الـــتـــصـــورات الأولـــيـــة لتنفيذ مـــشـــروع 
بطول الحدود مع قطاع غــزة«، يضمن عدم 
الأسلحة  تهريب  عمليات  »فــي  استخدامها 
إلى الفصائل الفلسطينية في القطاع«. وأول 
من أمس، اتهم نتنياهو حركة حماس بأنها 

حيفا ـ نايف زيداني
القاهرة ـ العربي الجديد

بـــــرزت مــــؤشــــرات، أمــــس الاثـــنـــن، 
ــــروط  ــشـ ــ ــــوع واشـــــنـــــطـــــن لـ ــــضـ ــخـ ــ لـ
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
منها  انــتــزاع ضمانات  أراد  الــذي  نتنياهو، 
غــزة بعد  الحرب على  له باستئناف  تسمح 
انــقــضــاء المــرحــلــة الأولــــى مــن مــشــروع اتــفــاق 
الـــتـــهـــدئـــة، أي بــعــد ســتــة أســـابـــيـــع فــقــط من 
الــهــدنــة. وتــحــدثــت وســائــل إعـــام عبرية عن 
استئناف  لإسرائيل  تتيح  أميركية  موافقة 
الثانية  القتال في حال عدم نضوج المرحلة 
مــن مقترح صفقة تــبــادل الأســـرى مــع حركة 
الانسحاب  والتي تشمل خصوصاً  حماس، 
ــو مــــا تــتــمــســك بــه  ــ الـــكـــامـــل مــــن الـــقـــطـــاع، وهـ
الحركة بــوجــه نية الاحــتــال إكــمــال الــحــرب. 
ويـــواصـــل نــتــنــيــاهــو عــرقــلــتــه الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق بــشــأن مــفــاوضــات وقـــف إطـــاق الــنــار 
ــروط جـــديـــدة عــلــى المــقــتــرح الـــذي  بــوضــع شــ
نهاية  بــايــدن،  جــو  الأميركي  الرئيس  أعلنه 
ــه »مـــقـــتـــرح  ــ ــلـــى أنــ مــــايــــو/ أيـــــــار المـــــاضـــــي، عـ
إســرائــيــلــي«، ومـــن بــن الــشــروط إبــعــاد جــزء 
سيُطلق  الـــذيـــن  الفلسطينيين  ــــرى  الأسـ مـــن 
سراحهم في إطار الصفقة إلى دول أجنبية. 
وعلى الأرض، أثبتت المقاومة، أمس، أنها لا 
تــزال قــادرة على إطــاق الصواريخ بعد 304 
أيام من العدوان المتواصل، مع رصد الجيش 
طــلــقــت مــن قطاع 

ُ
الإســرائــيــلــي 15 صــاروخــا أ

غـــزة عــلــى المــســتــوطــنــات المــحــاذيــة لــلــقــطــاع، 
بالتزامن، تركّز عمليات المقاومة جنوباً، في 
رفح ومدينة خانيونس، حيث طالب الجيش 
الإسرائيلي، أمس، سكان تسعة أحياء فيها 
بــإخــائــهــا إلـــى »المــنــاطــق الإنــســانــيــة«، وفــق 

بإصرارها  صفقة  إلــى  التوصل  دون  تحول 
عـــلـــى مــطــالــبــهــا الـــتـــي تــتــضــمــن الانـــســـحـــاب 
مــن مــحــور فيلادلفيا، مــؤكــداً أنــه »لــن يفعل 
رفح  ومعبر  فيلادلفيا  واصفاً محور  ذلــك«، 
»أنابيب الأكسجين لحماس التي ستسمح  بـ

لها بالتسلح واستعادة قوتها«.
فـــي غــضــون ذلــــك، كــتــبــت صــحــيــفــة يــديــعــوت 
أحــرونــوت الإســرائــيــلــيــة، أمـــس، أن نتنياهو 
الإسرائيلية  الأمنية  الأجــهــزة  رؤســـاء  »أبــلــغ 
بأن  المتحدة  الولايات  التزاماً من  ينتظر  أنه 
في  استئناف حربها  من  إسرائيل ستتمكن 

غـــزة بــعــد اكــتــمــال المــرحــلــة الأولــــى مــن صفقة 
لم  إذا  الإسرائيليين(،  )المحتجزين  الــرهــائــن 
يُـــحـــرَز تــقــدم فــي المــرحــلــة الــثــانــيــة«. وأضـــاف 
ــه »يــــؤجــــل مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى الـــصـــفـــقـــة، لأنـــه  ــ أنـ
يريد تقديم الرسالة )الالتزام( إلى الجمهور 
ــلــــي«. ولـــفـــتـــت الــصــحــيــفــة إلـــــى أن  ــيــ ــرائــ الإســ
الــجــلــســة المـــشـــحـــونـــة بــــن نــتــنــيــاهــو وقـــــادة 
الأربعاء  يوم  الإسرائيلية،  الأمنية  المؤسسة 
ــة  ــرّقــــت إلــــــى مـــــســـــوّدة الـــرســـالـ المـــــاضـــــي، تــــطــ
المذكورة، التي أثير الحديث حولها قبيل لقاء 
بايدن ونتنياهو في واشنطن الشهر الماضي. 

وكانت المفاجأة، على حد تعبير الصحيفة، أن 
أحد الحضور في الاجتماع كان على علم بما 
الولايات  إن  له  وقــال  نتنياهو،  يتحدث عنه 
المتحدة سبق أن وافقت على تسليم إسرائيل 
مثل هذا الالتزام، بصيغة أو بأخرى، وأن ثمة 
مسودة جاهزة. وعليه، كانت رسالة المسؤول 
أخرى  ذريعة  عن  البحث  عليه  أن  لنتنياهو 
إن كان يريد مواصلة إرجاء وعرقلة الصفقة، 
ذلك أن »واشنطن وافقت بالفعل على إرسال 
اتفاق وقف  الــتــزام، ولكن بعد توقيع  رسالة 
إطـــــاق الــــنــــار«، ولـــيـــس قــبــلــه. مـــن جــانــبــهــا، 

ذكــرت القناة 13 الإسرائيلية، مساء أول من 
أمس، أن نتنياهو أضاف، في الأيام الأخيرة، 
عدداً من الشروط إلى مقترح الصفقة، لكنه 
ــل بــمــوجــبــه  ــ ــرحَّ ــ يــضــيــف الآن شـــرطـــا آخــــر يُ
جــمــيــع الأســــــرى »الــقــتــلــة )عـــلـــى حـــد تعبير 
القناة( الذين سيُطلق سراحهم من السجون 
فــي إســرائــيــل إلـــى دول أجــنــبــيــة، مــثــل تركيا 
أو قطر، ولكن لن يعودوا إلــى قطاع غــزة أو 
عن  القناة  ونقلت  المحتلة.  الغربية«  الضفة 
المــفــاوضــات،  تفاصيل  على  لعة 

ّ
مط مــصــادر 

لم تسمها، أن »هــذا تغيير آخر على مقترح 

بايدن«، وأن »أي تغيير في المقترح في هذه 
اتــفــاق«.  إلــى  التوصل  بــفــرص  المرحلة يضر 
ويدور الحديث عن نحو 150 أسيراً ممن قد 

يُطلق سراحهم في إطار الصفقة.
وفـــي الأثـــنـــاء، يستمر الــحــديــث عــمــا يسمى 
ــلـــحـــرب، إذ قـــالـــت الــقــنــاة  ــالـــي لـ ــتـ ــيـــوم الـ ــالـ بـ
ــــس، إن  12 الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــســـاء أول مـــن أمـ
ــلــــيــــن والأمـــيـــركـــيـــن  ــيــ المــــســــؤولــــن الإســــرائــ
رفــــضــــوا وثـــيـــقـــة مــــن 101 صـــفـــحـــة، نــقــلــتــهــا 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســــراً إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة، تتضمن تفاصيل خطتها للسيطرة 

على قطاع غزة. ولا تقدّم الخطة، وفق القناة، 
إجابات بشأن تحمل المسؤولية الأمنية في 
إلـــى مساعدة  الــحــاجــة  الــقــطــاع، فيما تــؤكــد 
الاحتياجات  لتلبية  النطاق  واســعــة  دولــيــة 
السلطوية والأمنية، ولعملية إزالة الأنقاض، 
وتــــرمــــيــــم المــــبــــانــــي وشــــبــــكــــات الاتـــــصـــــالات 
ــر المــالــيــة  ــ ــع قــــول وزيـ والـــكـــهـــربـــاء. وعـــلـــى وقــ
الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، 
أمــس، في مؤتمر نظمته صحيفة يسرائيل 
هيوم في إسرائيل، إنــه »لــن يسمح لنا أحد 
بــالــتــســبــب فــــي مـــــوت مــلــيــونــي مـــدنـــي )فـــي 

القطاع( من الجوع، حتى لو كان ذلك عادلًا 
وأخلاقياً« لإعادة المحتجزين الإسرائيليين، 
حماس  تــدمــيــر  المستحيل  »مـــن  أنـــه  مضيفاً 
عــســكــريــا ومــدنــيــا مـــن دون الــســيــطــرة على 

المساعدات الإنسانية«. 
ــلـــي، وفــــق بــيــان  ــيـ ــرائـ ــتــــال الإسـ ارتـــكـــب الاحــ
ــوزارة الصحة فــي غـــزة، ثــاث مــجــازر ضد  لــ
المدنيين أسفرت عن 40 شهيداً و71 مصاباً 
لترتفع حصيلة  الماضية،  الـــ24 ساعة  خــال 
إلــى 39 ألفاً و623 شهيداً و91 ألفاً  الــعــدوان 
و469 مصاباً منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول المـــاضـــي. فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت كــتــائــب 
الــقــســام، الــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة حــمــاس، 
عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام، أمــــس، أن عناصرها 
تمكنوا من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد 
والآلـــيـــات فــي قـــوة هــنــدســيــة، وإيــقــاعــهــا بين 
قتيل وجريح، بمنطقة زلاطــة شرقي مدينة 
عناصرها  اشتبك  ثانية،  عملية  وفــي  رفــح. 
راجلة،  إسرائيلية  قــوة  من مسافة صفر مع 
وإوقعوا عناصرها بين قتيل وجريح شرق 
خانيونس،  مدينة  شرقي  الفراحين  منطقة 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــهــداف جـــرافـــة عسكرية 
نفسها.  المنطقة  في   »105 »الياسين  بقذيفة 
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى، أنها قصفت 
ــهــــاون جـــنـــود وآلـــيـــات  بـــوابـــل مـــن قـــذائـــف الــ
ــح.  إلـــى ذلـــك،  ــ ــتـــال المــتــقــدمــة شــرقــي رفـ الاحـ
ــادت هــيــئــة الـــبـــث الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــإصــابــة  ــ ــ أفـ
بشظايا صــاروخ  طفيفة  بجروح  إسرائيلي 
ــن غـــــزة عـــلـــى مــســتــوطــنــة أشـــكـــول،  أطـــلـــق مــ
وسقوط صاروخ آخر في مستوطنة بئيري 
بغلاف قطاع غزة، إذ قال الجيش الإسرائيلي 
فــي بيان إنــه »إلــحــاقــا لــإنــذارات التي جرى 
تفعيلها في منطقة غلاف قطاع غــزة، رُصد 
نحو 15 صــاروخــا عــبــرت مــن جــنــوب قطاع 
غــــزة«. وأضــــاف: »نــجــحــت مــقــاتــات الــدفــاع 
الجوي في اعتراض عدة صواريخ، ورصد 
فــي منطقة رعــيــم وتقاطع  ســقــوط شــظــايــا 

طرق جاما«.

مدرسة دمّرها الاحتلال في دير البلح، يوليو الماضي )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول(

فيدان عند معبر رفح، 4 أغسطس 2024 )مراد غوك/الأناضول(

)Getty/حضر موضوع الالتزام الأميركي المكتوب في لقاء بايدن ونتنياهو في واشنطن، 25 يوليو )أندرو هارنيك

أميركياً  التزاماً  ينتظر  نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  رئيس حكومة  أن  إسرائيلية  ذكرت وسائل إعلام 
المرحلة  القتال ضد حركة حماس في حال عدم نضوج  مكتوباً، يمكّن إسرائيل من استئناف 
الثانية من مقترح صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. فيما يستمر نتنياهو بوضع شروط 

جديدة على المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، وسط تمسّك »حماس« بالانسحاب 
 15 المقاومة  أطلقت  ذلك،  غضون  في  المقترح.  عليه  ينص  والذي  القطاع،  من  الكامل 

صاروخاً من القطاع باتجاه مستوطنات غلاف غزة
الحدث

ضمانة أميركية مكتوبة لاستئناف الحرب

رشقة صواريخ من 
جنوبي قطاع غزة باتجاه 

مستوطنات الغلاف

سموتريتش: لا يمكن 
تدمير »حماس« من دون 

السيطرة على المساعدات

إبراهيم المدهون: 
الاحتلال يقول إن ثمن 

المقاومة كبير

معلومات عن نقل 
فيدان رسالة من إثيوبيا 

بشأن سد النهضة

يكثفّ الاحتلال الإسرائيلي 
قصف مراكز الإيواء في 
غزة بذريعة أنها مقرات 

للمقاومة و»حماس«، 
ما يضعه مراقبون في 

إطار تحريض الاحتلال 
الغزيين على الحركة

بدت زيارة وزير الخارجية 
التركي هاكان فيدان 
إلى مصر لافتة، في 

اليومين الماضيين، في 
سياق التنسيق بين البلدين 

لوقف إطلاق النار في 
غزة

 80 جثامين  ودفن  استلام  الاثنين،  أمس  غزة،  في  الصحة  وزارة  أعلنت 
التركية بمدينة خانيونس، سلمّها الاحتلال. وقالت  شهيداً في المقبرة 
تسليم  إن  ــان  ــي ب ــي  ف »حـــمـــاس« 
الكامل،  التحلُّل  »بحالة  الجثامين 
تحديد  على  ــدرة  قـ أي  ودون 
على  الضوء  يسلطّ  هوياتها«، 
المسبوقة  غير  الجريمة  »مستوى 
يرتكبها«  التي  الإنساني  التاريخ  في 
مؤسسات  ــادت  أف كما  الاحــتــال. 
الأسير  بوفاة  الفلسطينية  الأســرى 
التعذيب  نتيجة  جنيد،  عمر  الغزيّ 

في سجن سدي تيمان.

جثامين مجهولة الهوية

تقرير إضاءة

Tuesday 6 August 2024 Tuesday 6 August 2024
الثلاثاء 6 أغسطس/ آب 2024 م  2  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3627  السنة العاشرة الثلاثاء 6 أغسطس/ آب 2024 م  2  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3627  السنة العاشرة
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سياسة

  شرق
      غرب
الصين تراقب دوريات 

بحرية فيليبينية 
ــل الــصــيــنــي،  ــواحـ ــــرس الـــسـ ــلـــن حـ أعـ
أمـــس الاثـــنـــن، أنـــه يــراقــب عــن كثب 
ــة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة  ــريـ ــبـــحـ دوريــــــــــات الـ
التي تتجمع حول  الصيد  وقـــوارب 
رصيف سابينا البحري، وهو جزء 
من أرخبيل جزر سبراتلي المتنازع 
عــلــيــه فـــي بــحــر الـــصـــن الــجــنــوبــي، 
مـــؤكـــداً »الـــســـيـــادة الــصــيــنــيــة الــتــي 
ــــذه الـــجـــزر.  لا لـــبـــس فـــيـــهـــا« عـــلـــى هـ
وقــــال المــتــحــدث بــاســم قــــوات حــرس 
الــســواحــل الــصــيــنــي، غـــان يـــو، إنهم 
ــــات الــفــيــلــيــبــيــنــيــة  ــــدوريـ يـــراقـــبـــون الـ
منذ السبت الماضي، مؤكداً أن بكين 
الــســفــن »غير  تعتبر تــحــركــات هـــذه 

شرعية«.
)رويترز(

محادثات قبرص في 
نيويورك غير مؤكدة

أصــبــح مـــن غــيــر المـــؤكـــد اســتــضــافــة 
ــادة من  ــم المــتــحــدة مــحــادثــات قــ الأمــ
جانبي قبرص اليونانية والتركية، 
ــــان أحــد  الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، بــعــد إعـ
الطرفين أمس الاثنين، أنه لن يشارك. 
اليونانية  قــبــرص  رئــيــس  وأوضــــح 
ــــدس  ــيــ ــ ــــودولــ ــتــ ــ ــســ ــ ــريــ ــ نــــــيــــــكــــــوس خــ
)الصورة(، أن ردّه كان إيجابياً على 
الدعوة بشأن محادثات تستضيفها 
الأمــم المتحدة فــي نــيــويــورك فــي 13 
أغــــســــطــــس/آب الـــحـــالـــي مــــع الأمــــن 
وزعيم  غوتيريس  أنطونيو  الــعــام 
القبارصة الأتراك إرسين تتار، فيما 
ــــوة ولــن  قــــال تـــتـــار إنــــه لـــم يــتــلــق دعـ

يشارك على أي حال.
)رويترز(

انحسار تظاهرات نيجيريا
انحسرت الاحتجاجات على ارتفاع 
تــكــلــفــة المــعــيــشــة، أمـــس الاثـــنـــن، في 
نـــيـــجـــيـــريـــا، مــــع خـــــــروج تـــظـــاهـــرات 
مــــحــــدودة فـــي المـــــدن الـــكـــبـــيـــرة، بعد 
إجــــــــــراءات قـــمـــع دامــــيــــة قـــامـــت بــهــا 
قــوات الأمــن في مواجهة المحتجين. 
وخــــرج مــئــات الآلاف إلـــى الــشــوارع 
ــة  ــمـ ــاصـ ــعـ ــا الـ ــهـ ــنـ ــيـ فــــــي مــــــــدن مــــــن بـ
ــــوس، لــاحــتــجــاج على  أبــوجــا ولاغـ
الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة وانـــعـــدام 
الأمــن في تظاهرات بــدأت الخميس 
ــي، وكـــــــان يـــفـــتـــرض بــحــســب  ــ ــاضـ ــ المـ
 10 حــــتــــى  تـــســـتـــمـــر  أن  مـــنـــظـــمـــيـــهـــا 

أغسطس/آب الحالي.
)رويترز(

أوروبا والفاتيكان 
يصعّدان الضغوط على 

مادورو
صــعّــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أول من 
أمس الأحد، الضغوط على الرئيس 
ــلــــي نــــيــــكــــولاس مــــــــادورو  ــنــــزويــ ــفــ الــ
)الــصــورة(، إذ انــضــمّ إلــى واشنطن 
ــيــــة،  ــنــ ــيــ الــــاتــ أمـــــيـــــركـــــا  فــــــي  ودول 
ترفض الاعــتــراف بفوز مــادورو في 
ــريـــت فـــي 29  الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أجـ
يوليو/تموز الماضي. وقال مجلس 
التي  النتائج  إن  الاتحاد الأوروبـــي 
نشرها المجلس الوطني الانتخابي 
الفنزويلي »لا يمكن الاعتراف بها«، 
الفاتيكان فرنسيس  بابا  فيما دعا 
ــبـــحـــث عــن  ــى »الـ ــ ــنـــزويـــا إلـ أيـــضـــا فـ

الحقيقة«.
)فرانس برس(

احتجاز ضباط بقاعدة 
لجيش ميانمار 

أعـــلـــن المــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم 
انقطاع  الاثنين،  أمــس  ميانمار،  في 
ــبـــاط  الاتـــــــصـــــــالات بـــيـــنـــه وبـــــــن ضـ
كــبــار فـــي قـــاعـــدة عــســكــريــة بــالــقــرب 
ــشـــر  ــة. ونـ ــيــ ــنــ ــيــ مــــــن الـــــــحـــــــدود الــــصــ
مــتــمــردو جــيــش الــتــحــالــف الــوطــنــي 
الــديــمــقــراطــي، الــذيــن أعــلــنــوا الشهر 
الماضي سيطرتهم على القاعدة لكن 
لقواتهم  كــامــل، صـــوراً  بشكل  ليس 
فــي الــقــاعــدة الــواقــعــة ببلدة لاشيو. 
ــم المـــجـــلـــس  ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ وقـــــــــال المـ
العسكري، زاو مين تــون، أمــس، إنه 
»تبين أنه تم احتجاز ضباط كبار«.
)رويترز(

سقط 300 قتيل في 
الاحتجاجات منذ انطلاقها 

في يوليو الماضي

جمال الشوفي: أولى 
مهام اللجنة الحفاظ 

على سلمية التظاهر

السلطات الهندية 
تعهدت بضمان سلامة 

الشيخة حسينة

سقوط حسينة

بعد أسابيع من الاضطرابات في 
أكثر مــن 300  بنغلادش وســقــوط 
ــــوزراء  قــتــيــل، اســتــقــالــت رئــيــســة الـ
إلــى  وفـــرت  الاثــنــن،  أمـــس  الشيخة حسينة، 
الــهــنــد، وذلـــك بــعــد تــدخــل قــائــد الــجــيــش وقــر 
ــواء عـــبـــر تــأمــن  ــ الــــزمــــان بــشــكــل مـــبـــاشـــر، ســ
مدينة  إلــى  انتقلت  الــتــي  لحسينة،  الحماية 
تـــأكـــيـــده ضمناً  الـــهـــنـــديـــة، أو عــبــر  أغــــراتــــالا 
فيها  دعــا  سياسية،  انتقالية  مرحلة  قــيــادة 
المحتجين إلى الهدوء، و»الوثوق« بالجيش. 
وأنهت تلك الحقبة مسيرة طويلة لحسينة، 
مثيرة القلق من احتمال عودة الجيش مجدداً 
إلى السلطة، بعد عقود طويلة من الانقلابات 

الناجحة والفاشلة.
ــــن، أعــــلــــن قــــائــــد الـــجـــيـــش فــي  ــنــ ــ وأمــــــــس الاثــ
ــه ســيــتــم تشكيل  ــان، أنــ ــزمــ ــر الــ بــنــغــادش وقــ
ــبـــاد، عــقــب مــغــادرة  حــكــومــة انــتــقــالــيــة فـــي الـ
الــشــيــخــة حــســيــنــة مـــقـــر إقـــامـــتـــهـــا الـــرســـمـــي. 
وبحسب وسائل إعلام محلية، قال الزمان، في 
مؤتمر صحافي إنه »إذا انتهت الاحتجاجات 
ــال الـــعـــنـــف، فـــلـــن تـــكـــون هـــنـــاك حــاجــة  ــ ــمـ ــ وأعـ
لإجــــراءات الــطــوارئ ولا حــاجــة لــفــرض حظر 
التجول«. وتعهد في كلمته بإجراء تحقيق في 
مقتل متظاهرين في أعمال العنف في البلاد. 
وأضــاف: »بعد عقد اجتماع مثمر مع جميع 
قــررنــا تشكيل حكومة  الــســيــاســيــة،  الأحــــزاب 
رئــيــس  مــــع  »ســنــلــتــقــي  وأردف:  انـــتـــقـــالـــيـــة«، 
الأزمــة«.  الدين لحل  بنغلادش محمد شهاب 
وقال إن »البلد عانى كثيراً والاقتصاد تضرر 
وعــــددا كــبــيــرا مــن الــنــاس قــتــلــوا، حـــان الــوقــت 
أن يتحسن  آمــل بعد خطابي  العنف...  لوقف 
ــا وقـــر الـــزمـــان المــحــتــجــن إلــى  الـــوضـــع«. ودعــ
الهدوء والثقة بالجيش ومنحه بعض الوقت 
الــحــلــول، بــعــد خـــرق آلاف المحتجين  لإيــجــاد 
حظر التجول واقتحامهم مقر رئاسة الوزراء. 
ــأن الـــجـــيـــش ســـيـــجـــري تــحــقــيــقــا فــي  ــ ووعــــــد بـ
كـــل عــمــلــيــات الــقــتــل الـــتـــي حـــدثـــت عــلــى مــدى 
أن  الجيش  لقائد  وسبق  الماضية.  الأسابيع 
اعــتــبــر فــي بــيــان رســمــي، الــســبــت المــاضــي، أن 
»الــجــيــش وقــــف دائـــمـــا إلــــى جــانــب الــشــعــب«. 
ــنـــت حـــكـــومـــة رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــهــنــدي  ــلـ وأعـ
نـــاريـــنـــدا مـــــودي حـــالـــة »الـــتـــأهـــب الــقــصــوى« 
على حــدود بنغلادش. ونقلت وكالة رويترز 
عـــن مـــصـــادر قــولــهــا إن »الــســلــطــات الــهــنــديــة 
تــعــهــدت بــضــمــان ســـامـــة الــشــيــخــة حسينة 
عقب وصولها إلى البلاد«، على متن مروحية 
عــســكــريــة مـــع شــقــيــقــتــهــا الــشــيــخــة ريــحــانــة. 

الــــحــــكــــومــــة بـــســـحـــب قــــواتــــهــــا مـــــن الـــــشـــــوارع 
والـــســـمـــاح بـــالـــتـــظـــاهـــرات. وقـــــال إقـــبـــال كــريــم 
بويان لصحافيين أول من أمس الأحد: »هؤلاء 
المـــســـؤولـــون عـــن دفــــع شــعــب هــــذا الــبــلــد إلــى 
إلى  تقديمهم  الشديد يجب  البؤس  حالة من 
يوليو  في  الاحتجاجات  واندلعت  الــعــدالــة«. 
الماضي، على خلفية إعادة المحكمة العليا في 
المحاصصة  بنظام  العمل  حــزيــران  يــونــيــو/ 
الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية 
لــفــئــات ديــمــغــرافــيــة مــعــيــنــة، بــيــنــهــا عــائــات 
المــحــاربــن الــقــدامــى الــذيــن شــاركــوا فــي حرب 
الاستقلال عام 1971، التي انفصلت بموجبها 
البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة 
مــن الــوظــائــف الحكومية إلــى 30%. وفــي 21 
أمراً  العليا  يوليو الماضي، أصــدرت المحكمة 
إلـــــى الـــحـــكـــومـــة بــتــخــفــيــض حـــصـــة وظـــائـــف 
الـــحـــكـــومـــة المـــخـــصـــصـــة لـــفـــئـــات ديــمــغــرافــيــة 
الــقــدامــى،  المــحــاربــن  عــائــات  بينها  معينة، 
إلــــى 7%. وخــفــضــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا حصة 
المــحــاربــن الــقــدامــى إلـــى 5%، مــع تخصيص 
93% من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما 
لأفــراد  المتبقية   %2 نسبة  تخصيص  سيتم 

الأقليات العرقية والنساء وذوي الحاجات.
وأول من أمس الأحــد، تجددت الاحتجاجات 
ــتــل 

ُ
المــطــالــبــة بــاســتــقــالــة حــكــومــة حــســيــنــة، وق

نحو 100 شخص على الأقـــل، بينهم 14 من 
الشرطة، مما رفع عدد ضحايا الاحتجاجات 
المــاضــي، مع  إلــى 300 منذ بدئها فــي يوليو 
ــرنــــت والاتـــــــصـــــــالات. وطـــالـــب  ــتــ انـــقـــطـــاع الإنــ
المــحــتــجــون بــاعــتــذار عــلــنــي مـــن حــســيــنــة عن 
وإعـــادة  بالإنترنت  الاتــصــال  وإعـــادة  العنف 
الكليات والجامعات والإفـــراج عن  فتح حــرم 

الــهــنــديــة عن  قـــنـــاة »ســــي إن إن 18«  ونــقــلــت 
إلى  وصلت  حسينة  أن  استخبارية  مــصــادر 
مــديــنــة أغـــراتـــالا بــشــمــال شــرقــي الــهــنــد. وقبل 
مغادرتها المقر دعا نجل حسينة قوات الأمن 
إلى منع أي انقلاب على حكمها. وقال سجيب 
واجـــد جــوي المقيم فــي الــولايــات المتحدة في 
هو  »واجــبــكــم  فيسبوك  منصة  على  منشور 
الحفاظ على سلامة شعبنا وبلدنا والحفاظ 
ــاف »هــــذا يــعــنــي عــدم  ــ عــلــى الـــدســـتـــور«. وأضـ
السماح لأي حكومة غير منتخبة بالوصول 
واجــبــكــم«.  هـــذا  واحــــدة،  لدقيقة  السلطة  إلـــى 
ــو مــســتــشــار حــســيــنــة فــي  ــ وحــــــذر جــــــوي، وهـ
التقدم  أن  مجال تكنولوجيا الاتــصــالات، من 
الــــذي أحـــرزتـــه بــنــغــادش ســيــكــون فـــي خطر 
ــمـــت عــلــى الــتــنــحــي. وقــــال »كـــل ما  رغـ

ُ
إذا مـــا ا

حققناه في مجال التنمية والتقدم سيختفي. 
مــجــدداً«.  النهوض  مــن  بنغلادش  تتمكن  لــن 
وتــابــع »لا أريـــد ذلــك وأنــتــم أيــضــا لا تــريــدون 
ــد جـــوي لن  ذلـــــك... أنـــا بــصــفــتــي ســجــيــب واجــ

أسمح بحدوث ذلك طالما كان الأمر بيدي«.
بــالأعــام ورقص  ولــوح محتجون مبتهجون 
الــبــعــض مــنــهــم عــلــى ظــهــر دبــابــة فــي الــشــارع 
صــبــاح أمــــس الاثـــنـــن قــبــل أن يــقــتــحــم المــئــات 
ــات المـــقـــر الـــرســـمـــي لــرئــيــســة الــحــكــومــة.  ــوابــ بــ
مــشــاهــد  »بــــنــــغــــادش 24«  قــــنــــاة  ــت  ــ ــرضـ ــ وعـ
ــقــــر الـــحـــكـــومـــي وهـــم  لـــحـــشـــود يـــقـــتـــحـــمـــون المــ
ــم آخـــرون 

ّ
يــلــوحــون لــلــكــامــيــرا ابــتــهــاجــا. وحــط

زعيم  الرحمن  مجيب  الشيخ  لوالدها  تمثالًا 
الاستقلال. وشوهد متظاهرون اقتحموا المقر 
الــرســمــي لــرئــيــســة الـــــوزراء الــشــيــخــة حسينة، 
ــم يُــخــرِجــون أغـــراضـــا مــن المــقــر. وكــــان من  وهـ
إخــراج  المــتــداولــة  الفيديو  فــي مقاطع  الــافــت 
وبحسب  الـــوزراء.  رئيسة  كرسي  المتظاهرين 
تــقــاريــر إعــامــيــة مــحــلــيــة، أضــــرم مــتــظــاهــرون 
فــي مبنى حــزب  الــنــار  للحكومة  مــنــاهــضــون 
رابـــطـــة عـــوامـــي الـــحـــاكـــم فـــي الــعــاصــمــة دكـــا. 
وقدّرت صحيفة بيزنس ستاندرد المحلية، أن 
400 ألف متظاهر نزلوا إلى الشوارع، لكن لم 
يتسن التأكد من الــعــدد. وقــال آصــف محمود 
أحـــد قــــادة الاحــتــجــاج الــرئــيــســيــن فـــي حملة 
»حــان  الــبــاد  المــدنــي على مستوى  العصيان 
للشهر  وخــافــا  النهائية«.  للتظاهرة  الــوقــت 
المــاضــي، لــم يتدخل رجـــال الــشــرطــة والجيش 
فــي أوقـــات كثيرة، أول مــن أمــس الأحـــد، لقمع 
توبيخ  وفي  بالمراقبة.  واكتفوا  الاحتجاجات 
ــة لــلــشــيــخــة حــســيــنــة، طــالــب قــائــد  بــالــغ الـــدلالـ
سابق للجيش يحظى باحترام البنغلادشيين 

إلــى حملة  التظاهرات  تحولت  ثم  المعتقلين. 
المتظاهرين  مطالبة  مــع  بحسينة،  للإطاحة 
بــالــعــدالــة لــأشــخــاص الـــذيـــن قــتــلــوا الــشــهــر 
إلــى حركة  الماضي. ودعــت مجموعة الطلاب 
عدم تعاون على مستوى البلاد بدأت أول من 
أمــس الأحــد. وهــي حملة واجهتها الحكومة 
المقبل،  الخميس  حتى  تــجــول  حظر  بــإعــان 
وقطع الإنترنت والاتصالات. واتهم منتقدو 
حـــســـيـــنـــة وجــــمــــاعــــات حـــقـــوقـــيـــة حــكــومــتــهــا 
بــاســتــخــدام الـــقـــوة المــفــرطــة ضـــد المــحــتــجــن، 
وهــو اتــهــام نفته الــحــكــومــة. وبـــدا أن رئيسة 
الــــــــوزراء المــســتــقــيــلــة، قـــد ســعــت فـــي الــبــدايــة 
إلـــى تــحــيــيــد الـــطـــاب عـــن المـــواجـــهـــة، بقولها 
إن الـــطـــاب لـــم يـــشـــاركـــوا فـــي أعـــمـــال الــعــنــف 
باللوم  ملقية  الحصص،  احتجاجات  خــال 
عــلــى أحــــــزاب أخــــــرى، خــصــوصــا »الــجــمــاعــة 
البنغلادشي،  الــقــومــي  الإســامــيــة« والــحــزب 
حزب المعارضة الرئيسة في البلاد. ولكن بعد 
اندلاع العنف مرة أخرى أول من أمس الأحد، 
قــالــت حــســيــنــة إن »أولـــئـــك الـــذيـــن يــمــارســون 
العنف ليسوا طلاباً بل إرهابيون يخرجون 

لزعزعة استقرار الأمة«.
معهد جنوب  مدير  كوغلمان،  مايكل  وحــذر 
آســيــا فــي مــركــز ويــلــســون فــي واشــنــطــن، من 
أن رحــيــل حــســيــنــة »ســيــتــرك فـــراغـــا كــبــيــراً«. 
ــــرس،  ــــس بـ ــرانـ ــ ــة فـ ــالــ ــث لــــوكــ ــديــ ــــي حــ وقــــــــال فـ
إنـــه »إذا كـــان الانــتــقــال ســلــمــيــا، مـــع تشكيل 
إجــراء  حتى  السلطة  تتولى  مؤقتة  حكومة 
ستكون  الاستقرار  مخاطر  فإن  الانتخابات، 
متواضعة والعواقب ستكون محدودة... لكن 
إذا كان هناك انتقال عنيف أو فترة من عدم 
اليقين، فقد يــؤدي ذلــك إلــى مزيد من زعزعة 

الاســتــقــرار والمــشــاكــل فــي الــداخــل والــخــارج«. 
وكــــان المـــفـــوّض الأعــلــى لــحــقــوق الإنـــســـان في 
الأمـــم المتحدة فولكر تـــورك قــد شـــدّد أول من 
أمــس الأحــد، على »وجــوب وضــع حد للعنف 
 الحكومة على 

ّ
المــروّع في بنغلادش«، وحض

الكف عن استهداف محتجّين سلميين. وأعرب 
تورك في بيان عن »قلق بالغ من وقوع مزيد 
من الخسائر البشرية وحصول تدمير أوسع 
نطاقاً بعد دعوة إلى مسيرة حاشدة في دكا 
الحاكم  الحزب  في  الشبابي  الجناح  وتعبئة 
ــــورك فـــي بــيــانــه  ضـــد المــحــتــجــن«. وأضـــــاف تـ
»أنــاشــد بــصــورة عــاجــلــة الــقــيــادة السياسية 
وقـــــــــوات الأمــــــــن الـــتـــقـــيّـــد بـــواجـــبـــهـــا حــمــايــة 
الــحــق فـــي الــحــيــاة وحـــريـــة الــتــجــمــع السلمي 
والتعبير«. وشدّد تورك على أن »المساءلة عن 
أولئك  بما يشمل  الإنــســان،  انتهاكات حقوق 
الذين يتولون مسؤوليات عليا وقيادية، أمر 
بالغ الأهمية«، وعلى وجوب حرص المجتمع 
ألا  التوقيت المفصلي على  الــدولــي »فــي هــذا 
يـــكـــون هـــنـــاك إفـــــات مـــن الـــعـــقـــاب«. وأضــــاف 
»يــجــب عــلــى الــحــكــومــة الــكــف عـــن اســتــهــداف 
المــــشــــاركــــن ســلــمــيــا فــــي حــــركــــة الاحـــتـــجـــاج، 
والإفراج فورا عن المحتجزين تعسفا، وإعادة 
تــفــعــيــل خـــدمـــة الإنـــتـــرنـــت بــالــكــامــل، وتــهــيــئــة 
الظروف لإجراء حوار مُجدٍ«. وتابع »يجب أن 
تتوقف فورا الجهود المستمرة لقمع الاستياء 
الشعبي، بما فــي ذلــك مــن خــال الاســتــخــدام 
المـــفـــرط لـــلـــقـــوة، والـــنـــشـــر المــتــعــمــد لمــعــلــومــات 

مضللة والتحريض على العنف«.
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي يــتــقــدم فيها 
الــجــيــش الــبــنــغــالــي إلــــى الـــواجـــهـــة فـــي تــاريــخ 
ــهــــدت الــــبــــاد انــــقــــابــــا فــــي 15  الـــــبـــــاد، إذ شــ

والــــد  بــمــوجــبــه  طــــيــــح 
ُ
أ أغــــســــطــــس/آب 1975، 

ــيــــنــــة، مـــجـــيـــب الـــــرحـــــمـــــن، ثــــــم تـــاحـــقـــت  حــــســ
الانــقــابــات الناجحة والــفــاشــلــة فــي دكـــا، بين 
 1982 انــقــابــا  أبـــرزهـــا  و1996،   1975 عـــامـــي 
قــام الجيش بانقلاب  و1996. وفــي عــام 2007 
لحكومة  السلطة  تسليم  قبل  عــامــن،  استمر 
مدنية بقيادة الشيخة حسينة. وفي عام 2011 
حسينة.  ضــد  فاشلة  انقلابية  محاولة  جــرت 
لكن بالنسبة إلى قائد الجيش وقر الزمان فإن 
هــذه الأحـــداث هــي الأولـــى مــن نوعها لــه، بعد 

تعيينه في منصبه في 24 يونيو الماضي. 
ووقـــر الــزمــان مــولــود فــي دكــا فــي عــام 1966، 
وزوجـــــتـــــه ســـــارنـــــاز كـــامـــالـــيـــكـــا زمــــــــان، ابــنــة 
ــمـــن، الـــذي  ــرال مــحــمــد مــصــطــفــى الـــرحـ ــنـ الـــجـ
قــائــداً للجيش بــن عامي 1997 و2000.  كــان 
ووقــر الــزمــان حاصل على درجــة الماجستير 
في الدراسات الدفاعية من جامعة بنغلادش 
الــدراســات  فــي  الآداب  وماجستير  الــوطــنــيــة 
الدفاعية من كلية كينغز في لندن، وفقاً لموقع 
الــجــيــش الــبــنــغــالــي. وقــبــل أن يــصــبــح قــائــداً 
للجيش، شغل منصب رئيس الأركان العامة 
نحو ستة أشهر، وهو الدور الذي أشرف فيه، 
من بين أمور أخرى، على العمليات العسكرية 
والاستخبارات، ودور بنغلادش في عمليات 
المتحدة. وخلال  للأمم  التابعة  السلام  حفظ 
عقود  لــثــاثــة  امــتــدت  الــتــي  المهنية  مسيرته 
ونصف، عمل وقر الزمان أيضاً بشكل وثيق 
مع حسينة، إذ شغل منصب ضابط الأركان 
الــرئــيــســي فــي قــســم الـــقـــوات المــســلــحــة التابع 

لمكتب رئيسة الوزراء.
)العربي الجديد، الأناضول، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

انتفاضة 
بطعم الانقلاب 

في بنغلادش

متظاهرون وجنود أمام مقر رئاسة الحكومة في دكا، أمس )منير الزمان/فرانس برس(

من تظاهرات السويداء، 1 سبتمبر 2023 )سام حريري/فرانس برس(

بدا تدخل الجيش البنغالي، أمس الاثنين، في الأزمة السياسية في البلاد، 
الوزراء الشيخة حسينة  رابحاً من استقالة رئيسة  وكأنه يسُجل موقفاً 

من جهة، وإعلانه بدء المرحلة الانتقالية في دكا من جهة أخرى

تقرير

والقانون، دولة المواطنة لكل السوريين«. 
وأشـــــــــار الــــشــــوفــــي إلــــــى أن »الــــســــويــــداء 
ــة، ولا تـــمـــيـــيـــز بــيــنــنــا  ــ ــوريــ ــ ــن ســ ــ جــــــزء مـ
ــان مــوقــعــنــا، ومــطــلــبــنــا  ــا كــ كـــســـوريـــن أيــ
السياسي  واضح هو الانتقال والتغيير 
والــوصــول إلــى دولــة المواطنة والقانون، 
ــات كــل  ــانــ ــكــ ــهــــوداً وإمــ وهــــــذه تــتــطــلــب جــ
الهيئة  أن  الشوفي  واعتبر  الــســوريــن«. 
العامة واللجنة السياسية المنبثقة عنها 
الديمقراطية  في ممارسة  أولــى  »تجربة 
التي نطمح لتحققها سورية بشكل عام 
في المستقبل القريب، بعد التوصل لحل 

سياسي شامل للقضية السورية«.
الــســويــداء  فــي  السياسية  اللجنة  وكــانــت 
ــــان عـــن بــرنــامــج عمل  قـــد اســتــمــهــلــت الإعـ
التيارات والكتل  كافة  اللقاء مع  إلى حين 
بلورة  أجــل  مــن  والاجتماعية،  السياسية 
ــة مــشــتــركــة لآلــيــة الــعــمــل والــتــواصــل،  رؤيــ
فيما سارع حزب اللواء، والتيار الفيدرالي، 
لــم ينجح أي مــن أعضائهما في  والــلــذان 
السياسية،  اللجنة  أو  الهيئة  انــتــخــابــات 
لتشكيل تكتل جديد للحصول على موقع 
مؤثر ضمن الحراك قابل للتأثير بشكل أو 
بآخر، ولتسويق فكرة بناء كيان فيدرالي 
مــســتــقــل فـــي الــــســــويــــداء، المـــرفـــوضـــة لــدى 
مــحــاولات  الــســكــان.  وتعليقاً على  معظم 
ــك بـــأهـــلـــيـــة وشــــرعــــيــــة الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــكـ ــتـــشـ الـ
السياسية في السويداء، أشار عدنان أبو 
الاجتماعية  »الهيئة  أعضاء  أحد  عاصي، 
للعمل الوطني« المشكّلة منذ العام 2012، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  فـــي حــديــث لـــ
ــد )المــــاضــــي( مع  ــ »الــلــجــنــة اجــتــمــعــت الأحـ
ممثلين عن كامل الأحــزاب واستمعت إلى 
والمــواقــف بهدف تشكيل رؤية  الآراء  كافة 
موحدة للحراك، وخلصت إلى توافق شبه 
ــهـــدف وحــتــى بــرنــامــج  كــامــل بــالــرؤيــة والـ

العمل، وهذا مؤشر جيّد لانطلاقتها«.
الشعبي في منتصف  الحراك  بدء  ومنذ 
الـــعـــام المـــاضـــي فـــي الـــســـويـــداء، والــنــظــام 
يحاول إلصاق التهم به من أجل تطويقه 
ــذا الـــحـــراك لم  والـــقـــضـــاء عــلــيــه، إلا أن هــ
ــن المــحــتــجــون مــنــذ الــيــوم  ــلـ يــنــقــطــع. وأعـ
الأول تمسكهم بوحدة سورية ورفضهم 
أي مـــــحـــــاولات تــقــســيــم تـــحـــت عـــنـــاويـــن 
مختلفة، لقطع الطريق أمام النظام الذي 
حاول إظهار هذا الحراك على أنه يشكل 

تهديداً لوحدة البلاد.

نوعية في تاريخ الحراك وربما في تاريخ 
الــعــمــل الــســيــاســي فــي ســـوريـــة«، مضيفاً: 
ــــرج المــنــافــســن مـــن الــكــتــل والــتــيــارات  »أحـ
السياسية، بعد فشلها في تشكيل جسم 
وأعطى  الماضية،  الأشــهــر  خــال  سياسي 
ــورة نـــاصـــعـــة عــــن الـــعـــمـــل الــســيــاســي  ــ ــ صـ
ــــوري«. ومـــنـــذ ظـــهـــور الــهــيــئــة الــعــامــة  ــثـ ــ الـ
لـــلـــحـــراك الــشــعــبــي فــــي الــــســــويــــداء بـــدعـــمٍ 
مــن الــرئــيــس الـــروحـــي لــطــائــفــة المــوحــديــن 
الــــــدروز، الــشــيــخ حــكــمــت الــهــجــري، بـــدأت 
أجـــهـــزة الــنــظــام بــالــتــشــكــيــك فـــي مرجعية 
مباشر  بشكل  المنتخبين  الهيئة  أعــضــاء 
ــراد الـــحـــراك الــشــعــبــي فــي بــلــداتــهــم.  مــن أفــ
وكانت مقاطعة انتخابات مجلس الشعب 
مها النظام في شهر يوليو/تموز 

ّ
التي نظ

الماضي، أول موقف سياسي لهذه الهيئة، 
مــا دفــع الــنــظــام إلــى مــحــاولــة جــرّ الــحــراك 
إلى العنف من خلال اغتيال أحد رمــوزه، 
وهو مرهج الجرماني، قائد فصيل »لواء 
الــجــبــل« منتصف الــشــهــر المــاضــي. وكــان 
الــجــرمــانــي مــن مــؤســســي ســاحــة الــكــرامــة 
في قلب السويداء والتي تشهد تظاهرات 
بشكل يومي، فكان بذلك له دور في تنظيم 
ــاجـــات ضــــد الــنــظــام  ــتـــجـ ــتــــمــــرار الاحـ واســ
ــثـــورة الــســوريــة  ــارات الـ ــعـ والـــتـــي تــرفــع شـ

وتدعو إلى تغيير حقيقي في البلاد.
وبيّ الدكتور جمال الشوفي، أحد أعضاء 
»العربي  لـ المنتخبة،  السياسية  اللجنة 
بــأهــداف  »مــلــتــزمــة  اللجنة  أن  الــجــديــد«، 
المعلنة«.  وثوابته  العامة  الحراك  ورؤيــة 
وقال: »نحن بصدد صياغة الرؤية العامة 
وخـــطـــة عــمــل لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة، وأولــــى 
مهام اللجنة اليوم بالتنسيق مع الهيئة 
الـــعـــامـــة، هـــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــمــراريــة 
الــتــظــاهــر الــســلــمــي فــي ســاحــات الــحــرّيــة 
مع  والحوار  التفاعل  ومتابعة  والكرامة 
 

ّ
السوريين، للوصول إلى استحقاق الحل
إلــى دولــة الحق  الــذي يفضي  السياسي 

السويداء ــ ليث أبي نادر

انبثقت  الــتــي  الــســيــاســيــة  اللجنة  تــواجــه 
أخـــيـــراً عـــن الـــحـــراك الـــثـــوري الــشــعــبــي في 
ــداء جــــنــــوب ســــوريــــة،  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــافـــظـ مـــحـ
 محاولات النظام 

ّ
جملة تحديات، في ظل

التقليل مــن شــأنــهــا، عــن طــريــق فعاليات 
ــــذه  ــي هـ ــ ــ ــه فـ ــ ــ ــــات مــــرتــــبــــطــــة بـ ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ وشـ
المــحــافــظــة الــتــي لـــم يــنــقــطــع حــراكــهــا منذ 
نحو عام. وأطلق النظام قبل أيام، حملات 
تشكيك باللجنة السياسية في السويداء 
عن طريق فرق وشعب حزب البعث، وفق 
قيادة  أن  أكــدت  إعلامية محلية،  مــصــادر 
فرع البعث في السويداء أوعزت إلى أمناء 
الـــفـــرق الــحــزبــيــة فـــي المــحــافــظــة، بــإصــدار 
ــــولاء لــلــقــيــادة والــجــيــش  بــيــانــات تــعــلــن الـ
والـــحـــزب الـــحـــاكـــم، وجــمــع تــوقــيــعــات من 

السكّان ضد مؤامرة »انفصالية«.
وكانت الهيئة العامة المنتخبة من الحراك 
الشهر  اختارت  للنظام  المناهض  الثوري 
العنوان  لتكون  سياسية،  لجنة  المــاضــي 
الــذي يدخل عامه  السياسي لهذا الحراك 
الثاني بعد أيام. وأكد مدحت أبو رسلان، 
أحــــد أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــعــامــة فـــي حــديــث 
الهيئة  أعضاء  أن  الجديد«،  »العربي  إلى 
الحراك  انتخبوا »من قبل تجمعات  الـــ47 
الشعبي في بلداتنا لنمثل معظم فعاليات 
هـــذا الــحــراك مــنــذ نــشــأتــه«. وأضــــاف: »ثــم 
الترشح لانتخاب 11  أعلنا عن فتح باب 
الممثلة  السياسية  للجنة   

ً
مستقلا عضواً 

للحراك، وتمّ انتخاب اللجنة بشكل علني، 
ــام كــامــيــرات الإعــــام المــحــلــي، لنشكل  وأمــ
بــهــذا الانــتــخــاب أول لجنة ســيــاســيــة من 
ديمقراطي  بشكل  الــحــراك  ممثلي  معظم 
ــار أبـــو رســــان إلـــى أن »هـــذا  ــ ــر«. وأشـ ــ وحـ
الانتخاب الديمقراطي العلني شكّل نقلة 

النظام يحارب لجنة السويداء
تشكيك وتوجيه تهم »انفصالية«

تواجه اللجنة السياسية 
التي انبثقت عن الحراك 

الثوري في السويداء 
جنوبي سورية، تشكيكاً 

من النظام، فيما 
تعوّل على التوافق

الصين تسوّق مبادرتها لسلام أوكرانياالشيخة حسينة من مقارعة العسكر إلى الفرار بحمايتهم
ــغـــادش،  ــنـ ــم فــــي بـ ــكـ ــا مــــن الـــحـ ــامــ ــعـــد 15 عــ بـ
استقالت الشيخة حسينة من رئاسة الوزراء، 
أمس الاثنين، منهية عهوداً شهدت اعتقالات 
وعقوبات  السياسيين،  لخصومها  جماعية 
عــلــى قــواتــهــا الأمــنــيــة بتهمة انــتــهــاك حقوق 
الإنسان. وواجهت رئيسة الــوزراء المستقيلة، 
احــتــجــاجــات جماهيرية  بــالــتــســلــط،  المــتــهــمــة 
بــــدأت فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي بــمــســيــرات 
قادها طلاب جامعيون ضد قرار إعادة فرض 
حــصــص تــوظــيــف فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، لكنها 
تــحــولــت إلـــى أحـــد أكــبــر الاضـــطـــرابـــات خــال 
المــعــارضــة  مــع مطالبة  مــن حكمها،  عــامــا   15
بالسلمية  الاحتجاجات  واتسمت  بتنحيها. 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــــى، حــتــى 
تــعــرض المــتــظــاهــرون لاعــتــداءات مــن الشرطة 
وجــمــاعــات طــالــبــيــة مــوالــيــة لــلــحــكــومــة لقيت 
إدانـــة دولــيــة. وفـــازت رئيسة الــــوزراء البالغة 
76 عاماً بولاية خامسة في رئاسة الوزراء في 
الثاني الماضي، بعدما قاطعت  يناير/كانون 
المعارضة الاقتراع الذي قالت إنه لم يكن حراً 
ولا نزيهاً. حينذاك، وصفت الشيخة حسينة 
الحزب القومي البنغلاديشي، حزب المعارضة 
واتهمها  إرهــابــيــة«.  »منظمة  بأنه  الرئيسي، 
الانتهاكات  مــن  سلسلة  بــارتــكــاب  خصومها 
ــان مــــن بــيــنــهــا قـــتـــل نــشــطــاء  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــيـــخـــة حــســيــنــة هــــي ابــنــة  ــارضــــن. والـــشـ ــعــ مــ
الثوري مجيب الرحمن، الذي قاد بنغلادش 
إلـــى الاســتــقــال عــن بــاكــســتــان فــي عـــام 1971 
ــم اغــتــيــالــه فـــي 1975، وقــــد أشـــرفـــت على  وتــ
نمو اقتصادي متسارع في بلد وصفه وزير 
الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر 

 بكين ـ علي أبو مريحيل 
موسكو ـ رامي القليوبي

ـــث عــــــن إجــــــــراء  ــديــ ــ ــحـ ــ ــع مــــــن الـ ــ ـــيـ ــابــ بــــعــــد أســـ
مفاوضات بــن روســيــا وأوكــرانــيــا، استأنف 
مبعوث الصين الخاص لشؤون أوراسيا لي 
الدبلوماسية  الاثـــنـــن، جــولــتــه  أمـــس  خـــوي، 
لــحــشــد الـــدعـــم فـــي الــجــنــوب الــعــالمــي لمــقــتــرح 
الـــســـام الــــذي تــدعــمــه الــصــن فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
وكـــان لــي قــد زار الــبــرازيــل وجــنــوب أفريقيا، 
الأســبــوع المــاضــي، فــي إطـــار مهمته الــرابــعــة 
للسلام فــي أوكــرانــيــا منذ مــايــو/أيــار 2023. 
وتـــأتـــي الــرحــلــة فـــي أعـــقـــاب زيــــــارات مماثلة 
ــي مــايــو  ــى أوروبـــــــا والــــشــــرق الأوســـــــط. وفــ إلــ
اقترحت الصين والــبــرازيــل خريطة  المــاضــي، 
طــريــق لحل الأزمـــة فــي أعــقــاب مــحــادثــات في 
ــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانـــغ  ــ بــكــن بـــن وزيـ
يـــي، وســيــلــســو أمـــوريـــم، المــســتــشــار الــخــاص 
دا  لــولا  إيناسيو  لويس  البرازيلي  للرئيس 
سيلفا، إذ قدم الجانبان توافقاً من ست نقاط 

ذات يـــوم بــأنــه »مـــيـــؤوس مـــنـــه«. وفـــي الــعــام 
المــــاضــــي، وعـــــدت الــشــيــخــة حــســن بــتــحــويــل 
بنغلادش إلى »دولة مزدهرة ومتقدمة«، لكن 
في البلاد حوالي 18 مليون شاب عاطلين عن 

العمل، وفق الأرقام الرسمية.
كــانــت حسينة فــي ســن الـــــ27، وتــعــيــش خــارج 
ــبــــاط عــســكــريــون  ــــال ضــ ــتـ ــ ــا اغـ ــدمـ ــنـ الـــــبـــــاد، عـ
منشقون والدها، رئيس الوزراء الشيخ مجيب 
الثلاثة )نجت  الرحمن، مع والدتها وإخوتها 
شقيقتها وهربت معها أمس( في انقلاب عام 
1975. وعــاشــت ســت ســنــوات فــي المــنــفــى قبل 
أن تــعــود وتتولى قــيــادة حــزب رابــطــة عوامي 
الــذي كــان يتزعمه والــدهــا، وتــبــدأ صــراعــا دام 
عقداً جعلها تخضع لفترات طويلة من الإقامة 

لكنها  عـــام 1996،  مـــرة  الــــــوزراء لأول  رئــيــســة 
خسرت أمام ضياء بعد خمس سنوات. ثم تم 
انقلاب  بعد   2007 عــام  فساد  بتهم  سجنهما 
قــامــت بــه حــكــومــة مــدعــومــة مــن الــجــيــش، قبل 
لهما بخوض  التهم عنهما والسماح  إسقاط 
وفــازت حسينة  التالي.  العام  في  الانتخابات 
بأغلبية ساحقة عــام 2009 في الاقــتــراع وهي 
تمسك مذ ذاك بالسلطة. وتعاني ضياء البالغة 
78 عاماً مشكلات صحية وهــي محتجزة في 
لمدة  بالسجن  عليها  حكم  أن  بعد  المستشفى 
17 سنة في عــام 2018 بتهم فساد، كما يقبع 
كبار قادة حزبها خلف القضبان أيضاً. وأشاد 
بنغلادش  بقيادتها  حسينة  الشيخة  مؤيدو 
خلال طفرة اقتصادية ملحوظة، تعود إلى حد 
العاملة  قــواه  وغالبية  الصناعة  لقطاع  كبير 
من النساء، ويتركز نشاطه في مجال النسيج 
وتــصــديــر المــابــس. وبــعــدمــا كــانــت بنغلادش 
إحدى أفقر دول العالم عندما نالت استقلالها 
عــام 1971، صـــارت تحقق نمواً  باكستان  عــن 
المائة سنوياً منذ  يزيد على ستة في  بمعدل 
الفقر وأصبح  عام 2009. وانخفضت معدلات 
ــر مــــن 95% مــــن الـــســـكـــان الـــبـــالـــغ عـــددهـــم  ــثـ أكـ
الكهرباء،  مــن  يستفيدون  نسمة  مليون   170
وتـــجـــاوز نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الـــدخـــل مــســتــوى 

الهند عام 2021.
ــة لفتحها  ــيـ كــمــا لــقــيــت حــســيــنــة إشــــــادة دولـ
أبـــواب بــنــغــادش لمــئــات الآلاف مــن اللاجئين 
الروهينغا الفارين من الحملة العسكرية عام 
المــجــاورة. ونالت الإشــادة  2017 في ميانمار 
عن الحملة التي أطلقتها ضد متشددين، بعد 
أن اقتحم خمسة مسلحين محليين مقهى في 

يتضمن إجراء مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى 
الخارجية  وزارة  ونقلت  الــنــار.  إطـــاق  وقــف 
ــه إلــى  ــارتــ الــصــيــنــيــة عـــن لـــي قـــولـــه خــــال زيــ
جنوب أفريقيا، الأسبوع الماضي، إن الإجماع 
المــشــتــرك بــن الــصــن والــبــرازيــل تلقى ردوداً 
وأن جنوب  مــن 110 دول،  أكثر  مــن  إيجابية 
أفــريــقــيــا أكـــدت خـــال الـــزيـــارة دعــمــهــا جهود 
السلام التي تبذلها الصين والتوافق المكون 
من ست نقاط مع البرازيل، وأنها تتطلع إلى 
تـــرويـــج المــقــتــرح الــصــيــنــي فـــي أطـــر مــتــعــددة 
الأطـــراف. وأضــاف أن بكين مستعدة لتعزيز 
الاتـــصـــالات والــتــنــســيــق مـــع جــنــوب أفــريــقــيــا 
وتعزيز تشكيل أوسع لحشد التوافق الدولي 
ــــاس الــتــفــاهــمــات المــشــتــركــة الــســتــة.  عــلــى أسـ
الجنوب  لـــدول  الــصــن أهمية كبيرة  وتــولــي 
الــعــالمــي الــتــي حــافــظــت عــلــى عـــاقـــات جــيــدة 
مــع موسكو طـــوال الــحــرب، وكــانــت الــبــرازيــل 
وجــنــوب أفــريــقــيــا مــن بــن 12 دولـــة مــن دول 
الــجــنــوب الــعــالمــي الــتــي لــم تــوقــع على البيان 
الختامي لقمة السلام التي دعمتها أوكرانيا 
في سويسرا في يونيو/حزيران الماضي. ولم 
تحضر الصين القمة، وأصرت على »المشاركة 
المتساوية« بين روسيا وأوكرانيا، إذ لم تتم 

دعوة روسيا إلى القمة. 
وفي الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى وضع 
نــفــســهــا وســيــطــا فـــي الــــصــــراع، أكــــد الــرئــيــس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لا يريد 
أن تتولى الصين هــذا الــدور، بل يفضل بدلًا 
مـــن ذلــــك أن تــجــبــر روســـيـــا عــلــى إنـــهـــاء هــذه 
فرانس برس  الحرب، وفقاً لمقابلة مع وكالة 
الأســـبـــوع المـــاضـــي. وقـــد جـــاء الــــرد الصيني 

مـــن المــبــعــوث الـــخـــاص لـــشـــؤون أوراســـيـــا لي 
خــوي، خلال مقابلة أجراها أثناء توقفه في 
البرازيل مع صحيفة فولها دي ساو باولو، 
بــــأن المــطــالــبــة بــــأن تـــمـــارس الــصــن الــضــغــط 
عــلــى روســيــا لإنــهــاء الــحــرب »غــيــر واقــعــيــة«. 
وأضــــــــــاف: أن الــــصــــن وروســـــيـــــا تــربــطــهــمــا 
علاقات استراتيجية، ولا نستطيع أن نجبر 

روسيا على فعل ما نريده.
وكــــان زيــلــيــنــســكــي، قـــد كــشــف مــســاء أول من 
الأوكرانيين بدؤوا  الطيارين  أن  الأحــد،  أمس 
الأجــــــواء  ــي  فــ بــــطــــائــــرات إف 16  بــالــتــحــلــيــق 
الأوكرانية، مؤكداً وصول المقاتلات الأميركية 
الــصــنــع الــتــي طـــال انــتــظــارهــا بــعــد أكــثــر من 
29 شــهــراً مــن بــدء الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا 
إعـــان  ــاء  ــ فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2022. وجـ  24 فـــي 
كانت  التي  الطائرات  زيلينسكي عن وصــول 
لقائه  الحصول عليها، خــال  تلح في  كييف 
بجوار  جوية  قاعدة  في  عسكريين  بطيارين 
طــائــرتــن مـــن هـــذا الـــطـــراز بــيــنــمــا حــلــقــت في 
اثنتان أخريان. وقــال زيلينسكي من  السماء 
موقع طلبت السلطات من وكالة رويترز عدم 
الكشف عنه لأسباب أمنية إن »طائرات إف 16 
موجودة في أوكرانيا. لقد فعلناها. أنا فخور 

الطائرات  قيادة هذه  يتقنون  الذين  برجالنا 
وقال  لبلدنا«.  باستخدامها  بالفعل  وبــدؤوا 
زيــلــيــنــســكــي لــلــصــحــافــيــن عــلــى مـــــدرج أحــد 
المطارات إن أوكرانيا لا تزال لا تملك ما يكفي 
من الطيارين المدربين على استخدام طائرات 
الـــطـــائـــرات نــفــســهــا.  إف 16 أو مـــا يــكــفــي مـــن 
وأضـــــاف »الأمـــــر الإيـــجـــابـــي هـــو أنـــنـــا نــتــوقــع 
طــائــرات إضافية من طــراز إف 16... والعديد 
من الرجال يتدربون الآن«. وقال إنه من المهم 
أن يــجــد حــلــفــاء كــيــيــف ســبــل تــوســيــع بــرامــج 
الـــتـــدريـــب والـــفـــرص لــلــطــيــاريــن الأوكـــرانـــيـــن 
»هــذه  زيلينسكي  وقـــال  الهندسية.  والأطــقــم 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن تــطــويــر الـــقـــوات الــجــويــة 

للقوات المسلحة الأوكرانية«.
ــابــــق عــلــى  ــي الــــســ ــ ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ واعــــتــــمــــدت أوكـ
أســـطـــول قــديــم مـــن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة من 
عليها  يــتــفــوق  الــتــي  السوفييتية،  الحقبة 
ــر تـــقـــدمـــا وعــــــــدداً.  ــ ــثـ ــ ــا الأكـ ــ ــيـ ــ ــــول روسـ ــطـ ــ أسـ
ــزة لتنفيذ  ــيـ ــذه المـ ــا هــ ــيـ واســـتـــخـــدمـــت روسـ
ضربات صاروخية طويلة المدى استخداماً 
مــنــتــظــمــا عــلــى أهـــــداف فـــي مــخــتــلــف أنــحــاء 
ــا، كـــمـــا قــصــفــت مــــواقــــع الــخــطــوط  ــيــ ــرانــ أوكــ
الأمامية الأوكرانية بآلاف القنابل الموجهة، 
الشرق.  في  ببطء  تتقدم  التي  قواتها  لدعم 
ولا يــزال مــن غير الــواضــح نــوع الصواريخ 
ــائــــرات. مــيــدانــيــا،  الـــتـــي تــحــمــلــهــا هــــذه الــــطــ
ــــرت الـــقـــوات الــجــويــة الأوكــــرانــــيــــة، أمــس  ذكـ
الاثنين، أن الجيش أسقط 24 طائرة مسيرة 
هجومية أطلقتها روسيا خلال ليل الأحد ـ 
الاثنين، في كييف وفينيتسا وكيروفوغراد 

وخاركيف وسومي وبولتافا ودنيبرو.

الجبرية. وتحالفت حسينة مع الحزب القومي 
خــالــدة ضــيــاء، لإطاحة  بــقــيــادة  البنغلادشي، 
الدكتاتور العسكري حسين محمد إرشاد في 
اختلفتا، وهيمن  مــا  لكن ســرعــان   .1990 عــام 
التنافس بينهما منذ ذلك الحين على السياسة 
ــــي بــــنــــغــــادش. وشـــغـــلـــت حـــســـيـــنـــة مــنــصــب  فـ

العاصمة دكا، يرتاده رعايا غربيون وقتلوا 
22 شخصاً فــي عــام 2016. لكن عــدم تسامح 
حــكــومــتــهــا تـــجـــاه المـــعـــارضـــة أثـــــار الاســتــيــاء 
داخــلــيــا وقــلــقــا فـــي عـــواصـــم أجــنــبــيــة أبــرزهــا 
القادة  إعـــدام خمسة مــن كبار  واشنطن. وتــم 
الإسلاميين وشخصية معارضة بارزة خلال 
جرائم  بارتكاب  إدانتهم  بعد  المــاضــي  العقد 
ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال الدامية 
عــــام 1971. وبــــــدلًا مـــن تــضــمــيــد جـــــراح ذلــك 
الصراع، أثارت المحاكمات احتجاجات حاشدة 
ــــف مـــعـــارضـــوهـــا  ــ وصـــــدامـــــات عـــنـــيـــفـــة. ووصـ
المحاكمات بأنها صورية معتبرين أنها ذات 
الخصوم. وفرضت  دوافــع سياسية لإسكات 
الولايات المتحدة عقوبات عام 2021 على فرع 
النخبة من قوات الأمن البنغلادشية وسبعة 
بارتكاب  اتهامات  بسبب  ضباطها  كبار  من 
انــتــهــاكــات واســعــة الــنــطــاق لحقوق الإنــســان. 
ــات المـــتـــصـــاعـــدة،  ــاجـ ــتـــجـ ــــي مـــواجـــهـــة الاحـ وفـ
أصرت الشيخة حسينة على أن همها الوحيد 
الماضي،  والشهر  بلدها.  مصلحة  خدمة  هو 
قامت بجولة في مناطق بدكا تضررت خلال 
ــة، مـــن بينها  ــيـ ــدامـ ــام مـــن الاضـــطـــرابـــات الـ ــ أيـ
محطة مترو كانت من بين العديد من المباني 
الــحــكــومــيــة الــتــي تـــم إحــراقــهــا أو تــخــريــبــهــا. 
وقالت للصحافيين »على مدى 15 عاماً بنيت 
هــــذا الـــبـــلـــد«، مـــنـــددة بــــالأضــــرار الــتــي لحقت 
بالبنية التحتية، متسائلة »في ماذا قصّرت 
في خدمة الناس؟«. وبعدما واجهت العسكر 
طيلة حياتها السياسية، خرجت بحمايتهم 

من دكا إلى أغراتالا شرقي الهند أمس.
)فرانس برس( الشيخة حسينة في بانكوك ـ تايلند، 26 إبريل 2024 )أثيت بيراوونغميثا/رويترز(
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خصوم حسينة يتهمونها 
بارتكاب سلسلة من 

الانتهاكات لحقوق الإنسان

تتمحور الخطة الصينية 
حول إجراء مفاوضات 

لوقف إطلاق النار

استأنفت الصين مساعيها 
لتسويق مبادرتها من 

أجل السلام في أوكرانيا، 
وذلك على وقت إعلان 
كييف تسلمّها الدفعة 
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حكومة ستارمر تواجه أول اختباراتها

عنف اليمين البريطاني المتطرف يتمدد

كوريا الشمالية تعزّز قوتها 
الصاروخية على الحدود

اقتحم المحتجون 
فنادق تؤوي طالبي 

اللجوء واستهدفوا 
مساجد

لم يمض سوى شهر وبضعة أيام 
فقط على تكليفه برئاسة تشكيل 
حكومة جديدة في بريطانيا، حتى 
كان على رئيس حزب العمّال البريطاني كير 
ستارمر، أن يواجه أول أزمة داخلية خطيرة، 
أيــام على أســوأ أعمال عنف اندلعت  إذ بعد 
في البلاد، ويغذيها اليمين المتطرف، اضطر 
ــنــــن، إلــــى عــقــد اجــتــمــاع  ســـتـــارمـــر أمــــس الاثــ
استجابة طارئ، للجنة الاستجابة للطوارئ 
الحكومية )كوبرا(، والتي جمع فيها وزراءه 
ــانـــون، لمــنــاقــشــة كيفية  ــقـ ــاذ الـ ــفـ وســـلـــطـــات إنـ
تهدئة العنف، في اختبار أول يضع حكومته 
عــلــى المــحــك، ومـــن شـــأن مــعــالــجــتــه، إمـــا منح 
الدفع للحكومة العمّالية مع انطلاقتها، وإما 

إصابتها بنكسة.
لكن ما يحصل في بريطانيا، منذ أسبوع، لا 
يرتبط فقط بأداء الحكومة العمّالية، أو كيف 
ســيــكــون شــكــلــه، إذ إن تــفــجــر الاحــتــجــاجــات 
الهجرة، ومــعــاداة  عنوانه الأســاســي مــعــاداة 
الإســام، مع تعالي الدعوات إلى عقد جلسة 
بـــرلمـــانـــيـــة، وتــضــلــيــل واســـــع عــلــى الــتــواصــل 
الــعــامــة، رغــم توضيحات  الاجــتــمــاعــي تلقفه 
الشرطة. وأظهر ذلك أنه تكفي شرارة واحدة 
ــتـــطـــرف فــــي بــريــطــانــيــا،  لــيــكــشــف الـــيـــمـــن المـ
أنــه قـــادر بــقــوة على إثـــارة الــفــوضــى. وأبــدى 
ســتــارمــر أمــــس حــزمــا فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذا 
التيار، وقال رداً على سؤال إذا ما كان ينوي 
طــلــب جلسة بــرلمــانــيــة، إن »الأولـــويـــة الآن أن 
تقوم الشرطة بعملها للتأكد من أن الطرقات 

ستكون آمنة«.
وبــدأ ذلــك، بعد جريمة طعن يوم الاثنين في 
 3 وراح ضحيتها  المــاضــي،  يوليو/تموز   29
أطفال، في صف رقص ويوغا بمدينة ساوث 
بــــــورت الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـــقـــريـــبـــة مــــن لــيــفــربــول، 
 الـــــــ17، وأدّت أيــضــا 

ّ
ــن ـــذهـــا شــــاب فـــي ســ

ّ
ونـــف

إلـــى إصـــابـــة 8 أشـــخـــاص. المــتــهــم مـــولـــود في 
بــريــطــانــيــا، ولـــم تــحــدد الــشــرطــة هــويــتــه لأنــه 
قـــاصـــر، لــكــن ســـرعـــان مـــا انــتــشــر الــتــحــريــض 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بتغذية  على وســائــل 
مـــن الــيــمــن المــتــطــرف والــجــمــاعــات المــعــاديــة 
المتهم، مع معلومات  للمسلمين، حول هوية 
مغلوطة، عن اسمه، أو حالة إقامته، زاعمين 
أنه طالب لجوء أو أنه دخل إنكلترا بطريقة 
ــــام الــبــريــطــانــي  غــيــر نــظــامــيــة. وتـــحـــدث الإعـ
والأمـــيـــركـــي، خــصــوصــا، عـــن رابـــطـــة الـــدفـــاع 
للمسلمين،  معادية  رابطة  وهــي  الإنكليزية، 
وبأن أعضاء لها هاجموا جامعاً في ساوث 
ــيّــــع فــيــه  ـــــذي شــ بــــــــورت، فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه الــ
بيان  في  أعلنت  الشرطة  أن  علماً  الضحايا، 
أن المتهم مــن والــديــن روانــديــن ومــولــود في 
كـــارديـــف، ويـــلـــز. وتــواصــلــت الاحــتــجــاجــات، 
وشــمــلــت مــدنــا عــــدة، وســـط حــمــلــة توقيفات 

نفذتها الشرطة وشملت العاصمة لندن. 
وحصلت أســوأ أعــمــال العنف، أول مــن أمس 
م 

ّ
الأحد، في روثرهام، شمال إنكلترا، حين حط

مثيرو العنف عدداً من نوافذ فندق يستخدم 
إلــى إصابة  لــجــوء. وأدّى ذلــك  لإيـــواء طالبي 
يوركشير.  10 ضباط شرطة، بحسب شرطة 

الأمــــر مــســتــوى أخــطــر، مــع خــــروج تــظــاهــرات 
مضادة تحت شعار معاداة الفاشية، في عدد 
من المــدن، كما تحرّكت الجاليات المسلمة، ما 
أدى كذلك إلى حصول مواجهات. وفي كل من 
روثرهام وبلدة لانكستر في الشمال الغربي، 
للعنصرية  مناهضون  محتجون  هناك  كــان 
في حين كانت الشرطة تفصل بين المعسكرين.
ر ستارمر أول من أمــس، من أن مثيري 

ّ
وحــذ

الشغب »سيندمون« على المشاركة في أسوأ 
انــتــهــاك لــلــنــظــام فـــي إنــكــلــتــرا مــنــذ 13 عــامــا، 
في حين أكــدت وزيــرة داخليته إيفيت كوبر، 
الشرطة  وأن  هــنــاك محاسبة«  أنــه »ســتــكــون 
تــحــظــى بــكــامــل دعــمــهــا. وكـــانـــت أحــــدث مــرة 
جميع  فــي  عنيفة  احتجاجات  فيها  اندلعت 
عندما خرج   2011 عــام  في  بريطانيا  أنحاء 
الـــشـــوارع بــعــد أن أطــلــقــت الشرطة  إلـــى  آلاف 

النار على رجل أسود في لندن وقتلته. 
الجديدة،  الاحــتــجــاجــات  فــي  الشرطة  وألــقــت 
مرتبطة  ومنظمات  مناصرين  على  بــالــلــوم 
برابطة الدفاع الإنكليزية، التي تأسست قبل 
15 عاماً، والتي أعضاؤها تمّ ربطهم بأعمال 
الشغب التي ترافق مباريات كرة القدم. وعمّت 
الاضطرابات خصوصاً مدن: هال، ليفربول، 

بــريــســتــول، مــانــشــســتــر، ســتــوك أون تــريــنــت، 
بــاكــبــول، بــلــفــاســت، حــيــث ألــقــيــت مفرقعات 
ونهبت متاجر وهوجمت الشرطة في بعض 
ــم نحو 

ّ
نــظ وفــي مدينة ميدلسبره،  الأمــاكــن. 

أمــس،  مــن  أول  يميني متطرف تظاهرة   300

وحاولوا منع حركة سيارات الشرطة المرافقة 
لــلــتــظــاهــرة. وألــقــى المــتــظــاهــرون الــزجــاجــات 
والسجائر الإلكترونية على ضباط الشرطة 

وشرطة مكافحة الشغب.
قتل  بجريمة  المرتبطة  العنف  مشاهد  وتعد 
الافتراضي،  التضليل  من  وبالكثير  شنيعة 
أكـــبـــر تــحــد لــســتــارمــر مــنــذ تــكــلــيــفــه بــرئــاســة 
الحكومة في 5 يوليو/تموز الماضي. وترتبط 
الأزمـــــة بــالمــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــن، وهــي 
للفوز  استغلالها،  المحافظون  حــاول  قضية 
 4 في  أجريت  التي  التشريعية  بالانتخابات 
يوليو، وفشلوا في ذلك، وستكون مقاربتها 
مــــن طـــــرف الـــحـــكـــومـــة الـــعـــمّـــالـــيـــة مــفــصــلــيــة، 
البلاد  فــي  عاماً  إجماعاً  هناك  أن  خصوصاً 
تقريباً على إدانة أعمال العنف التي تحصل.
وأكد ستارمر الأحد الماضي أنه »لا يوجد أي 
البلاد،  في  المتطرف«  اليمين  لبلطجة  تبرير 
متعهداً بــســوق الــجــنــاة إلـــى »الــعــدالــة«، كما 
تعهد بتقديم »الدعم الكامل« لقوات الشرطة، 
لاتـــخـــاذ إجـــــــراءات ضـــد »المـــتـــطـــرفـــن« الــذيــن 
تعبيره.  على حد  الكراهية«  »زرع  يحاولون 
ــاوث يــوركــشــايــر،  ــ ــك، عـــمـــدة سـ ــ وأيّــــــده فـــي ذلـ
ــال لــشــبــكــة »بـــي بي  ــارد، الــــذي قـ ــوبـ أولــيــفــر كـ
سي«، إن »هؤلاء بلطجية من اليمين المتطرف 
هاجموا بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في 
مــجــتــمــعــاتــنــا، لا يـــوجـــد أي عــــذر لـــذلـــك على 
ــــاق«، لافــتــا إلـــى أنـــه »لا يــوجــد أي عــذر  الإطــ
لمـــحـــاولـــة حــــرق 200 مـــن الأشــــخــــاص الأكــثــر 
ضــعــفــا فــي مــجــتــمــعــنــا«. مــن جــهــتــهــا، أعلنت 
الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة أنــــه تــــمّ اعـــتـــقـــال 150 
شخصاً نهاية الأسبوع الماضي. ودعا نواب 
من كل الأحزاب، بمن فيهم نايجل فاراج زعيم 
جلسة  عقد  إلى  »الإصلاح«البريطاني  حزب 
الــذي هو في إجــازة صيفية حالياً،  للبرلمان 
اســتــهــداف  بــعــد  الـــداخـــلـــيـــة،  وأعـــلـــنـــت وزارة 
ــل مـــن مــثــيــري الــشــغــب،  ــ مــســجــديــن عــلــى الأقـ
تــمّ تخصيص إجــــراءات حماية إضافية  أنــه 

لأماكن العبادة الإسلامية.
)العربي الجديد، رويترز، 
أسوشييتد برس، الأناضول(
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عززّت كوريا الشمالية 
قوتها الصاروخية 

على الحدود مع كوريا 
الجنوبية بـ250 منصة 

إطلاق، وذلك مع 
تفاقم التوتر بينهما، لا 
سيما بعد إنهاء العمل 

بالمنطقة العازلة

تواجه حكومة كير ستارمر العمّالية في بريطانيا، أول اختباراتها منذ تكليفها، وذلك بمواجهة موجة نادرة من أعمال العنف 
المرتبطة باليمين المتطرف ومعادي المهاجرين والمسلمين، ويبدو أن هذه الحكومة اختارت التعامل بحزم مع هذا التيار

من تظاهرات روثرهام، أول من أمس )كريستوفر/فورلونغ(

أعــلــنــت كــوريــا الــشــمــالــيــة، أمـــس الاثـــنـــن، أنها 
نــشــرت 250 منصة لإطــــاق صـــواريـــخ، قـــادرة 
على حمل رؤوس نووية، إلى وحدات عسكرية 
فـــي الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة، أي إلـــى الـــحـــدود مع 
التوتر بين  تزايد  وذلــك مع  الجنوبية،  كوريا 
الــكــوريــتــن، وإلـــغـــاء المــنــطــقــة الــعــازلــة بينهما 
التي تمّ إنشاؤها بموجب اتفاقية عام 2018، 
الإعـــان  ــاء  وجـ بالتهدئة.  اتسمت  مرحلة  فــي 
أول من  الجديد غــداة احتفال بنشر المنصات 
الكوري الشمالي  الزعيم  أمس الأحــد، حضره 
كيم جونغ أون، والذي دعا خلاله إلى التوسع 
العسكري  النووي  بــاده  المستمر في برنامج 
لمواجهة التهديدات الأميركية، كما نقلت عنه 
وســائــل إعــــام رســمــيــة. وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء 
منصات  إن  أمــس،  الرسمية  الكورية  المركزية 
الإطـــــــاق أنـــتـــجـــت حـــديـــثـــا بـــواســـطـــة مــصــانــع 
ــــاق صـــواريـــخ  ذخــــيــــرة مــحــلــيــة مــصــمــمــة لإطــ
يصف  مصطلح  وهــو  تكتيكية«،  »باليستية 
الأنــظــمــة الـــقـــادرة عــلــى إطــــاق أســلــحــة نــوويــة 
مــنــخــفــضــة المــــــدى. ونــقــلــت عـــن كــيــم تــشــديــده 

خـــال الاحــتــفــال أول مــن أمــــس، والــــذي أجــري 
في العاصمة بيونغ يانغ، أن منصات الإطلاق 
الـــجـــديـــدة »ســتــمــنــح وحــــداتــــه فــــي الــخــطــوط 
قــدرة  تفوق  ساحقة  صاروخية  قــوة  الأمامية 
كوريا الجنوبية، وستجعل تشغيل الأسلحة 
النووية التكتيكية أكثر عملية وكــفــاءة«. كما 
دعـــا كــيــم فــي كلمته، بــــاده، إلـــى »الاســتــعــداد 
لمواجهة مطولة مع الولايات المتحدة، والتوسع 
بلا هوادة في اكتساب القوة العسكرية«. وبرّر 
رداً  باعتباره  العسكرية  بـــاده  قـــدرات  تعزيز 
الوحشي  العسكري  »الــتــعــاون  مــا سماه  على 
ــــن الــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة  بـــشـــكـــل مـــــتـــــزايـــــد« بــ
يظهر  أنــه  رأى  والـــذي  الإقليميين،  وحلفائها 
الآن خــصــائــص »كــتــلــة عــســكــريــة قــائــمــة على 
ــنـــوويـــة«. وأضــــــاف: »ســيــكــون من  الأســلــحــة الـ
حقنا الاختيار بــن الــحــوار أو المــواجــهــة، لكن 
درسنا واستنتاجنا من السنوات الـ30 الماضية 
أن المواجهة هي ما يجب أن نكون مستعدين له 
بشكل أكثر شمولًا«. كما قال كيم إن »الولايات 
المتحدة ليست مجرد إدارة تأتي وتذهب بعد 
بضع سنوات، بل هي دولة معادية سيتعامل 
وهذا  مقبلة،  وأحفادنا لأجيال  أبناؤنا  معها 
يــــوضــــح أيــــضــــا ضــــــــــرورة تـــحـــســـن قـــدراتـــنـــا 
الدفاعية بشكل مستمر«. وذكر أيضاً أن قرار 
تنظيم الاحتفال بينما تحاول البلاد التعافي 
من الفيضانات الكارثية أظهر تصميمها على 
»المــضــي قــدمــا فــي تــعــزيــز قـــوة قــــدرات الــدفــاع 
الوطني لدينا تحت أي ظرف من الظروف«، في 
إشارة إلى الفيضانات التي غمرت آلاف المنازل 
ومساحات شاسعة من الأراضــي الزراعية في 
الحدود  مــن  القريبة  الشمالية  كــوريــا  مناطق 

مع الصين أواخر يوليو/تموز الماضي.
نطاق  توسيع  على  الشمالية  كــوريــا  وتعمل 
والمصممة  المـــدى،  قصيرة  المتنقلة  أسلحتها 

ــات الــــصــــاروخــــيــــة الـــكـــوريـــة  ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ لإربـــــــــاك الـ
الــجــنــوبــيــة، بينما تــســعــى أيــضــا إلـــى امــتــاك 
لــلــقــارات مصممة  صــواريــخ باليستية عــابــرة 
للوصول إلى البرّ الرئيسي للولايات المتحدة. 
ــتــــجــــارب الـــصـــاروخـــيـــة  ويـــعـــتـــبـــر مـــحـــلـــلـــون الــ
الــكــوريــة الشمالية »مــكــثــفــة«، وتــهــديــدات كيم 
»محاولة للضغط على الولايات المتحدة لقبول 
كوريا الشمالية قوة نووية، وإنهاء العقوبات 
الـــدولـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا«. ويـــقـــول خــبــراء 
إن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ربــمــا تــســعــى أيــضــا إلــى 
تفاقم التوترات في عام الانتخابات الرئاسية 
على  روســيــا  كيم حــرب  الأميركية. واستخدم 
للتغطية على تسريع وتيرة  أخــيــراً  أوكــرانــيــا 
تطوير أسلحة بلاده. وفي رد على ذلك، وسّعت 
واليابان  الجنوبية  وكوريا  المتحدة  الولايات 
نطاق مناوراتها العسكرية المشتركة، واتفقت 
على إستراتيجيات الردع النووي القائمة على 
الاستراتيجية.  الأميركية  العسكرية  الأصــول 
ورداً على نشر المنصات، رجّح المتحدث باسم 
هيئة الأركـــان المشتركة فــي كــوريــا الجنوبية، 
لــي ســونــغ جـــون، أمـــس، أن تــكــون الــصــواريــخ 
أقــصــر فــي المـــدى مــن بــعــض أقـــوى الــصــواريــخ 
الباليستية قصيرة المدى في كوريا الشمالية، 
والــتــي أظــهــرت قـــدرة على التحليق لأكــثــر من 
600 كــيــلــومــتــر. وكـــانـــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قد 
كــشــفــت خـــال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، عـــن صـــاروخ 
»هواسونغ 11«، والذي يقول المحللون إنه قادر 
 
ْ
على قطع مسافة تصل إلى 100 كيلومتر. وإن

المــواجــهــة، فمن الناحية  تــمّ نشره فــي مناطق 
النظرية سيكون قــادراً على تغطية مساحات 
شــاســعــة مـــن مــنــطــقــة الــعــاصــمــة الـــكـــبـــرى في 
كوريا الجنوبية، حيث يعيش حوالي نصف 

سكان البلاد البالغ عددهم 51 مليون نسمة.
)أسوشييتد برس، قنا(

لمصور  كاميرا  على  محتجون  استولى  كما 
وكـــالـــة فـــرانـــس بــــرس، وحــطــمــوهــا، وتــعــرض 
صــحــافــيــون لإصــــابــــات. وقـــــال شـــاهـــد عــيــان 
الحجارة  ألقوا  المحتجين  إن  رويــتــرز،  لوكالة 
على الشرطة وحطموا نوافذ في الفندق قبل 
أن يــشــعــلــوا الــنــيــران فـــي صــنــاديــق الــقــمــامــة. 
وتجمع عشرات المحتجين الآخرين أمام فندق 
إنكلترا. ومساء  ألــدرشــوت بجنوب  فــي  آخــر 
الأحــد، أكــدت شرطة ستافوردشير، أن فندقاً 
ــمّ اســتــهــدافــه في  آخـــر يــــؤوي طــالــبــي لــجــوء تـ
برمينغهام. ورفع المتظاهرون شعار »أوقفوا 
المـــراكـــب« خـــال تــظــاهــراتــهــم، فــي إشــــارة إلــى 
التي تعبر  مراكب المهاجرين غير النظاميين 
قــنــاة المــانــش بــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا. وبلغ 

متابعة

■ إيران ولبنان واليمن، عليكم جميعاً أن تطلبوا من روسيا والصين 
طائرات مقاتلة وصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وأنظمة دفاع، وأنا 
متأكد من أن روسيا والصين ستقدمان أسلحة، وسوف تضطران إلى ذلك، 

وستقدمها كوريا الشمالية أيضاً.

■ نتنياهو اختار توقيتاً دقيقاً جداً جداً محرجاً للضربات وحتى 
الأميركيون لم يتوقعوه! اللوبي الإيراني المدعوم من ظريف في أميركا 

يصرخ من التوقيت... النظام الإيراني اكتفى بفرقعات إعلامية حتى الآن.

■ نهاية الحرب = نهاية نتنياهو لذلك فهو يُخرّب ويُفشل أي بوادر صفقة 
تلوح في الأفق وأجهزته الأمنية نفسها لمحت لتلك الحقيقة وكأنهم يبرئون 
ذمتهم من المحاكمات القضائية المقبلة والتسبب في موت الكثير من الأسرى 

بفعل القصف الهمجي والتعنت في المفاوضات ومحاولة فرض شروط 
مستحيلة على حماس.

■ بعيداً عن واقع الحال ومعطياته الراهنة، واضح تماماً أن نتنياهو 
وجوقته المتطرفة لا يريدون صفقة حالياً، وواضح تماماً أنه لا شيء 

سيجبرهم عليها إلا تصعيد كبير لا تكون فيه أميركا مستعدة للتضحية 
بمصالحها في المنطقة والدخول بمواجهة شاملة لإرضاء متطرفي الأحزاب 

اليمينية الصهيونية المتطرفة.

■ بقاء كامالا هاريس مرشحة للحزب الديمقراطي مقامرة خطيرة لها 
عواقبها، يجب الزجّ بإسم له وزنه ديقراطياً، وإلا مهما أخفى الأميركي 

وتستر على عنصريته فالواقع يفضحه، وبعيداً عن تأثير الجاليات في 
صناديق الاقتراع.

■ الأنباء التي لا ترويها المنابر الرسمية الأميركية: غزة أطاحت بـ#بايدن في 
الترشح للانتخابات. أنبأت التظاهرات لأجل #غزة في مدن أميركية كبرى 
عن خسارة فادحة للحزب الديمقراطي. #كامالا_هاريس أبدت تعاطفاً مع 

غزة وقد تنقذ الحزب ومعه المشهد السياسي المركز إعلامياً على حزبين.

■ الأرجنتين، كينيا، بنغلادش، و30 دولة أخرى شاركت في الحرب 
على العراق عام 1991. بعد هذه الحرب، أصبحت سماء العراق، للأسف، 
 عن الحصار الاقتصادي الذي 

ً
مستباحة من قبل كل من هبّ ودبّ، فضلا

فرض علينا. ويأتي شخص ليقول إن العراق كان مهاباً ويخيف العالم، 
ويتحدث عن السيادة بطريقة مثيرة للسخرية!

»السجون  إن  الاثنين،  أمس  إيفيت كوبر،  البريطانية  الداخلية  قالت وزيرة 
جاهزة لاستقبال الأقلية من البلطجيين« الذين يثيرون الشغب. وأضافت 
وجود  من  التأكد  على  نعمل  »نحن  نيوز:  سكاي  لشبكة  حديث  في 
تكون  وأن  جــاهــزة،  تكون  وأن  وســجــون،  كافين،  عامّين  مدعين 
تحظى  الشرطة  بأن  واضحين  »كنا  وأضافت:  أيضاً«.  جاهزة  المحاكم 
أحكام  فيها  بما  العقوبات،  وإنزال  الملاحقات  لتنفيذ  الكامل  بدعمنا 

سجن جدّية ومنع سفر وغير ذلك«.

السجون جاهزة

Tuesday 6 August 2024
9الثلاثاء 6 أغسطس/ آب 2024 م  2  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3627  السنة العاشرة

تونس ــ إيمان الحامدي

سجّل التداول النقدي في تونس قفزات جديدة بعد 
ارتــفــاع حجم الأمـــوال المــتــداولــة إلــى مستوى قياسي 
بنحو 22.4 مليار دينار )7.2 مليارات دولار( بنهاية 
يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، وذلـــك لأول مــرة فــي تاريخ 
الـــبـــاد، وفــــق أحــــد الــبــيــانــات المـــنـــشـــورة عــلــى المــوقــع 

الإلكتروني للبنك المركزي.
ــشــرت، أمـــس الاثــنــن، أن 

ُ
وأظــهــرت الــبــيــانــات الــتــي ن

حجم الكتلة النقدية المتداولة زاد بما قيمته مليارا 
ديــنــار )حــوالــي 640 مــلــيــون دولار( مــقــارنــة بنفس 

الماضي، حيث كانت عند مستوى  العام  الفترة من 
20.4 مليار دينار. وقال المحلل المالي مراد الحطاب 
إن »الأوراق والمسكوكات النقدية المتداولة أصبحت 
ما يعكس  النقدية،  الكتلة  تشكل 43% من إجمالي 
حــجــم تــوســع الــســوق المـــوازيـــة الــتــي تعتمد بشكل 

أساسي على الكاش«.
»الــعــربــي الــجــديــد« أســبــاب تضخم  وفــسّــر الحطاب لـــ
الــكــتــلــة الــنــقــديــة المـــتـــداولـــة خــــارج الــجــهــاز المــصــرفــي 
بــتــعــويــل الــتــونــســيــن بــشــكــل كــبــيــر عــلــى المــدفــوعــات 
ر خطط تطوير الدفع الإلكتروني 

ّ
النقدية، في ظل تعث

أو الـــدفـــع عــبــر الـــوســـائـــل الــحــديــثــة ومــنــهــا المــوبــايــل 

)الهاتف النقال( للذين لا يملكون حسابات بنكية.
ــار إلـــى أن هــنــاك أســبــابــا أخــــرى لــتــعــاظــم حجم  ــ وأشـ
»الــكــاش« المــتــداول منها لجوء الكثير مــن الأســر إلى 
ــل مــجــابــهــة مــصــاريــف  ــع مـــن أجــ ــودائــ الــســحــب مـــن الــ
المواسم المختلفة، لا سيما الأعياد وفترات الإجــازات 

الصيفية والعودة إلى المدارس.
ويأتي تضخم تداول »الكاش« بينما تقود السلطات 
النقدي  الــتــداول  لتقليص  المــالــيــة منذ ســنــوات خطة 
وزيــادة الخدمات المالية عبر وسائل الدفع الحديثة. 
وأشار الحطاب إلى أن تصاعد التداول النقدي يحد 
البنك  يعتمدها  الــتــي  الــســيــاســات  فاعلية  مــن  كــذلــك 

ــذي يــســتــقــر  ــ المــــركــــزي لمــجــابــهــة صـــعـــود الــتــضــخــم الــ
حالياً عند 7.3%. ورجّح أن يزيد تداول »الكاش« إلى 
انفلات  فــي ظــل  تاريخية جــديــدة  قياسية  مستويات 
الأسعار عند الاستهلاك، مشدداً على أهمية الاقتداء 
بــالــتــجــارب الــنــاجــحــة فــي اعــتــمــاد الــدفــع الإلــكــتــرونــي 

للحد من تدفق السيولة في السوق.
البنك  إدارة  أعلن مجلس  المــاضــي،  الأســبــوع  ونهاية 
المركزي إبقاء نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 
»إعطاء الأولوية في الوقت  مستوى 8%، مبرراً القرار بـ
الحالي لدعم المسار التنازلي للتضخم والحفاظ على 

استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي«.

أموال التونسيين تتجنب البنوك... »الكاش« يتعاظم في الأسواق

انتعاش السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية
أظهرت بيانات صناعية أمس، أن مبيعات السيارات المستوردة 
ارتفعت بنسبة 4% على أساس سنوي في شهر يوليو/ تموز، 
الهجينة. وقــالــت  الــســيــارات  المــتــزايــد عــلــى  مــدعــوعــة بالطلب 
الجمعية الــكــوريــة لمــســتــوردي الــســيــارات ومــوزعــيــهــا إن عدد 

السيارات المستوردة المسجلة حديثاً وصل إلى 21 ألفاً و977 
وحــدة في يوليو، ارتفاعاً من 21 ألفاً و138 وحــدة في الشهر 
نفسه من العام الماضي. كانت بي إم دبليو العلامة التجارية 
الأكثر مبيعاً في الشهر الماضي، إذ باعت 6380 وحدة، وجاءت 

مرسيدس-بنز التي باعت 4369 وحدة في المركز الثاني. ومن 
ــواع الـــوقـــود، بــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــســيــارات الهجينة  حــيــث أنــ
المستوردة المسجلة 10 آلاف و518 وحدة، وهو ما يمثل %47.9 

من إجمالي مبيعات السيارات المستوردة.

نمو بطيء للقطاع غير النفطي في الإمارات
القطاع  نمو  الاثنين،  أمس  نتائجه  نشرت  مسح  أظهر 
بأبطأ وتيرة في نحو  النفطي في الإمارات  الخاص غير 
الإنتاج  نمو  تباطؤ  مع  تموز  يوليو/  في  سنوات  ثلاث 
آند  ستاندرد  مؤشر  وانخفض  الجديدة.  والطلبيات 
ضوء  في  المعدل  المشتريات  لمديري  غلوبال  بورز 
53.7 نقطة في  إلى  الإمارات  الموسمية في  العوامل 
أدنى  وهو  حزيران،  يونيو/  في  نقطة   54.6 من  يوليو 
مستوى منذ سبتمبر/ أيلول 2021، وأقل من متوسطه 
على المدى الطويل، وإن كان لا يزال أعلى من مستوى 
مما  والانكماش،  النمو  بين  الفاصل  نقطة  الخمسين 

يشير إلى التوسع. 

قطر: أقسام بالاتصالات لتنفيذ الأجندة الرقمية
القطري،  المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصالات  وزير  أصدر 
بإنشاء   2024 لسنة   17 رقم  القرار  المناعي،  محمد 
وتحديد  للوزارة  التابعة  الإدارية  الوحدات  في  أقسام 
للوزارة  بيان  وفق  الخطوة  هذه  وتأتي  اختصاصاتها. 
فعالة  آليات  بتطبيق  التزامها  إطار  في  أمس،  من  أول 
الرقمية 2030 ومبادراتها، كما  الأجندة  لتحقيق أهداف 
تعد تتويجاً لمشروع »اعتماد الهيكل الوظيفي وجدول 
توزيع الوظائف وبطاقات الوصف الوظيفي للوزارة. يشُار 
الوظيفية  الاختصاصات  تحديد  إلى  يهدف  ذلك  أن  إلى 
والمهام والمسؤوليات ضمن الوحدات الإدارية؛ لتحسين 

كفاءة العمليات وزيادة الإنتاجية وتبسيط الإجراءات. 

خسائر نفط عُمان تفوق 4.6 دولارات للبرميل
أمس  الآجلة،  بالعقود  عُمان  نفط  خسائر  تجاوزت 
الاثنين، 4.6 دولارات للبرميل؛ لينخفض سعر نفط عمان 
 4.65 بواقع  المقبل،  الأول  تشرين  أكتوبر/  شهر  تسليم 
دولارات للبرميل. وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان 
مقارنة  للبرميل،  دولاراً   74.55 بلغ  أكتوبر،  شهر  تسليم 
وبلغ  دولاراً.   79.2 عند  الماضي  الجمعة  يوم  بسعره 
متوسط سعر نفط عمان بالعقود الآجلة تسليم شهر 
وعالمياً،  للبرميل.  دولاراً   83.85 المقبل  أيلول  سبتمبر/ 
الآجلة  بالعقود  الأميركي  نايمكس  خام  سعر  تراجع 
تسليم سبتمبر القادم، بصباح أمس، بنسبة 1.95% ليصل 

إلى 72.09 دولاراً للبرميل، فاقدًا 1.43 سنتاً للبرميل.

لقطات

الأردن: إغلاق المتاجر مبكراً لتوفير الكهرباء
عمّان ـ زيد الدبيسية

بــعــد دراســـــات مــعــمــقــة ومــــشــــاورات متخصصة، 
الثاني  نوفمبر/تشرين  من  اعتباراً  الأردن  يبدأ 
المقبل بتطبيق قرار إغلاق المحلات التجارية في 
وقت محدد مساء، وذلك في إطار الإجراءات التي تستهدف 
تــنــظــيــم الــحــركــة الــتــجــاريــة، وتــحــقــيــق وفـــــورات فـــي فــاتــورة 
الطاقة، وتخفيض الكلف التشغيلية على مختلف القطاعات 
الــتــجــاريــة. وتـــرى غــرفــة تــجــارة الأردن أن هــذا الإجـــراء الــذي 
تــمــت دراســـتـــه خـــال الــســنــوات المــاضــيــة فـــي غــايــة الأهــمــيــة 
لتنظيم القطاع، وتخفيض الكلف التشغيلية بالحد الممكن، 

في الوقت الذي ارتفعت فيه متطلبات التشغيل.
»العربي الجديد«  عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية، قال لـ
إن كــثــيــراً مــن دول الــعــالــم يــحــدد ســاعــات إغــــاق للمحلات 
ــدودة لــحــســاســيــتــهــا  ــحــ الـــتـــجـــاريـــة، بــاســتــثــنــاء قـــطـــاعـــات مــ
ذلك  وفــي  والصيدليات،  المطاعم  مثل  للمواطنين  بالنسبة 

الاقتصادي  والــوضــع  التجاري  للقطاع  الفوائد  من  العديد 
وحتى المواطنين. وأضاف أن كلف تشغيل المحلات التجارية 
مــرتــفــعــة، وتـــزيـــد مـــع طـــول مـــدى فــتــح المـــحـــات، خــاصــة في 
ساعات الليل ومعظم المحلات تضطر لفتح أبوابها لساعات 
، حتى لا تفقد المنافسة مع المحلات الأخرى التي 

ً
متأخرة ليلا

تستمر في العمل لساعات طويلة.
التجارية  العدالة بين المحلات  إن هــذا الاجـــراء يحقق  وقــال 
المــشــمــولــة بـــه، بــحــيــث لا يــســمــح لأي مــنــهــا بــمــمــارســة عمله 
ــادات الــشــراء  خــال فــتــرة الإغــــاق، وعــنــدهــا يغير المــواطــن عـ
بحيث تكون في أوقــات محددة، إضافة إلــى أن ذلــك يخفف 
جريت 

ُ
. وأظــهــرت نتائج دراســـة أ

ً
الازدحــامــات المــروريــة لــيــا

مــن قــبــل غــرفــة تــجــارة عـــمّـــان، ضــــرورة إصــــدار نــظــام جديد 
لــتــنــظــيــم ســـاعـــات عــمــل المـــحـــات الـــتـــجـــاريـــة فـــي الــعــاصــمــة 
عــمّــان، وذلـــك وفــقــا لمتطلبات واحــتــيــاجــات الــقــطــاع. وقامت 
آراء حوالي 3000 من أصحاب المحلات  الدراسة باستطلاع 
متعددة،  وقــطــاعــات  مختلفة  مهنة  لــــ18  الممثلين  الــتــجــاريــة 

لتحديد ساعات العمل المناسبة لـ19 منطقة جغرافية داخل 
العاصمة، وأظهرت أن 60.2% من أصحاب المحلات التجارية 
يؤيدون فكرة تحديد ساعات العمل، بينما يعارض %24.5 
ــرى نــســبــة كــبــيــرة مـــن المـــؤيـــديـــن لــتــحــديــد  ــ ــذا الإجـــــــراء. وتـ هــ
ســاعــات العمل أن أســبــاب ذلــك تعود لاعــتــبــارات اجتماعية 
من أجل إتاحة وقت أطول للعائلة والمناسبات الاجتماعية، 

ولتخفيف الحركة والازدحام المروري وتوفير الطاقة.
وأضاف أنه تم طرح استبيان على آلاف المحلات التجارية 
فـــي عـــمّـــان، وكـــانـــت هــنــاك مــوافــقــات بـــالإغـــاق فـــي ســاعــات 
مــحــددة، ما كــان مدعاة لبلورة هــذا الإجـــراء بالتنسيق مع 
أمانة عمّان. وأكد توفيق أول من أمس، أن الإغلاق سيكون 
عند التاسعة مساء في فصل الشتاء وعند العاشرة مساء 
ــد تـــم اســتــثــنــاء قـــطـــاعـــات أســاســيــة  فـــي فــصــل الـــصـــيـــف. وقــ
وذات حساسة من القرار المرتقب تطبيقه، وشملت المخابز 
الــســيــنــمــا والمــــطــــاعــــم والمـــقـــاهـــي  ــاركــــت ودور  والــــســــوبــــر مــ

والقطاعات الخدماتية والسياحية.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ثلاثة مفاتيح يمكن أن تفسر 
الانهيارات التي جرت في البورصات 

العالمية أمس، تداعيات استشهاد 
إسماعيل هنية وقبله اغتيال فؤاد 
شكر القيادي في حزب الله، وما 

رافق الاغتيالين من زيادة مخاطر 
جيوسياسية وهروب الأموال 

الساخنة من أسواق منطقة الشرق 
الأوسط، وزيادة تهديدات إيران 

بالانتقام ومعاقبة إسرائيل لمقتل 
هنية رغم جولات الوساطة وجهود 

التهدئة المكوكية، وهو ما جعل 
الأسواق والمستثمرين يعيشون 
حالة من الترقب الشديد، وزيادة 

مخاطر ركود الاقتصاد الأميركي 
وحالة عدم اليقين الاقتصادي في 

الولايات المتحدة ودول أخرى في ظل 
البيانات الأخيرة ومنها تباطؤ سوق 

العمل وتأخر البنك الفيدرالي في 
خفض الفائدة وزيادة التضخم لدى 

اقتصادات كبرى.
أمس، لم تفلت سوق أو سلعة من 
النزيف الحاد والخسائر الكبيرة، 
كان يوم تهاوي الأسواق بامتياز، 
فقد تعرضت البورصات الكبرى 

في »وول ستريت« وكبريات مراكز 
صناعة المال حول العالم إلى هزات 
عنيفة لم تحدث منذ سنوات، هزات 

كانت بمثابة »اثنين أسود جديد« 
بعد أن لمس الجميع أنها الأعنف في 
تاريخ بعض البورصات، فالأسهم 
اليابانية هبطت بأكثر من %12.4 

لتتعرض لأكبر خسارة يومية 
في تاريخها، وشهد مؤشر نيكي 

أسوأ هبوط منذ 1987، وانخفضت 
الأسهم الأوروبية بأكثر من %3، 

وهوت بورصة تل أبيب. ولم تفلت 
البورصات العربية من موجة 

الانخفاضات حيث شهدت أسواق 
السعودية والإمارات والكويت 
انخفاضات حادة، وتراجعت 

بورصة قطر رغم الكشف عن زيادة 
أرباح البنوك إلى 14.90 مليار ريال 
وبنسبة 8% بنهاية النصف الأول 
من 2024، وامتدت التراجعات إلى 

بورصة مصر التي واصلت النزيف 
لليوم الثاني، مع تسجيل الدولار 

أعلى مستوى له مقابل الجنيه 
منذ مارس. ونزفت أسواق الطاقة 

والمعادن، حيث تراجعت أسعار 
النفط بشدة، نتيجة مخاوف تباطؤ 

الاقتصاد الأميركي، أكثر الدول 
استهلاكاً للنفط. وتراجعت أسعار 

الغاز في أوروبا. وانخفضت أسعار 
النحاس إلى أدنى مستوياتها منذ 

أواخر مارس مع تدهور توقعات 
الطلب في الصين والولايات المتحدة.

وفي سوق العملات الرقمية 
خسرت بيتكوين نحو 270 مليار 
دولار من قيمتها أمس وتراجعت 

بنحو 13% لتقترب من 51 ألف 
دولار. وشهد السوق عمليات 

تخارج بمليارات الدولارات خلال 
الـ24 ساعة الأخيرة، منها نحو 363 
مليار دولار من بيتكوين. ببساطة، 

نزف الجميع بشدة أمس، ومن 
المتوقع أن يتعمق النزيف مع تنامي 
المخاطر الجيوسياسية في الشرق 

الأوسط واحتمالية حدوث ركود 
في الولايات المتحدة، وهو ما تمتد 
آثاره إلى كل الاقتصادات العالمية 

كما جرى في العام 2008.

بورصات العالم 
تهتز... ركود 

أم مخاطر 
جيوسياسية؟

Tuesday 6 August 2024
الثلاثاء 6 أغسطس/ آب 2024 م  2  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3627  السنة العاشرة
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اقتصاد

مسقط ـ كريم رمضان

ــــات  ــبـــــورصـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــل مـ ــ ــــي ظــ فــ
الخليجية تراجعها، أمس الاثنين، 
أبــــدى المــســتــثــمــر الــســعــودي خالد 
التداول  قاعة  بالغا من مشهد  قلقا  السعدي 
)تـــداول( بعدما  السعودية  المالية  السوق  في 
ــر الـــســـوق  ــــي مــــؤشــ لاحــــــظ تــــراجــــعًــــا حـــــــــادًا فـ
ــداول  ـــا لــبــيــانــات تـ

ً
ــاســـي«. ووفـــق الــرئــيــســي »تـ

الــرســمــيــة، أغــلــق مــؤشــر الأســـهـــم الــســعــوديــة 
الرئيسة، أمس، منخفضا 249.91 نقطة ليقفل 
ــتـــداولات  وبـ نــقــطــة   11504.46 مــســتــوى  عــنــد 
ــال ســعــودي،  ريــ مــلــيــارات  بــلــغــت قيمتها 10 
»العربي  لـ الــســعــدي، فــي تصريح  اعــتــبــره  مــا 
الجديد«، أمرا مقلقا بشكل استثنائي، قائلا: 
»لم نشهد مثل هذا التراجع الحاد منذ فترة 
طويلة. الأمر مقلق، خاصة مع التراجع شبه 
الجماعي للأسهم، بما فيها الأسهم القيادية 
السعودية«.  وأرامكو  الراجحي  مصرف  مثل 
ولــم تكن الــســوق السعودية وحــدهــا فــي هذا 
أخرى  بورصات خليجية  إذ شهدت  المشهد، 
تــراجــعــات مــمــاثــلــة. فــقــد تــراجــعــت ســـوق دبــي 
للأوراق المالية بنسبة 4.52%، وسوق الكويت 
وأغلق   ،%1.26 البحرين  وســوق   ،%2 بنحو 
ــر بــــورصــــة مــســقــط 30، عـــنـــد مــســتــوى  مـــؤشـ
4602.25 نقطة، منخفضا 44.9 نقطة وبنسبة 
تـــداول، بينما  0.97% مقارنة مع آخــر جلسة 

أغــلــقــت بـــورصـــة قــطــر تــعــامــات، أمــــس، على 
استقرار مع ترقب تراجعات الأسواق العالمية، 

حسبما رصدت »العربي الجديد«.

اضطرابات الأسواق
ــع فـــــي الأســــــــواق  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ وبــــــــدا واضـــــحـــــا أن الـ
الــخــلــيــجــيــة يــعــكــس جــزئــيــا الاضـــطـــرابـــات في 
الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، حـــيـــث شـــهـــدت الأســــــواق 
تحذيرات  بعد  ملحوظاً  انخفاضاً  الأميركية 
من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من إمكانية 
استمرار رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم. 
ــد مــحــافــظــو الــبــنــوك المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة  ــ وأكـ
والأوروبية والبريطانية في اجتماعهم الأخير 
التزامهم بمكافحة التضخم، ما أثار مخاوف 
ــاد. وســجــل  ــ ــادي عـــالمـــي حــ ــتـــصـ مــــن تــبــاطــؤ اقـ
مؤشر MSCI للأسهم العالمية خسائر تتجاوز 
20% منذ بداية العام، ما أدى إلى محو قيمتها 
ذلــك، واصلت  إزاء  تريليون دولار.  بمقدار 13 
أســواق آسيا والمحيط الهادئ عمليات البيع، 
الياباني   225 نيكاي  مــؤشــر  وأغــلــق  الاثــنــن، 
له  يــوم  أســـوأ  منخفضاً بنسبة 13% ليسجل 

منذ عام 1987.

مزيج من العوامل
ــع الــــحــــاد فــــي الــــبــــورصــــات  ــراجــ ــتــ ــيـــر أن الــ غـ
الخليجية يرتبط بمزيج من العوامل المحلية 
»العربي  لـ  إفــادة خبيرين  والعالمية، بحسب 
الــجــديــد«، فــعــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي، تلعب 
مــحــوريًــا،  دورًا  الــجــيــوســيــاســيــة  الـــتـــوتـــرات 
خاصة بعد التصعيد الأخير في المنطقة. أما 
على الصعيد العالمي، فإن المخاوف المتزايدة 
بشأن الاقتصاد الأميركي، والتي انعكست في 
تراجع بورصة وول ستريت، تلقي بظلالها 

على الأســواق الخليجية. وعبر السعدي عن 
المستثمرين  قــرارات  على  كهذا  تراجع  تأثير 
فـــي الـــبـــورصـــة بـــقـــولـــه: »نــــراقــــب الـــوضـــع عن 
كثب. التقلبات في الأســواق العالمية، خاصة 
في الولايات المتحدة، التي لها تأثير مباشر 
على أسواقنا. نأمل أن تكون هذه التراجعات 
مــؤقــتــة، لكننا نــتــوخــى الــحــذر فــي قــراراتــنــا 

الاستثمارية في الوقت الحالي«.

توترات جيوسياسية 
يشير الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، في 
»العربي الجديد«، إلى أن تراجع  تصريحات لـ
طبيعية  فعل  ردة  يعد  الخليجية  البورصات 
على التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لكنه 
يرى أن المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأميركي 
هي عامل التأثير الأكثر أهمية. وتتجلى هذه 
المخاوف بشكل واضح في تراجع بورصة وول 
ستريت الأميركية بشكل كبير خلال الأسبوع 
ــام الــوظــائــف  ــ ــك عــلــى خــلــفــيــة أرقـ المـــاضـــي، وذلــ
الأمــيــركــيــة وارتـــفـــاع مــعــدلات الــبــطــالــة، حسب 
عجاقة، مشيرا إلى أن هذا التطور يعكس مدى 
ترابط الأســواق العالمية، حيث تؤثر المخاوف 
ــبـــورصـــات  مــــن الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي عـــلـــى الـ
الــخــلــيــجــيــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر. ويـــربـــط الــخــبــيــر 
ــذه المــــخــــاوف والـــتـــوتـــرات  ــتـــصـــادي بـــن هــ الاقـ
الــســيــاســيــة فـــي المــنــطــقــة، لا ســيــمــا المـــخـــاوف 
مـــن رد إيـــرانـــي مــحــتــمــل عــلــى اغــتــيــال رئــيــس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إسماعيل 
العوامل مجتمعة تزيد  هنية، ويؤكد أن هذه 
الضغوط على البورصات الخليجية، ما يدفع 
المــســتــثــمــريــن إلـــى الـــخـــروج مــن هـــذه الأســــواق 

انتظارًا لما ستؤول إليه الأوضاع.
البورصات  على  يقتصر  لا  كهذا  تأثير  لكن 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فــــحــــســــب، بــــــل يــــمــــتــــد لــيــشــمــل 
ــات الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل عـــــام بــحــســب  ــبــــورصــ الــ
عجاقة، الــذي يشير إلى حالة بورصة مصر 
ا في سوقها 

ً
التي شهدت تراجعًا كبيرًا أيض

المــالــيــة. ويــحــذر عجاقة مــن أن حـــدوث ركــود 
فــي الاقــتــصــاد الأمــيــركــي ســيــؤدي حتمًا إلى 
ــاره فـــي الاقـــتـــصـــادات الأخـــــرى، ما  ــ تــغــلــغــل آثـ
قـــد يــدفــعــهــا إلـــى الـــركـــود بــعــد فـــتـــرة، مشيرا 

بيروت ــ ريتا الجمّال

انــهــيــارات الأســـواق العالمية على  لــم تنعكس 
البورصة اللبنانية، رغم أن البلاد تشهد إلى 
جانب انهيار نقدي مالي شامل، وضعاً أمنياً 
 الــحــرب الـــدائـــرة فــي الجنوب 

ّ
دقــيــقــا، فــي ظـــل

يؤكد  إذ  الإسرائيلي،  الاحــتــال  مع  اللبناني 
يعيش  اللبناني  الــســوق  أن  اقتصاد  محللو 
مــعــزولًا عــن الــبــورصــات الــعــالمــيــة. وتراجعت 
ــة الــتــعــامــات  ــبـــورصـــات الــعــالمــيــة فـــي بـــدايـ الـ
الأســبــوعــيــة، على وقــع أرقـــام سلبية صــدرت 
ــام عـــن الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة،  قــبــل أيــ
مــا يجعل الأنــظــار شــاخــصــة إلـــى الــتــداعــيــات 
 الــتــوتــرات 

ّ
ــل الاقـــتـــصـــاديـــة، ولا ســيــمــا فـــي ظــ

الأوســـط.  الــشــرق  منطقة  فــي  الجيوسياسية 
 
ّ
أن البريطانية  غــارديــان  ذا  وذكـــرت صحيفة 
المــســتــثــمــريــن فــي أوروبـــــا وآســيــا ونــيــويــورك 
ــبــــون لمــــزيــــد مــن  ــأهــ ــتــ ــلـــق ويــ ــقـ ــالـ ــرون بـ ــعــ ــشــ يــ
الاضطرابات في الأســواق المالية، بعدما أدت 
المـــخـــاوف مــن أن يــنــجــرف اقــتــصــاد الــولايــات 
المتحدة نحو الــركــود إلــى هــبــوط فــي أســواق 
ــول الـــعـــالـــم فـــي نــهــايــة  ــم الــرئــيــســيــة حــ ــهـ الأسـ

الأسبوع الماضي.

مخاوف من تقلبات جديدة
وانخفضت أسهم الشرق الأوسط أيضاً خلال 
اليومين الماضيين، وسط التوترات المستمرة 
هناك  أن  إلــى  الصحيفة  ولفتت  المنطقة.  فــي 
خشية مــن أن تــؤدي أي عــامــات أخــرى على 
الهشاشة والضعف في الاقتصادات الكبرى 

إلى تقلبات جديدة.
والـــجـــمـــعـــة، قــــــال مـــكـــتـــب إحــــــصــــــاءات الــعــمــل 
يوليو/ البطالة صــعــدت خــال  إن  الأمــيــركــي 
تموز الماضي إلى 4.3% من 4.1% في يونيو/

حـــزيـــران الــســابــق لـــه، مـــا أدى إلـــى تــراجــعــات 
ــواق المـــال الأمــيــركــيــة. وأضيفت  حـــادة فــي أســ
هـــــذه الـــبـــيـــانـــات إلـــــى نـــتـــائـــج مـــالـــيـــة ســلــبــيــة 
ــبـــرى فــــي وول ســـتـــريـــت، مــــا دفـــع  لـــشـــركـــات كـ
الأسواق لتسجل تراجعات حادة تجاوزت %3 
ــطــرح تــســاؤلات 

ُ
فــي خــتــام جلسة الجمعة. وت

حـــول انــعــكــاس هـــذه الـــتـــطـــورات لــبــنــانــيــا، مع 
استمرار الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني 
منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
غداة عملية »طوفان الأقصى«، والمخاوف من 
تــصــعــيــدٍ شـــامـــلٍ، وانـــــدلاع عــــدوان إســرائــيــلــيٍّ 
ــهــــديــــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ــتــ واســــــــــعٍ، فــــي ظــــل الــ

الأخيرة التي تلت عملية مجدل شمس.

سوق معزول
ــار، يــقــول أســتــاذ محاضر بــالأســواق  فــي الإطــ
المــالــيــة الــعــالمــيــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
»العربي الجديد«: »لا  بيروت، جهاد الحكيّم، لـ
انعكاس لتراجع البورصات العالمية لبنانياً، 
بــاعــتــبــار أن لــبــنــان يُــعــدّ ســوقــا قــائــمــا بــذاتــه، 
وبورصة بيروت معزولة عن الأســواق المالية 
البلاد عن  ف 

ّ
 تخل

ّ
ظــل العالمية، خصوصاً في 

اليوروبوند، وتعدّد أسعار  سداد مستحقات 
الصرف، والانهيار النقدي وربطاً به الدولار، 
وغيرها من العوامل التي جعلته معزولًا عن 
البورصات العالمية. ويشير الحكيّم في المقابل 
المستثمرين  على  يقتصر  »الانعكاس   

ّ
أن إلــى 

يتكبّدون بهذه  الــذيــن  لبنان  فــي  والمــتــداولــن 
 الكثير 

ّ
الــحــالــة خــســائــر كــبــيــرة، خــصــوصــا أن

ــداول، تــدفــعــهــم الـــشـــركـــات  ــتــ ــالــ ــواة بــ ــ مــنــهــم هــ
المــــوجــــودة فـــي لــبــنــان عــبــر الــتــســويــق الكبير 
لهذه العمليات ومنافعها ومكاسبها للتداول 
الاقــتــصــاديــة  الأوضـــــاع  بــالــبــورصــة مستغلة 

وظروفهم المعيشية«.

شركات غير مرخصة
 »شركات البورصة في 

ّ
ويلفت الحكيّم إلى أن

الوساطة  وشركات  المالية  والمؤسسات  لبنان 

حتى  صة، 
ّ

مرخ غير  منها  كبيرٍ  بــعــددٍ  المالية 
الــازمــة ولا  المعايير  ــصــة لا تحترم 

ّ
المــرخ تلك 

وبالتالي  المطلوب،  بالشكل  عملياتها  تغطي 
تعمد إلــى دفــع الناس ولا سيما الهواة منهم 
لـــوضـــع مـــدخـــراتـــهـــم، وتــشــجــيــعــهــم عــلــى ذلــك 
والمالي  الاقتصادي  الوضع  أيضاً  باستغلال 
الــصــعــب وبــحــث الــنــاس عــن أبــــواب ومــصــادر 
رزق ودخــــل ثــانــيــة، مــن دون أن يــكــونــوا على 
ــا الـــتـــداول مــا يجعلهم  درايــــة بــالــســوق وزوايـــ
ــــى أن  ــرات«، مـــشـــيـــراً إلـ ــ ــدخــ ــ ــــذه المــ يـــخـــســـرون هـ
ــلــــى حـــســـاب  ــات حـــقـــقـــت أربــــــاحــــــا عــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ »الــ
تغطي  لا  غالبيتها  أن  خــصــوصــا  المــتــداولــن 
عملياتها«. من ناحية ثانية، يوضح الأستاذ 
المحاضر بالأسواق المالية العالمية في الجامعة 
ه 

ّ
»العربي الجديد«، أن الأميركية في بيروت، لـ

»مورغان  باسم  ويعرف   MSCI حسب مؤشر 
ســتــانــلــي كــابــيــتــال إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال«، هــنــاك 
والمبتدئة،  الناشئة  وتلك  المتقدمة  المؤسسات 
بينما لبنان يأتي في أدنى درجة وهي السوق 
القائم بذاته، من هنا القول إن بورصة بيروت 
العالمية، وليست  المالية  الأســـواق  معزولة عن 

بالتالي عرضة للتقلبات المالية.
ومــن جانب ثــان، أشــار بنك عــودة في التقرير 
ـــه 

ّ
ــــس، إلــــى أن الأســـبـــوعـــي الـــصـــادر أول مـــن أمـ

فـــي منطقة  »وســــط تصعيد عــســكــري خــطــيــر 
ــاد المــخــاوف مــن تحوّل  الــشــرق الأوســـط وازديــ
ــفـــاس  ــــرب أوســـــــع، بــقــيــت الأنـ ــــى حـ الــــصــــراع إلـ
مـــحـــبـــوســـة داخـــــــل الأســـــــــواق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هـــذا 
ــبــــوع وســــط تـــرقـــب لمـــجـــريـــات الـــتـــطـــورات  الأســ
العسكرية في المنطقة، ومخاوف من التداعيات 
القاسية لاندلاع حرب موسّعة على الاقتصاد 
«. ففي 

ً
الوطني الــذي يعاني مــن الــوهــن أصـــا

الـــســـوق المـــوازيـــة لـــتـــداول الــعــمــات، ظـــل سعر 
صــــرف الــــــدولار يــتــحــرك هــامــشــيــا فـــي محيط 
89500 لــيــرة، على الــرغــم مــن المــخــاوف مــن أن 
يتعرض الاســتــقــرار الــنــقــدي الـــذي ظــل سائداً 
إلــى انتكاسة، وأن يصار إلى  خــال 15 شهراً 
السائلة  استنزاف احتياطيات مصرف لبنان 
مليارات   10.3 إلــى  والــتــي وصــلــت  بالعملات، 

دولار في نهاية يوليو/تموز 2024.

سوق بيروت المالي »معزول« قلق المستثمرين
عن التطورات العالمية

نزيف خسائر بسبب هروب الأموال 
الساخنة وشبح الحرب

سيطر القلق على 
المستثمرين في البورصات 
الخليجية التي خيم عليها 

اللون الأحمر، في ظل 
تصاعد المخاوف من 

ركود الاقتصاد الأميركي 
ودق طبول الحرب بعد 

الاغتيالات الإسرائيلية

 مال وناس

%27.5
التضخم  معدلات  سجلت 
في مصر 27.5% في شهر 
وهي   2024 حزيران  يونيو/ 
شباط  فبراير/  منذ  الأدنـــى 
نحو  منذ  أي   ،2023 عــام 
بيانات  حــســب  ــراً،  ــه ش  16
وسط  ــك  ذل يأتي  رسمية. 
خلال  بارتفاعها   توقعات 

الفترة المقبلة.

تحقيق

تحذيرات من تغلغل آثار 
الركود الأميركي في 

اقتصادات المنطقة

ستاندرد آند بورز: 
تراجع الطلب المحلي 

بنسبة %9

الدولار الأميركي 
يواصل ارتفاعه... 

وركود حاد بالأسواق

مخاوف من تحول 
الاستقرار النقدي منذ 
15 شهراً إلى انتكاسة

القاهرة ـ عادل صبري

ســـــــاد الـــــلـــــون الأحـــــمـــــر شــــاشــــات 
المصرية  المالية  الأوراق  بــورصــة 
مــدفــوعــا بــارتــفــاع مــعــدلات البيع 
مــــن الأجــــانــــب والمــــصــــريــــن، فــهــبــط المـــؤشـــر 
الــرئــيــســي لــلــبــورصــة إيــجــي إكـــس 30 بشدة 
ــتـــولـــي، لــيــفــقــد نحو  لــلــيــوم الـــثـــانـــي عــلــى الـ
أمس   ،%2.33 بنسبة  متراجعا  نقطة،   663
ألـــفـــا و840 نقطة   27 إلــــى  مــنــزلــقــا  الاثـــنـــن، 
بداية  مــع  ألــفــا و287 نقطة  مــن مستوى 29 
أغــســطــس/ آب الـــجـــاري. وطـــاولـــت إيــقــافــات 
الأسهم نحو ما يقارب ربع الأسهم المتداولة 
بــالــبــورصــة المــصــريــة خــال تــــداولات جلسة 
الاثنين، في ظل موجة الخسائر التي طاولت 
أســواق المــال العالمية، ليتم إيقاف 49 سهماً 
بــالــبــورصــة المــصــريــة بــعــد تــراجــعــهــا بنسب 

10% و5% على التوالي لمدة عشر دقائق.
ــذا الـــســـيـــاق، يــتــوقــع خــبــيــر الــتــمــويــل  فـــي هــ
ــنـــحـــاس أن تـــواصـــل  والاســـتـــثـــمـــار وائــــــل الـ
الــبــورصــة نــزيــف خــســائــرهــا خـــال الــفــتــرة 
ــدولار وخـــروج  ــ المــقــبــلــة، مــتــأثــرة بــارتــفــاع الـ
المحلية بحثا  السوق  الساخنة من  الأمــوال 
عــــن مـــــاذ أكـــثـــر أمــــنــــا، وحــــركــــة الــتــصــحــيــح 
العالمية  البورصات  تشهدها  التي  العنيف 
والمحلية جراء صعود الأسهم طوال عامين 
مــن دون أن تــمــر بــفــتــرة تــصــحــيــح، مــا أدى 
ــروات المــتــعــامــلــن بــالأســهــم  ــى تــضــخــم ثــــ إلــ
عــــوائــــد حــقــيــقــيــة.  عـــلـــى  يــحــصــلــوا  أن  دون 
الــبــورصــات تواجه   

ّ
أن إلــى  الــنــحــاس  يشير 

فــتــرة »الــعــوائــد المــقــلــوبــة« الــتــي تتطلب أن 
تــكــون إيــــرادات الأســهــم قريبة مــن نسبتها 
الحقيقية، لافتا إلى أن الأسهم قد تفقد نحو 
50% من قيمتها خلال الفترة المقبلة، لتبدأ 
إجـــــــراءات الــتــعــافــي، الـــتـــي تـــأخـــر الـــوصـــول 

إليها منذ العام الماضي.

هلع المال الساخن
ــد«، قـــال  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــــي تـــصـــريـــح لــ فـ
الــنــحــاس إن صـــعـــود الــــــدولار دفــــع حــامــلــي 
الأجـــانـــب  مــــن  ــة،  ــزانــ الــــخــ وأذون  الـــســـنـــدات 
والـــعـــرب والمــصــريــن، إلـــى الــتــخــلــص منها، 

مزيد  إلـــى  الجنيه  تــراجــع  يـــؤدي  أن  خشية 
تلك  التي حققوها عند شــراء  الخسائر  من 
الــدولار  بلغ سعر  عندما  والسندات  الأذون 
 49.50 نـــحـــو  ــاوزه  ــجــ ــتــ وبــ جـــنـــيـــهـــا،   47.20
المستثمرين  فــقــد  فــي  تسبب  أمـــس،  جنيها 
ما بين 7%-9% من مراهنتهم على السندات 
عـــائـــدا عند  تــعــطــي  الـــتـــي  ــة  ــزانـ الـــخـ وأذون 
 في الهروب من السوق بأقل قدر 

ً
 27%، أملا

ــاف الـــنـــحـــاس أن هــلــع  ــ ــر.  أضــ ــائـ مــــن الـــخـــسـ
المستثمرين بالمال الساخن من تراجع الجنيه 
تــســبــب فـــي اضــــطــــراب تـــعـــامـــات الــبــورصــة 
اتجه حملة  الماضيين، حيث  اليومين  خــال 
الأســهــم مــن المصريين والأجــانــب إلــى البيع 
ــول خــشــيــة تــعــرضــهــم  ــ لــتــســيــيــل قــيــمــة الأصــ
تمر  الــتــي  التصحيح  فــتــرة  خـــال  لخسائر 
بــهــا الــبــورصــة والـــركـــود الـــذي عــم الأســـواق 
الــدولــيــة.  وأكــد أن هبوط البورصة سيزيد 
الضغوط على طلب الــدولار، وفي حال عدم 
توفيره بالقدر الكافي أمام المستثمرين من 
البنوك، ستتجه بعض الشركات إلى تلبية 
الــســوداء، وهو  السوق  حاجة عملائها عبر 

إلى  الجنيه ويتجه  ما يزيد الضغوط على 
ــام الــــدولار والــعــمــات  مــزيــد مــن الــتــراجــع أمـ
الرئيسية، ما يشير إلى أن الاقتصاد مقبل 

على كارثة اقتصادية عميقة.
ــادة  ــأن تـــدفـــع زيــ يـــأمـــل مــحــلــلــون مـــالـــيـــون بــ
ســعــر الـــــدولار مــقــابــل الــجــنــيــه زخـــم الطلب 
المحلي من جديد على شراء أسهم الشركات 

الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــــتـــــي تـــمـــتـــلـــك أصــــــــــولًا مــن 
ــي والـــعـــقـــارات، ســعــيــا لــحــفــظ قيمة  ــ الأراضــ
للتآكل  تــتــعــرض  الــتــي  بالجنيه  المـــدخـــرات 
بسبب تــوقــعــات بــزيــادة مــعــدلات التضخم 
ــــدود 30% بــنــهــايــة الـــعـــام عـــن قيمة  إلــــى حـ
الـــفـــوائـــد الـــثـــابـــتـــة عـــنـــد حــــــدود 25% كــحــد 

أقصى بالبنوك. 

الاضطرابات السياسية
يــأتــي رهـــان المــتــفــائــلــن فــي اتــجــاه معاكس 
بالمنطقة،  السياسية  الاضــطــرابــات  لــحــالــة 
ــرب  ــ ــا أجــــــــــــــواء حـ ــهــ ــيــ ــلــ ــمــــن عــ ــيــ ــهــ والـــــــتـــــــي تــ
العنيف  الانــهــيــار  تــواكــب  واســعــة  إقليمية 
الــســائــد فـــي الـــبـــورصـــات الــدولــيــة الــكــبــرى، 
ــواق إلـــى حــالــة ركــــود مخيفة  واتـــجـــاه الأســـ
ــــواق المــحــلــيــة، حسب   ســتــنــعــكــس عــلــى الأســ
ــاءت هـــذه الــتــطــورات  محللي اقــتــصــاد. وجــ
الجيوسياسية في وقت تراجع فيه الطلب 
على الدولار من كبار المتعاملين بالشركات، 
ــتـــراض وتــمــويــل  مــدفــوعــا بـــزيـــادة كــلــفــة الاقـ
عمليات شراء مستلزمات الإنتاج والواردات 

من الخارج. واتجهت البنوك إلى المضاربة 
الــذي صعد بنحو  الـــدولار،  الجماعية على 
70 قـــرشـــا عـــن الأســـعـــار المــعــلــنــة الــصــاعــدة 
ــنـــك المــــــركــــــزي. قــــــــادت فــــــــروع الـــبـــنـــوك  ــبـ ــالـ بـ
الإماراتية عمليات المضاربة على رفع سعر 
المشتركة  الــبــنــوك  تنافس  أعقبها  الــــدولار، 
بــن الــحــكــومــة والــقــطــاع الــخــاص والــدولــيــة 
على زيادة سعر شراء وبيع الــدولار، فساد 
البنوك، في  اللون الأخضر جميع شاشات 
التخفيض  مــنــذ  مــــرة  تــحــدث لأول  ظـــاهـــرة 
مــارس/  الــســادس من  الأخير بالجنيه، في 
آذار الماضي، والــذي أسفر عن ارتفاع سعر 

الدولار نحو 50% مقابل الجنيه.

أسعار الدولار
بــلــغ ســعــر الـــــدولار بــالــبــنــك المـــركـــزي 48.72 
لــلــبــيــع،  جــنــيــهــا  و48.85  ــراء  ــلـــشـ لـ جــنــيــهــا 
و49.55  للشراء  جنيهاً   49.45 إلــى  ووصــل 
الــدولار  بينما صعد سعر  بالبنوك،  للبيع 
بالسوق السوداء إلى 49.72 جنيهاً للشراء 
ليقفز من جديد فوق مستوى 50.58 جنيها. 
ــــدولار فـــي ســـوق الــصــاغــة ارتــفــاعــا  شــهــد الــ

جديداً، إذ قفز إلى 49.23 جنيهاً. 
يخشى خبراء من أن يــؤدي تراجع الجنيه 
ــــدرة أصـــحـــاب الــــودائــــع وحــمــلــة  إلــــى عــــدم قـ
الأســـهـــم عــلــى تــحــمــل كــلــفــة أعـــبـــاء المــعــيــشــة، 
وهـــو مــا يــدفــعــهــم إلـــى ســحــب مـــدخـــرات من 
البنوك أو تسييل ما لديهم من أسهم وذهب، 
من  احتياجاتهم  السيولة في سد  لتساهم 
أن مرور  إلــى  اليومية، مشيرين  المشتريات 
الأســــــــواق بـــحـــالـــة مــــن الــــركــــود الــتــضــخــمــي 
سيساهم فــي زيـــادة الأعــبــاء على أصحاب 
ــاع الأســـــعـــــار، بــيــنــمــا  ــ ــفـ ــ المــــــدخــــــرات، مــــع ارتـ
الشركات ستتجه إلى رفع أسعار المنتجات، 
المــبــيــعــات، لتراجع  ــادة  الــقــدرة على زيـ دون 
المحلل  وكــان  للمستهلكين.  الشرائية  القوة 
المالي هشام حمدي قد أكد في تصريحات 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن صــعــود  ــعـ »الـ ـــ ســـابـــقـــة لـ
الـــــــدولار مــقــابــل الــجــنــيــه يــظــهــر الــضــغــوط 
والتي تشمل  الاقتصاد،  لها  يتعرض  التي 
وجــــود مــشــكــلــة فـــي مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات، مع 
زيادة القروض الأجنبية بالدولار، وحاجة 
مع  الخارجية،  التزاماتها  لسداد  الحكومة 
ــالـــدولار عــلــى السلع  ارتـــفـــاع المــصــروفــات بـ
والمنتجات مــن الــخــارج، مــع تــراجــع المـــوارد 
والــصــادرات غير  السويس  قناة  المالية من 
ــدم الــــقــــدرة عـــلـــى تــحــقــيــق  ــ الــســلــعــيــة، مــــع عـ
الـــتـــوازن بــن قــيــمــة الـــصـــادرات والــــــواردات. 
ــد مــؤشــر مــديــري  وفـــي ســيــاق مــتــصــل، رصـ
المــشــتــريــات لــلــشــركــات غــيــر الــنــفــطــيــة، الــذي 

ـــورز  ــدره مـــؤســـســـة ســــتــــانــــدرد آنــــــد بــ ــــصـــ تـ
شهرياً، تــدهــوراً طفيفاً في ظــروف الأعمال 
الشركات  مــديــري  مؤشر  وأشـــار  التجارية. 
ــى تــــراجــــع الـــطـــلـــب المـــحـــلـــي بــنــســبــة %9،  ــ إلـ
رغــم ارتفاع الطلب على الــصــادرات، بسبب 
المدفوعة بالضغوط  السوق  ضعف ظــروف 
التضخمية التي تواجه الشركات، مع زيادة 
يوليو/  في شهر  الإنتاج  مستلزمات  كلفة 
ارتفاع الأسعار مرة  تموز، ووجــود أخطار 
أخرى وتقييد النشاط التجاري. بالضغوط 
التضخمية التي تواجه الشركات، مع زيادة 
يوليو/  في شهر  الإنتاج  مستلزمات  كلفة 
ارتفاع الأسعار مرة  تموز، ووجــود أخطار 

أخرى وتقييد النشاط التجاري.
انزلاق البورصة 

المصرية

تكبدّت البورصة المصرية خسائر كبيرة، أمس الاثنين، وسط موجات بيع للأسهم من الأجانب 
والمصريين، وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه، وسط عمليات هروب للأموال الساخنة وتصاعد 

المخاوف من حالة الاضطرابات السياسية والأمنية في المنطقة
استمرار ضعف القطاع غير النفطي

القطاع  أظهر مسح نشرت نتائجه أمس، تراجعا طفيفا في نشاط 
النفطي بمصر في يوليو/ تموز وسط قلق الشركات  الخاص غير 
آند  التضخم. وانخفض مؤشر ســتــانــدرد  فــي  ارتــفــاع محتمل  مــن 
بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.7 نقطة في يونيو/ 
أقــل من مستوى  ليظل  الشهر نفسه،  حــزيــران من 49.9 نقطة في 
الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وتشير نتائج المسح 
النفطي بمصر في  الخاص غير  القطاع  الانكماش في  إلى تواصل 
ستاندرد  وقالت   .2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/  منذ  الشهور  كل 

آند بورز غلوبال: »أفــادت الشركات بانكماش طفيف لكنه مستمر 
فــي مــســتــويــات الــنــشــاط فــي بــدايــة الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام. ويــعــزى 
المبيعات، كما  إلــى ضعف  رئيسي  الإنــتــاج بشكل  فــي  الانــخــفــاض 
أشارت بعض الشركات إلى ضغوط تزايد الأسعار«. وعاود المؤشر 
الفرعي للطلبيات الجديدة الانكماش، إذ انخفض إلى 49.2 في يوليو/ 
تموز من 50.2 في يونيو/ حزيران، والتي كانت أعلى قراءة له منذ 
أغــســطــس/ آب 2021. وأشـــار المــشــاركــون فــي المــســح إلــى هشاشة 

ظروف الطلب المحلي التي تقترب رغم ذلك من التعافي. 

إلـــى وجـــود اضــطــرابــات داخــلــيــة فــي المملكة 
المتحدة، إضافة إلى تصاعد الحرب الروسية 
استخدام  مع  إلى مستوى جديد  الأوكرانية 
للمقاتلات الأميركية من طراز إف- أوكرانيا 
16، وهـــي عــوامــل مــن شــأنــهــا أن تــســاهــم في 
اســتــمــرار الانــخــفــاض الــحــالــي الـــذي تشهده 

الأسواق المالية.

هبوط صحي 
والمستشار  البورصات  أداء  في  الخبير  لكن 
الاقتصادي، هاشم الفحماوي، يرى أن أسواق 
ــال الــخــلــيــجــيــة تــشــهــد »مــــوجــــة تــصــحــيــح  ــ المــ
ــبـــوط فــــي الأســــــواق  ــهـ ـــا مــــع الـ

ً
حـــــــادة« تـــزامـــن

ــبـــاط هــــذا الــهــبــوط  الــعــالمــيــة، مــشــيــرا إلــــى ارتـ

بـــتـــراجـــع مــــؤشــــر داو جــــونــــز والـــتـــهـــديـــدات 
ــاه بأنه  الإيــرانــيــة ضــد إســرائــيــل، واصــفــا إيــ
»هــبــوط صــحــي«. ويــوضــح الــفــحــمــاوي، في 
لـ »العربي الجديد«، أن الأسواق  تصريحات 
الــعــالمــيــة ســجــلــت مــكــاســب قـــويـــة عــلــى مــدى 
أربــعــة أعـــوام، حيث وصــل مؤشر داو جونز 
نقطة،   41200 بلغت  قياسية  إلــى مستويات 
ولذا فإن موجة الهبوط الحالية على مؤشر 
داو جونز هــي جــزء مــن عمليات التصحيح 
لــتــفــريــغ المـــؤشـــرات قــبــل اخـــتـــراق مــســتــويــات 
ــه أســـــواق  بــ تـــتـــأثـــر  ــا  نـــقـــطـــة، وهـــــو مــ  42800
بالبورصة  يتعلق  مــا  وفــي  الخليجية.  المــال 
السعودية، يشير الفحماوي إلى أنها سجلت 
قــفــزات قياسية فــي منتصف الــعــام الــجــاري، 

وحــقــقــت مــســتــويــات لــم تــصــل إلــيــهــا مــنــذ 18 
الحاد  الهبوط  فــي نهاية 2023، ورغــم  عــامًــا 
في مؤشرها العام بمعدل 220 نقطة، إلا أنه 
ــزال يــتــداول فـــوق الاتــجــاه الــفــرعــي، ومــن  لا يـ
المــتــوقــع عــودتــه لاخــتــبــار مــســتــويــات 12000 
نــقــطــة قــريــبًــا. ويــخــتــتــم الــفــحــمــاوي تحليله 
بـــالإشـــارة إلـــى أن مــا يــحــدث فــي الــبــورصــات 
العربية هو جزء من »لعبة أميركية تقودها 
ــــواق الــخــلــيــج،  الــرأســمــالــيــة الــعــالمــيــة ضـــد أسـ
بهدف سحب السيولة وإدخالها إلى الأسواق 
الأمـــيـــركـــيـــة«، مـــحـــذرا مـــن أن الــقــائــمــن على 
البورصات العربية لم يستوعبوا الدرس من 
تجربة عام 2019، عندما تم سحب 60 مليار 

دولار من المنطقة بالطريقة ذاتها.

مستثمر سعودي 
يراقب البورصة في 
السوق المالية 
السعودية )فايز نور 
الدين/فرانس برس(

سمسار 
يتابع أسعار 
الأسهم 
على شاشة 
البورصة 
المصرية 
)فاضل 
داود/
)Getty

طبول الحرب والركود الأميركي يـدفعان بورصات الخليج للخسائر
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

عـــطـــســـت الــــبــــورصــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
فــأصــابــت بـــورصـــات عــالمــيــة كبرى 
ــــوي عــلــى حـــد وصــف  بــالــتــهــاب رئـ
مــحــلــلــن مــالــيــن، إذ اجـــتـــاح الـــخـــوف أســــواق 
مال رئيسية، أمس الاثنين، من انزلاق أسواق 
وول ستريت إلى هبوط عنيف بفعل الخوف 
لتتعرض  العالم،  في  اقتصاد  أكبر  ركــود  من 
مؤشرات الأسهم في أسواق رئيسية في آسيا 
وأوروبــــا إلــى مــوجــة هــبــوط هــي الأعــنــف منذ 
عــقــود، وتضطر بعضها إلــى إيــقــاف الــتــداول 
ــلـــون الأحــمــر  لــكــبــح الانـــهـــيـــار، بــعــدمــا كــســا الـ
شاشات التداول. في أسواق الأسهم الآسيوية، 
كــــان انــخــفــاض المــــؤشــــرات أكـــثـــر وضـــوحـــا، لا 
ــراجــــع مــؤشــرهــا  ســيــمــا فــــي طـــوكـــيـــو الـــتـــي تــ
الرئيسي، نيكاي، بنسبة 12.4%، بمقدار 4400 
 أسوأ انخفاض تاريخي له منذ 

ً
نقطة مسجلا

انهيار سوق الأسهم في اليابان في أكتوبر/ 
توبكس  مــؤشــر  وهــبــط   .1987 الأول  تــشــريــن 
الأوسع نطاقاً بنسبة 12.2%. ويأتي انخفاض 
»الاثنين الأسود«، أمس، بعد هبوط حاد يوم 
الجمعة الماضي عندما انخفض مؤشرا نيكاي 
الترتيب.  على  و%6   %5 مــن  بأكثر  وتوبكس 
كذلك انخفضت بورصتا تايوان بأكثر من %8، 
أمــس، بأكثر من 9%، فيما تراجعت  وسيول، 
أســـــــواق الأســــهــــم الــصــيــنــيــة عـــلـــى نـــحـــو أكــثــر 
اعتدالًا، فانخفض مؤشر هونغ كونغ »هانغ 
الــتــعــامــات.  فــي خــتــام  ســنــغ« بنسبة %2.13 
وانــخــفــض مــؤشــر شــنــغــهــاي المـــركـــب بنسبة 
1.54% ومؤشر شنتشن بنسبة 1.85%. وفي 
الرئيسية  الأسهم  تراجعت مؤشرات  أوروبــا، 
عــنــد الافــتــتــاح لتنخفض فــي بــاريــس بنسبة 
 ،%2.49 وفــرانــكــفــورت   %1.95 ولــنــدن   %2.42
وأمستردام 3.05%، وميلانو 3.31%، وزيورخ 

2.97%، ومدريد %2.79.
جــاءت تراجعات أمــس فــي الأســـواق العالمية، 
المـــؤشـــرات الأمــيــركــيــة هبوطاً  بــعــدمــا سجلت 
ــاداً خـــال الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــيــث تــراجــع  حــ
 ،%2.28 بنسبة  الصناعي  جــونــز  داو  مــؤشــر 
كــمــا تـــراجـــع مــؤشــر نـــاســـداك المــجــمــع %3.83 
وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 
إلـــى  نــــاســــداك  الـــتـــراجـــع  ــذا  ــ هـ ودفــــــع   .%2.37
الانخفاض بأكثر من 10% من أعلى مستوى 
إغلاق له في يوليو/تموز الماضي، مما يؤكد 
أن المؤشر في حالة تصحيح، كما بلغ مؤشر 
ســـتـــانـــدرد آنــــد بـــــورز 500 أدنـــــى مــســتــويــاتــه 
ــع مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران. وتــفــاقــمــت  ــرابـ مــنــذ الـ
موجة بيع الأســهــم مــع تــنــامٍ بشأن قــدرة بنك 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي عــلــى هــنــدســة هبوط 
الأمــيــركــي. وجـــاءت عمليات  نــاعــم للاقتصاد 
البيع في البورصات العالمية بعد نشر بيانات 
اقتصادية حاسمة في الولايات المتحدة، يوم 
الماضي، والتي أظهرت ضعف سوق  الجمعة 
الركود  احتمالات  أثــار  الأمــيــركــي، مما  العمل 

التي يراقبها المستثمرون عن كثب.
ــــب الــقــطــاع غير  وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن رواتــ
المتحدة سجلت واحدة  الولايات  في  الزراعي 
مـــن أضـــعـــف الــــقــــراءات مــنــذ جــائــحــة فــيــروس 
ــفــــع مــعــدل  ــنــــوات، وارتــ ــا قــبــل أربـــــع ســ كــــورونــ
يزيد  مــا  إلــى  متوقع  غير  نحو  على  البطالة 
عــن تــوقــعــات نــهــايــة الــعــام لــبــنــك الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي، ليصل إلى 4.3% في يوليو/تموز 
الماضي مقابل 4.1% كانت متوقعة. وهو أعلى 
معدل بطالة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وصف مدير شركة مونيكس غروب للخدمات 
المــالــيــة، جيسبر كـــول، مــا تعرضت لــه أســواق 
رئيسية فــي الــعــالــم مــن هــبــوط حــاد لا سيما 
اليابان بأنه »التهاب رئوي« نتيجة عطسة في 
 إن »استجابة السوق تعكس 

ً
نيويورك، قائلا

تـــدهـــور الــتــوقــعــات الاقـــتـــصـــاديـــة الأمــيــركــيــة. 
أجبرت  التي  هي  نيويورك  كانت عطسة  لقد 

اليابان على الإصابة بالالتهاب الرئوي«.
وأضاف كول لصحيفة نيويورك تايمز، أمس، 
أن التشخيص أكثر كآبة بالنسبة لليابان، لأن 
الين القوي سيكون عبئاً على أرباح الشركات، 
وخــــاصــــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات 
الــخــارج.  فــي  البيع  الــتــي تعتمد على  الكبرى 
وأشـــار إلــى أن المستثمرين عــادة مــا يهرعون 

نيويورك ـ العربي الجديد

أمس  حــاداً،  المشفرة هبوطاً  العملات  سجلت 
ــنـــن، مــتــأثــرة بــنــوبــة نــفــور مـــن المــخــاطــرة  الاثـ
في الأســواق العالمية، لتخسر عملة بيتكوين 
الأشهر عالمياً نحو 14% من قيمتها وتشهد 
إيـــثـــريـــوم )ثـــانـــي أكـــبـــر عــمــلــة مـــشـــفـــرة( أســـوأ 
ســعــر  ــفــــض  وانــــخــ  .2021 عــــــام  مـــنـــذ  ــع  ــ ــراجـ ــ تـ
بيتكوين إلى نحو 50900 دولار، أمس، وذلك 
الأســـبـــوع   %13.1 بــنــســبــة  انــخــفــاضــهــا  بــعــد 
المــــاضــــي. ويـــعـــد ذلــــك أســـــوأ تـــراجـــع لــهــا منذ 
انــهــيــار بــورصــة »إف تــي إكـــس« كــمــا خسرت 
ــمــس قيمتها قبل 

ُ
أكــثــر مــن خ إيــثــريــوم  عملة 

تداول عند 
ُ
أن تعوض جزءاً من الانخفاض لت

2286 دولاراً. كما منيت معظم العملات المشفرة 

لشراء الأسهم عندما تنخفض الأسعار بشكل 
كــبــيــر، ولــكــن »الأمــــر المــثــيــر للقلق هــو أنــنــا لا 
نــــرى مــشــتــريــن«. وتــشــهــد الأســــــواق الــعــالمــيــة 
تحولًا سريعاً في المزاج، فقبل أسبوعين فقط 
كــانــت أســــواق الأســهــم فــي مــســار صــعــودي لا 
إيقافه على ما يبدو، وذلــك بعد أشهر  يمكن 
الإطــاق.  على  مستوياتها  أعلى  تسجيل  من 
والآن هي في سقوط حر، ويسيطر الذعر على 
المــســتــثــمــريــن. فــقــد ارتـــفـــع »مــقــيــاس الــخــوف« 
في وول ستريت، حيث صعد مؤشر فيكس، 
الـــــذي يــقــيــس الــتــقــلــبــات المــتــوقــعــة مـــن خــال 
ــتـــداولـــون لحماية  ــار الــتــي يــدفــعــهــا المـ ــعـ الأسـ
أنفسهم منها، إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة 

المصرفية الإقليمية في أميركا العام الماضي.
وبعيداً عن المؤشرات العمومية، إذا نظرنا إلى 

المــزاج  أن  القطاعات والــشــركــات، فسوف نجد 
مــؤشــر فيلادلفيا  انخفض  فقد  أكــثــر جــنــونــا. 
الــذي يتتبع الشركات في  لأشباه المــوصــات، 
الإلكترونية  الرقائق  صناعة  تــوريــد  سلسلة 
ــمــس في 

ُ
الــخ الــعــالــم، بأكثر مــن  على مستوى 

غــضــون أســابــيــع. وخــســرت شــركــة آرم، وهــي 
واحــــدة مــن هـــذه الــشــركــات، 40% مــن قيمتها 
إنفيديا،  شــركــة  سهم  سعر  أن  كما  السوقية. 
ــرة الـــصـــعـــود  ــتــ ــــي فــ ــانــــت مـــحـــبـــوبـــة فـ ــي كــ ــتــ الــ
الــســابــقــة، تــأرجــح بــشــدة خـــال الأيــــام الثلاثة 
الأخــــيــــرة مــــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المــــاضــــي، حــيــث 
انخفض بنسبة 7%، ثم ارتفع بنسبة 13%، ثم 
انخفض مــرة أخــرى بنسبة 7%. وفــي الثاني 
مـــن أغـــســـطـــس/آب الـــحـــالـــي، انــخــفــضــت قيمة 
شركة إنتل بأكثر من الربع. ولم يقتصر الأمر 

الــكــبــرى بــخــســائــر. تــأتــي هـــذه الانــخــفــاضــات 
العالمية، مما  وسط تفاقم موجة بيع الأسهم 
يعكس المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية 
والشكوك حول ما إذا كان الاستثمار الكثيف 
إلــى مستوى  الاصطناعي سيرقى  الذكاء  في 
كما  التكنولوجيا.  بهذه  المحيطة  التوقعات 
تصاعدت التوترات الجيوسياسية في الشرق 

الأوسط، مما زاد من قلق المستثمرين.
ــتـــداولـــة في  وشـــهـــدت صـــنـــاديـــق بــيــتــكــويــن المـ
الـــبـــورصـــة الأمــيــركــيــة أكــبــر تــدفــقــات خــارجــة 
لــهــا فـــي حـــوالـــي ثــاثــة أشــهــر فـــي الــثــانــي من 
الــجــاري، وفــق وكالة بلومبيرغ  أغسطس/آب 
الأمــيــركــيــة. وواجـــهـــت بــيــتــكــويــن ســلــســلــة من 
الــضــربــات مــنــذ أن ســجــلــت مــســتــوى قياسياً 
المــاضــي،  مـــــارس/آذار  فــي  دولاراً،   73798 بلغ 

عــلــى خــلــفــيــة الــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة المحتملة 
المتحدة على ضــوء الانتخابات  الــولايــات  في 
الــجــاري، حيث يتنافس  الــعــام  المــقــررة نهاية 
الــجــمــهــوري المــؤيــد للعملات المــشــفــرة دونــالــد 
تــــرمــــب مــــع مــنــافــســتــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــائــبــة 
الرئيس كــامــالا هــاريــس، الــتــي لــم تــحــدد بعد 
مــوقــفــهــا مـــن ســيــاســة الأصـــــول الــرقــمــيــة، في 
ــا مـــخـــاوف  الـــســـبـــاق الــــرئــــاســــي. وهــــنــــاك أيـــضـ
ــازات بــيــتــكــويــن الــتــي  ــيــ مــحــتــمــلــة مـــن بــيــع حــ
واحتمالية  الأميركية،  الحكومات  صادرتها 
ــراء بــيــع الــرمــوز  حــــدوث فــائــض المـــعـــروض جــ
ـــعـــاد إلـــى الــدائــنــن مـــن خــال 

ُ
الــرقــمــيــة الــتــي ت

الإفــاس. وتسبب تراجع بيتكوين،  إجـــراءات 
أمــــس، فـــي مــامــســتــهــا لمــســتــويــات هــابــطــة لم 

شاهد منذ فبراير/شباط الماضي.
ُ
ت

وقــــــال جـــاســـن دي أنـــيـــثـــان، رئـــيـــس تــطــويــر 
الأعـــمـــال فـــي مــنــطــقــة آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 
العملات   هــبــوط 

ّ
إن لــدى مؤسسة »كــيــيــروك« 

إيــثــريــوم إلــى حد  المشفرة جــاء بسبب هبوط 
ما، بعد ظهور شائعات على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي حـــول بــيــع المــؤســســات لــأصــول 
المــرتــبــطــة بعملة إيــثــريــوم. وأظـــهـــرت بــيــانــات 
مــنــصــة »كــويــن غــــاس« تصفية حــوالــي 700 
في  المشفرة  العملات  مراكز  من  دولار  مليون 
المــاضــيــة. وقالت  الأربـــع والعشرين  الــســاعــات 
ــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة  ــكـ ــريـ ــبـــو خــــــــولار، الـــشـ خـــوشـ
الـــتـــي تستثمر  فــيــنــتــشــرز«  لــــدى »لايــتــنــيــنــغ 
فـــي شـــركـــات مــرتــبــطــة بــعــمــلــة بــيــتــكــويــن، إن 
الانــخــفــاض واســــع الــنــطــاق فـــي الأســـهـــم أثـــار 
الـــتـــراجـــع فــي  ــهــا رأت أن 

ّ
لــكــن الــــذعــــر.  بـــعـــض 

العملات المشفرة يمثل »فرصة شــراء جيدة«. 
وتباطأ صعود بيتكوين منذ بداية العام إلى 
حوالي 16%، مقارنة بارتفاع بنسبة 18% في 

الذهب و8% في مؤشر الأسهم العالمية.

نشهده في الأسهم«.
وتظهر تحركات مؤشرات الأسهم أن المخاوف 
مـــن الـــركـــود الأمــيــركــي تــغــلــبــت عــلــى مــخــاوف 
الــتــضــخــم الــتــي كــانــت ســائــدة مــن قــبــل. وقــال 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي والمــســتــشــار فـــي شــركــة 
أليانز العالمية، محمد العريان، الذي سبق أن 
الفيدرالي  أن بنك الاحتياطي  مــراراً من  حــذر 

الأمـــيـــركـــي بــطــيء لــلــغــايــة فـــي خــفــض أســعــار 
ــركــــزي يــجــب أن يــديــر  الـــفـــائـــدة، إن الــبــنــك المــ
»توازن المخاطر« في مكافحة التضخم المرتفع 
وتدهور النمو. وأضاف العريان، وفق ما نقلت 
نيويورك تايمز أن الخطر الأكبر من بين هذين 
ــاد ســــوف يضعف  ــتـــصـ ــو أن »الاقـ الأمــــريــــن هـ
بشكل غير ضروري إذا لم يتخذوا أي إجراء«. 
يواجه  الاقتصاد  أن  إلــى  محللون  يشير  كما 
الولايات  اقتراب  مع  إضافية  كبيرة  تحديات 
المـــتـــحـــدة مـــن الانـــتـــخـــابـــات، حــيــث »أصــبــحــت 
السوق أكثر تقلباً«، وفق ما كتب كبير مسؤولي 
ادفايزور  »إندبندنت  في مؤسسة  الاستثمار 
بحثية.  مذكرة  في  زاكاريلي،  كريس  أليانز«، 
وأضاف أن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي 
لتحقيق هبوط ناعم »قــد تكون في خطر إذا 

التضخم  ظل  أو  كبيرة،  بسرعة  النمو  تباطأ 
الصحافي  مــؤتــمــره  وخـــال  بــعــنــاد«.  مرتفعاً 
ــنــــك الاحـــتـــيـــاطـــي  ــــس بــ ــيـ ــ الأخــــــيــــــر، رفـــــــض رئـ
بــاول، تحديد موعد خطط  الفيدرالي جيروم 
بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي لــخــفــض أســعــار 
أن »سبتمبر/أيلول  إلــى  أشـــار  لكنه  الــفــائــدة، 
الاقتصاد  كبير خبراء  الــطــاولــة«. وكتب  على 
الأميركي في بنك »جيه بي مورغان«، مايكل 
فــيــرولــي، فــي مــذكــرة لــلــعــمــاء، وفـــق صحيفة 
ففت 

ُ
فايننشال تايمز البريطانية: »حتى لو خ

ظــروف ســوق العمل من الآن فصاعداً، فيبدو 
أن بنك الاحتياطي الفيدرالي متخلف بمقدار 
ــــل، وربـــمـــا أكــثــر..  100 نــقــطــة أســــاس عــلــى الأقـ
ــذا نــعــتــقــد الآن أن لــجــنــة الـــســـوق المــفــتــوحــة  لــ
بمقدار  الفائدة  أسعار  ستخفض  الفيدرالية 

50 نقطة أساس في اجتماعي سبتمبر/أيلول 
تخفيضات  تليها  الثاني،  ونوفمبر/تشرين 
بمقدار 25 نقطة أســاس في كل اجتماع بعد 
ــق المحلل فــي شركة إدارة الأصــول 

ّ
ذلـــك«. وعــل

»اس بي آي أسيت مانجمنت«، ستيفن إينيس، 
ــال الــعــالمــيــة  ــ ــأن تـــراجـــع أمــــس فـــي أســـــواق المـ بــ
شر 

ُ
ن الــذي  الأميركي  الوظائف  تقرير  »سببه 

يــوم الجمعة، وانــعــكــس فــي انــخــفــاض عوائد 
الأسهم والسندات« في بورصة وول ستريت 
في نيويورك. وقال إينيس وفق فرانس برس، 
إنـــه فــي حـــال »خــفــض الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
نقطة   50 بمقدار  الفائدة  سبتمبر/أيلول  في 
الــســوق«،  بـــدلًا مــن 25 نقطة توقعها  أســـاس، 
استغرق  بأنه  لــإقــرار  هــذه طريقته  فستكون 
 قــبــل تــلــيــن ســيــاســتــه الــنــقــديــة.

ً
وقـــتـــا طـــويـــا

جائحة 
البورصات العالمية

بيتكوين تخسر 14% وسط نفور المتعاملين

)Getty( 2024 سمسار يتابع حركة الأسهم في بورصة نيويورك، 9 إبريل

شركة لتداول العملات المشفرة في هونغ كونغ، 27 مايو 2023 )فرانس برس(مصنع رقائق إنتل في مقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين، 26 يونيو 2024 )فرانس برس(

حقل نفط في البصرة جنوب العراق، 19 يناير 2022 )حسين فالح/ فرانس برس(

مؤشر نيكاي الياباني 
يهوي 12.4% ويسجل 

أسوأ انخفاض منذ 1987

انخفض  المــوصــات. فقد  على صناعة أشباه 
مــؤشــر »كــيــه بــي دبــلــيــو« لــأســهــم المصرفية 
الأمــيــركــيــة بنسبة 8% فــي غــضــون أيــــام. كما 
انــخــفــضــت أســـعـــار أســـهـــم الــبــنــوك الــيــابــانــيــة 
بشكل حاد. وما يزيد فزع المستثمرين هو أن 
المــاذات الآمنة التي كانوا يهرعون إليها في 
أوقــات انهيار أســواق الأسهم تتعرض لهزات 
ــع بــنــســبــة لافــتــة  ــراجـ ــا، فــســعــر الـــذهـــب تـ أيـــضـ
فــي الــثــانــي مــن أغــســطــس/آب الـــجـــاري، حيث 

انخفض من الذروة إلى القاع بأكثر من %2.
وقــــالــــت رئـــيـــســـة اســتــراتــيــجــيــة الـــعـــمـــات فــي 
»ســـاكـــســـو بـــنـــك«، تـــشـــارو تـــشـــانـــانـــا، لــوكــالــة 
بلومبيرغ الأميركية، إنه »كلما زادت الشكوك 
لسيناريو  الأميركي  الاقتصاد  تحقيق  حــول 
أن  يمكن  الــذي  التراجع  زاد  السلس؛  الهبوط 

الهلع من الركود الأميركي 
يضرب الأسواق... و»اثنين 

أسود« في اليابان

واصـــــــلـــــــت الـــــعـــــقـــــود الآجـــــــلـــــــة لـــلـــنـــفـــط 
خسائرها في جلسة متقلبة، أمس، إذ 
تغلبت المخاوف من ركود في الولايات 
ــلــــق مـــــن أن يـــؤثـــر  ــلــــى الــــقــ المــــتــــحــــدة عــ
تــصــاعــد الــتــوتــر فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
على الإمدادات من أكبر منطقة لإنتاج 
العقود  وانخفضت  العالم.  فــي  النفط 
الآجلة لخام برنت بنحو 1% إلى نطاق 
الــعــقــود  ونـــزلـــت  لــلــبــرمــيــل.  دولاراً   76
الآجــلــة لــخــام غـــرب تــكــســاس الوسيط 
إلــــى حــوالــي  بــنــحــو %1.2  ــيـــركـــي  الأمـ
الخامان  وهبط  للبرميل.  دولاراً   72.6
بــأكــثــر مــن 3% يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي، 
الرابع على  وسجلا خسائر للأسبوع 
التوالي في أكبر سلسلة تراجعات منذ 
وقــال   .2023 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
مــحــلــلــون لـــدى مــؤســســة »آي.إن.جـــــــي« 

المصرفية فــي مــذكــرة إن المــخــاوف من 
ــــات المـــتـــحـــدة والـــتـــي  ــــولايـ ــود فــــي الـ ــ ركــ
أثـــارهـــا تــقــريــر ضــعــيــف عــن الــوظــائــف 
يــوم الجمعة  في يوليو/ تموز صــدر، 
فاقم القلق الذي يسيطر على 

ُ
الماضي، ت

ســـوق الــنــفــط مــنــذ فــتــرة بــشــأن الطلب 
الصيني. كما يؤثر انخفاض استهلاك 
الـــديـــزل فــي الــصــن، أكــبــر مــســاهــم في 
نــمــو الــطــلــب عــلــى الــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
أن  النفط. وذكــر محللون  على أســعــار 
بعدما  أيــضــا  تــعــرض لضغوط  النفط 
أبـــقـــى تــحــالــف »أوبــــــــك+« عــلــى خطته 
تخفيضات  مــن  الــتــدريــجــي  للتخلص 
إنـــتـــاج طــوعــيــة اعـــتـــبـــاراً مـــن أكــتــوبــر/ 
زيادة  المقبل، مما يعني  الأول  تشرين 

الإمدادات في وقت لاحق من العام.
)رويترز(

واشنطن ـ العربي الجديد

تــصــدرت شــركــتــا أبـــل وإنــفــيــديــا موجة 
بــيــع لأســـهـــم قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا في 
تداولات ما قبل افتتاح سوق نيويورك، 
أمـــس، مــع مــخــاوف ركـــود فــي الــولايــات 
ــــدة، وقــــــــــرار شــــركــــة بـــيـــركـــشـــايـــر  ــــحـ ــتـ ــ المـ
هـــــــاثـــــــاواي خــــفــــض حـــصـــتـــهـــا فـــــي أبــــل 
ــــون، مـــمـــا أدى  ــفـ ــ المـــصـــنـــعـــة لـــهـــواتـــف آيـ
إلــــى عــرقــلــة مــســيــرة صـــعـــود اســتــمــرت 
شــهــوراً فــي الــقــطــاع. وتــراجــعــت الأسهم 
عالية الأداء لشركات »ألفابت« المطورة 
ــات غـــــوغـــــل وأمـــــــــــــــازون ومـــيـــتـــا  ــ ــدمـ ــ ــــخـ لـ
ــوفـــت وتــســا  ــكـــروسـ ــايـ ــفـــورمـــز ومـ بـــاتـ
تــبــدد خسائر  المــتــوقــع أن  12.2%. ومــن 
أسهم الشركات السبع الكبرى ما يقرب 
من تريليون دولار من القيمة السوقية 

المجمعة للشركات، وفق وكالة رويترز.

وذكرت صحيفة ذا غارديان البريطانية، 
وأوروبــــا  نــيــويــورك  فــي  المستثمرين  أن 
وآسيا يشعرون بالقلق ويتأهبون لمزيد 
مــن الاضـــطـــرابـــات فــي الأســـــواق المــالــيــة، 
يــنــجــرف  أن  مـــن  ــاوف  المـــخـ أن أدت  بــعــد 
الركود  نحو  المتحدة  الولايات  اقتصاد 
إلى هبوط في أسواق الأسهم الرئيسية 
حـــول الــعــالــم. وأضـــافـــت الــصــحــيــفــة، في 
لــآمــال  المــخــيــب  الأداء  أن  لـــهـــا،  تــقــريــر 
لشركات تكنولوجيا كبرى في الولايات 
المتحدة مثل أمازون وألفابت وإنتل، أدى 
للأسهم  كبيرة  بيع  عمليات  إلــى  أيضاً 
في نهاية الأسبوع الماضي، حيث جاءت 
أرباحها أقل من توقعات السوق. ونقلت 
الـــصـــحـــيـــفـــة عــــن كــــريــــس ويــــســــتــــون مــن 
للوساطة  الأميركية  بيبرستون  شركة 
الأســواق  إن  قوله  الإنترنت،  عبر  المالية 

العالمية عند منعطف مهم حقاً.

أسعار النفط تنخفض 
رغم التوترات

7 شركات تكنولوجيا 
تخسر تريليون دولار

أسواق عالمية

دوت صفارات الإنذار في البورصات العالمية، أمس الاثنين، وسط عمليات 
بيع مكثفة دفعت مؤشرات أسواق رئيسية لا سيما في آسيا وأوروبا 
إلى هبوط هو الأعنف في عقود، متأثرة بمخاوف انهيار المؤشرات 

الأميركية على خلفية ركود محتمل وتقلبات مع اقتراب الانتخابات

تراجع  خــال  كبيرة  لضغوط  خــاص،  بشكل  البنوك،  أسهم  تعرضّت 
مجموعة  سهم  هــوى  الــيــابــان  وفــي  أمـــس.  الأســــواق،  ــرات  ــؤش م
المالية  جيه«  إف  يو  »ميتسوبيشي 
ومــجــمــوعــة   ،%13.5 بــنــســبــة 
المالية  ميتسوي«  »سوميتومو 
تراجع  أوروبا،  وفي   .%14.6 بنسبة 
و»إنتيسا   ،%6.54 »يونكريديت«  بنك 
سان باولو» في ميلانو بنسبة %5.57، 
فرانكفورت  في  بنك«  و»دويتشه 
جنرال«  و»سوسيتيه   ،%5.12 بنسبة 
في  وباركليز   ،%5.05 بــاريــس  فــي 

لندن بنسبة %5.08.

البنوك الأكثر تضرراً

رؤية

مجدي عبد الهادي

منذ  الــحــدّ  هــذا  إلــى  اقتصادياً  ملتبس  بوضع  العالم  يمر  لــم  ربما 
ثلاثة عقود على الأقل، ما بين توقعات شبه أكيدة بأزمة اقتصادية 
بإمكانية  آمــال  بين  ومــا  طويل،  عنيف  لركود  العالم  تقود  ضخمة 
تجاوز ذلك أو كبحه وتقليص آثاره أو حتى تأجيله على الأقل، سواء 
الاصطناعي  الــذكــاء  بتقنيات  مدفوعة  جــديــدة  تكنولوجية  بطفرة 
من  بمزيد  أو  وغــيــرهــا،  المــتــجــددة  والــطــاقــة  الحيوية  والتكنولوجيا 
ية الطامحة لجمع شبه مستحيل، 

ّ
سياسات التوازن والتحفيز الكل

النمو  استمرار  بين  المتراكمة،  النقدي  التيسير  في سياق جرعات 
وخفض التضخم، أو الوصول لحالة انكماش مُخطط ومنظم للنمو، 
بحيث يكون أقــل حــدّة وقــســوة مــن، ولا يصل إلــى درجـــة، الركود 
الحاد، في ما يُعرف بالهبوط الناعم »soft landing«. وما يزيد الأمر 
صعوبة وتعقيداً هو اشتباكه وترافقه مع صراعات جيوبوليتيكية 
فاقم 

ُ
د إمكانية حلوله وت

ّ
مُتصاعدة، لا تفاقم حدّة مشكلاته وتعق

الضخامة  مــن  إنــهــا  بــل  التأكد فحسب،  عــدم  الثقة وحــالــة  مشكلة 
حتى لتكاد تتخذ بُعداً حضارياً؛ بكونها لأول مرة منذ قرنين على 
الأقل تخرج من كونها صراعات داخل النطاق الحضاري الغربي، 
إلى صراعات على نطاق عالمي حقيقي، يشهد صدعاً ضخماً، لا 
يزال خافتاً وكامناً إلى حد ما، ما بين شرق وغرب؛ بشكل يجعل 
، وتحديداً قلبه 

ً
زاً وعدوانية

ّ
يــزال مُهيمناً أكثر تحف الــذي لا  الأخير 

كامل  من  الهيمنة  بخروج  يهدّد  كونه صراعا  الأميركي؛  ومركزه 
النطاق الغربي هذه المرة؛ بكل ما يعنيه ذلك من اضطرابات حتمية 
قات حادة بكامل البُنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

ّ
وتشق

الغرب، وأصبح يتعامل معها بما هي مُسلمات  اعتادها ذلك  التي 
حياة وإستراتيجيات بقاء وإدارة لتناقضاته الداخلية.

العالمي  آفــاق الاقتصاد  التشاؤم في مقدمة تقرير  آثــار هذا  تظهر 
لعام 2024، الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي، رغم محاولتها 
على  ـــحـــرَزة 

ُ
الم والــنــجــاحــات  حتملة 

ُ
الم بالإيجابيات  بــالــتــفــاؤل  الــبــدء 

الآن، حيث  انفجارها حتى  وتأجيل  الأزمــة  وطــأة  تخفيف  صعيد 
اضـــطـــرّت رغـــم المــحــاولــة لــاعــتــراف بلغة صــريــحــة مــبــاشــرة، غير 
بأن  الدبلوماسية،  شبه  التقارير  من  النوع  هــذا  في  كثيرًا  معتادة 
عات مُظلمة« بعد العامين المقبلين، ولا نعلم قصدها بالضبط، 

ّ
»التوق

أمُظلمة سوءاً؟ أم غموضاً؟ أم لجهة الاثنين معاً!
عات، مهمة 

ّ
جاء التقرير في أربعة فصول، تناول أول فصلين التوق

ــعــات الــعــالمــيــة كلياً 
ّ
ــى الــفــصــل الأول الــتــوق

ّ
الــتــقــريــر الــرئــيــســيــة، فــغــط

مناطق  للست  الإقليمية  عات 
ّ
بالتوق الثاني  الفصل  واهتم  ونوعياً، 

الثالث  التحليليان،  الــفــصــان  اخــتــص  فيما  الــعــالــم،  فــي  الرئيسية 
والرابع، بموضوعيّ: )1( حفز وتيرة الاستثمار عبر تعزيز منافع 
الاستثمار العام، و)2( تحديات السياسة المالية في البلدان الصغيرة 

المصدّرة للسلع الأساسية.
عات أن يستمر تباطؤ النمو الاقتصادي 

ّ
عات العالمية: أول التوق

ّ
التوق

مُنخفضاً  كــورونــا،  جائحة  منذ  التوالي  على  الثالث  للعام  العالمي 
ــع أن يظل 

ّ
يُــتــوق إلــى 2.4% عــام 2024، كما  مــن 2.6% عــام 2023 

السابق  العقد  طــوال  عليه  كــان  عما  المقبلة  ــوام  الأعـ فــي  مُنخفضاً 
يكون  وربما  بل  العالم،  من   %80 لحوالي  بالنسبة  الجائحة  على 
الأضعف منذ ثلاثة عقود؛ ما أرجعه التقرير إلى مجموعة أسباب 
م 

ّ
التضخ ارتفاع معدلات  احتمالات استمرار  تتمحور حول  عامة، 

وأسعار الفائدة طويلة الأجل، واستمرار سياسات التشديد النقدي 
والتقييد المالي وارتفاع تكاليف الديون والاقتراض، وتراجع وتفتت 
التجارة والأسواق الدولية، كذا تفاقم حالة عدم التأكد السياساتي 
ـــرات 

ّ
 عـــن تــصــاعــد الـــتـــوت

ً
وانـــخـــفـــاض الاســتــثــمــار الـــعـــالمـــي، فـــضـــا

سلحة في أوكرانيا والشرق الأوسط، 
ُ
الجيوبوليتيكة والصراعات الم

وتزايد وتيرة الكوارث الطبيعية ومشاكل التغيّر المناخي.
ــادات المــتــقــدمــة  ــتــــصــ ــلـــب الاقــ ــح الـــتـــقـــريـــر تـــبـــاطـــؤ نـــمـــو أغـ ــ ــد رجّــ ــ وقـ
الناشئة  والأســـواق  النامية  الاقــتــصــادات  مقابل محافظة  والــصــن، 
السابقة  نموها  مــعــدلات  على  القوية  الائتمانية  التصنيفات  ذات 
ــخــم أعــلــى من 

ّ
ــع اســتــمــرار مــعــدلات الــتــض

ّ
عــلــى كـــورونـــا، فيما تــوق

متوسطاتها السابقة على كورونا في معظم الاقتصادات المتقدمة 
عه المتفائل نسبيًا 

ّ
وما يقارب نصف الاقتصادات النامية، رغم توق

الذي،  النقدي،  التشديد  لتخفيف سياسة  الحكومات  اتجاه  ببوادر 
مع ذلك، لن يخفض أسعار الفائدة الحقيقية قريباً.

ــعــات الإقــلــيــمــيــة: يــبــدأ الــفــصــل بمنطقة شـــرق آســيــا والمحيط 
ّ
الــتــوق

ــادئ، مــشــيــراً لــتــبــاطــؤ الــنــمــو بــســبــب ضــعــف الــطــلــب الــخــارجــي  ــهـ الـ
عاً الميل لاستقرار النمو 

ّ
واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، ومُتوق

رات 
ّ
مع أي تحسّن بالتجارة الدولية والطلب المحلي، وإن كانت التوت

الولايات  مع  الصين  تواجهها  قد  التي  والجيوبوليتيكية  التجارية 
ع.

ّ
توق

ُ
المتحدة قد تؤدي لتباطؤ النمو بها بأكثر من الم

آسيا  منطقة جنوب  وتوقعات  لــواقــع  التقرير  تــصــوّر  يختلف  ولــم 
ـــرهـــا بــاضــطــرابــات ســاســل الإمــــداد 

ّ
كــثــيــراً عـــن شــرقــهــا، مـــن تـــأث

والتوريد وجائحة كورونا، كذا معاناتها من الضغوط التضخمية 
والاضطرار لتشديد السياسات النقدية شأن أغلب المناطق الأخرى، 
عاً لها الانتعاش تدريجياً مع تحسّن الطلب الداخلي والخارجي، 

ّ
مُتوق

مــع تــخــوّفــات مــن تــكــرار الإشــكــالات سالفة الــذكــر، ومــن حالة عدم 
الــتــأكــد بــشــأن الــســيــاســات. بــالمــثــل، تــبــاطــؤ الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
بمنطقة أوروبا وآسيا الوسطى، بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد 
النقدي تحت  التشديد  الطاقة وسياسات  والتوريد وارتفاع أسعار 
أدائها مع  التقرير تحسّن  ع 

ّ
م، وتوق

ّ
التضخ ارتفاع معدلات  ضغط 

تــراجــع هــذه الــعــوامــل، بــشــرط اســتــقــرار الأوضـــاع الجيوبوليتيكية 
فخلافاً  الكاريبي،  ومنطقة  اللاتينية  أميركا  أمــا  وعالمياً.  إقليمياً 
والاضطرابات  العملات  قيم  وانخفاض  التضخم  معدلات  لارتفاع 
استفادت  كما  بها  السياحة  أوضـــاع  تحسنت  فقد  الاجــتــمــاعــيــة، 
الــغــنــيــة بـــالمـــوارد منها مــن ارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع الأســاســيــة، وإن 
ــعــات المنطقة حـــدود الانــتــعــاش المــتــواضــع، 

ّ
لــم تــتــجــاوز أفــضــل تــوق

والاضــطــرابــات  السياسات  بشأن  التأكد  عــدم  مــخــاوف  تظل  فيما 
لمنطقة  وبالنسبة  مستمرة.  الخارج  على  والانكشاف  الاجتماعية 
ع لها التقرير معدلات نمو 

ّ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي توق

ع في إنتاج 
ّ
توق

ُ
3.5% في عاميّ 2024 و2025؛ بفضل الارتفاع الم

النفط، فإن معدلات النمو على مستوى المنطقة بمجموعها تظل أقل 
المناطق  مية شأن 

ّ
تضخ معاناتها ضغوطاً  بسبب  إمكاناتها؛  من 

الأخرى، واضطرارها لتشديد السياسات النقدية في بعض بلدانها؛ 
ع التقرير انتعاش النمو بالمنطقة إذا ارتفعت أسعار النفط 

ّ
لهذا توق

الجيوبوليتيكية  رات 
ّ
التوت تؤد  لم  الحكومي، في حال  الإنفاق  وزاد 

والتحديات الأمنية لاضطراب استقرار المنطقة والتأثير سلباً على 
ر سلباً بسياسات التشديد النقدي 

ّ
أسعار النفط وصادراته، ولم تتأث

بالاقتصادات الصناعية الكبرى وباضطرابات التغيرّ المناخي.

الآفاق الغامضة للاقتصاد 
العالمي بعد 2024

Tuesday 6 August 2024 Tuesday 6 August 2024
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سوسن جميل حسن

بــعــيــداً مــن الــتــطــور الــرهــيــب لـــأحـــداث في 
منطقتنا، الذي يضع شعوباً بكاملها في 
ــب والــخــوف، وانــتــظــار ساعة 

ّ
جحيم الــتــرق

التي تهدّد هذه الشعوب المنهارة  الصفر، 
والدول الفاشلة العاجزة عن حماية حياة 
 ،

ّ
ــق فــي الــظــل

ّ
ــورٌ تــتــخــل شــعــوبــهــا، هــنــاك أمــ

ــهــا »قــاتــل صــامــت«، 
ّ
إن الــقــول عنها  يمكن 

من  يبدأ  المستقبلِ   
ُ

وقــتــل  ،
َ

ستقبل
ُ
الم تقتل 
اللحظة.

بــقــاء أيّ مجموعة  فــي  الــلــبــنــة الأســاســيــة 
بــشــريــة، أو أيّ شــعــب قــــادر عــلــى الــعــيــش 
تبدأ  التي  الطفولة،  والــتــطــوّر، هو حماية 
بالعناية الصحّية، ودعم الحياة كي تنمو 
من  يــقــع  أن  يمكن  مــا   

ّ
لأن طبيعي،  بشكل 

أمــراض في هذه المرحلة من عمر الإنسان 
ــه بــالــكــامــل، فـــي حــال 

َ
ــد يَـــحـــكُـــم مــســتــقــبــل قـ

ــدلًا مــن أن يعيش حياة  نــجــاتــه مــنــهــا، وبــ
ه، ويصبح فرداً منتجاً، 

ّ
سليمة، هي من حق

ويستثمر طاقاته وإمكاناته في المستقبل، 
ـــه ســيــصــبــح عــبــئــا عــلــى نــفــســه وعــلــى 

ّ
فـــإن

المجتمع. وبالتالي، ستكون حياة المجتمع 
رة. بينما في الواقع هناك أمور يمكن 

ّ
مُتعث

إصــــاح الــتــقــصــيــر فــيــهــا، فــي مــا بــعــد، إذا 
التعليم والتأهيل  رت الإمكانات، مثل 

ّ
توف

م في أي 
ّ
المهني، فالإنسان قادر على التعل

مرحلة من حياته، أمّا الإعاقات الدائمة فلا 
سبيل إلى إصلاحها.

ــم مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــاســ قــــــال المــــتــــحــــدّث بــ
أواخــر  في  ليندماير،  كريستيان  العالمية 

مدى الفاتح

استقبال الموت عند العرب مُختلف ووجعه 
. هــذا هــو المعنى الـــذي يُــكــرّره أعــداؤنــا 

ّ
أقـــل

أبناء هذه  دِ الأحبة عند 
ْ
ق

َ
ف  وجــع 

ّ
إن للقول 

المــنــطــقــة مــخــتــلــف عـــن نــظــائــره فـــي مناطق 
 يــأخــذ هــذه 

ّ
أخــــرى. يمكن لــحَــسَــن الــنــيّــة أن

اعتبار  على  المــديــح،  محمل  على  الملاحظة 
 فيها ثناءً واعترافاً بالقدرة على الصبر 

ّ
أن

 مقصد مُردّدي هذه 
ّ
وتجاوز المصائب، لكن

هم يُبرّرون لأنفسهم، 
ّ
العبارة مختلف، فكأن

وفقاً لها، قتل مزيد من الأبرياء.
ف 

ّ
يوظ هنيّة،  كإسماعيل  كبيرٍ  رمــزٍ   

ً
مقتل

 هـــذه 
ّ
ــذا الـــســـيـــاق، لـــلـــقـــول إن ــ أيـــضـــا فــــي هـ

الــشــعــوب تــتــجــاوز بــســرعــة أصــعــب الآلام. 
ــن أن تــجــعــل  ــا عــ هـــــذه الــــخــــاصــــة، وعــــوضــ
 أخـــرى للتعاطي 

َ
 يُــفــكّــر فــي وســائــل

َّ
ــحــتــل

ُ
الم

ف، 
ّ
مع الثورة، وأعمال المقاومة التي لا تتوق

ـــهـــا تــجــعــلــه، عــلــى الـــعـــكـــس، يُـــبـــالـــغ في 
ّ
فـــإن

الــقــصــف والــتــدمــيــر واســـتـــهـــداف المــدنــيــن. 
عتمِدة على مبدأ الانتقام 

ُ
هذه العمليات الم

الأعـــمـــى جــعــلــت الــكــيــان يــفــقــد أعـــــداداً مــمّــن 
كانوا يحملون له بعض التعاطف انخداعاً 
 فــي 

ّ
ــان يــــروّجــــه مــــن ســــرديّــــة الــــحــــق ــ بـــمـــا كـ

الأرض.
 الإمــعــان فــي المجازر 

ّ
هــكــذا، يمكن الــقــول إن

الاحتلال  يمارسه  الــذي  الجماعي،  والقتل 
د خـــيـــارٍ آنــــيٍّ بلا  ــرَّ الإســـرائـــيـــلـــي، لــيــس مُـــجـ
ــلـــى نـــظـــريـــةٍ  ــنـــيٌّ عـ ــبـ ــات، بــــل هــــو مـ ــ غـ ــوِّ ــ ــسـ ــ مُـ
تستند إلــى ضـــرورة إشــاعــة إحــســاس عام 
ــتــــســــام، وهـــي  ــى الاســ ــ ــدفـــع إلـ بـــالـــصـــدمـــة يـ
نظرية طبّقت في أكثر من مكان، وأدّت إلى 
إطلاق  أبــرزهــا   

ّ
لعل مذهلة،  نتائجَ  تحقيق 

الــيــابــان.  الــنــوويــة الأمــيــركــيــة عــلــى  القنبلة 
فق الجميع 

ّ
ذلك الانتقام التاريخي، الذي ات

ه كان أقوى بكثير من المطلوب، أدّى 
ّ
على أن

إلــــى نــتــائــجَ مُــهــمّــة غـــيّـــرت وجــــه الــعــاقــات 
ــفــرِطــة، 

ُ
ــوّة الم ــقـ الــدولــيــة إلـــى الأبـــــد. بــهــذه الـ

وبــذلــك الــســاح غــيــر الــتــقــلــيــدي، لــم تنجح 
اليابان وحدها،  حدة في ردع 

ّ
المت الولايات 

إعــادة  في   
ً
قرناً مقبلا التفكير  من  ومنعها 

ها 
ّ
إن محاولة مقارعة الأميركيين، فقط، بل 

عبد الباسط سيدا

ثلاثة أشهر تفصلنا عن موعد الانتخابات 
ـــ47. هل  ــ الأمــيــركــيــة لمــعــرفــة اســـم الــرئــيــس الـ
ـــــح الـــجـــمـــهـــوري، الــرئــيــس 

ّ
ـــــرش

ُ
ســـيـــكـــون الم

السابق دونــالــد تــرامــب، وهــو الــذي يحظى 
تطرّفة 

ُ
الم اليمينية  القوى  بدعم )وترحيب( 

فــي الــغــرب والـــشـــرق، كــمــا تــتــخــذه الأنظمة 
ــــســــتــــبــــدّة نـــمـــوذجـــا لإهــــانــــة المـــؤسّـــســـات 

ُ
الم

الــديــمــقــراطــيــة، والــتــشــكــيــك فـــي مــصــداقــيــة 
الــصــحــافــيــن، والــتــعــالــي عــلــيــهــم، وحــجــب 
اللقاء  ـــرَص 

ُ
ف مــن  والــحــدّ  عنهم،  المعلومات 

التي  أسئلتهم  مواجهة  من  والتهرّب  بهم، 
ــن أركـــــــان الــنــظــام  ــا مــ ــيـ ــاسـ ـــل ركـــنـــا أسـ

ّ
تـــمـــث

 
ّ

الــديــمــقــراطــي، لا ســيّــمــا فـــي مـــيـــدان الــحــق
 في 

ّ
فــي الحصول على المــعــلــومــات، والــحــق

الـــرأي، مــن دون أيّ خشية من  التعبير عــن 
لــة والمــحــاســبــة؟ أم ســتــدخــل كــامــالا  المــســاء
 من بابه الواسع، بوصفها 

َ
هاريس التاريخ

 امـــرأةٍ تــفــوز بــأرفــع منصب فــي الــبــاد، 
َ

أول
 وتــأثــيــراً، بموجب 

ً
 وصــاحــيــة

ً
والأكــثــر قـــوّة

الدستور الأميركي؟ 
ستكون هاريس، في الوقت ذاتــه، في حال 
فوزها الذي تتعاظم درجة احتمال حصوله 
يــومــا بعد يـــوم، أول رئــيــس آســيــوي ملوّن 
 
َ
)أســمــر، أســــود، لا يــهــم(، وســتــغــدو مُلهمة

الأجـــيـــال الـــشـــابّـــة مـــن المــهــاجــريــن الآفـــارقـــة 
ــمــة مــنــهــم، 

ّ
ــتــعــل

ُ
ــال الم ــيــ والآســـيـــويـــن، والأجــ

وتمنحهم المزيد من الأمل والثقة في النفس 
وفي المستقبل، في المجتمع الأميركي، وذلك 
حدة 

ّ
ه سيكون في مصلحة الولايات المت

ّ
كل

والــخــارجــي، سواء  الداخلي  المستويين  في 
ــر بين 

ّ
مـــن جــهــة تــخــفــيــف مــســتــويــات الــتــوت

ــتــعــدّدة، 
ُ
الم الأمــيــركــيــة  المجتمعية  المــكــوّنــات 

ــع الــــــدول  ــ ــن نـــاحـــيـــة مــــــدّ الــــجــــســــور مـ ــ أم مـ
والمجتمعات والأمم الصاعدة في المستوى 
ــيـــركـــا  ــيــــا وأمـ ــا فــــي آســ ــالمــــي، خـــصـــوصـ ــعــ الــ
اللاتينية. هذا، ناهيك عن العلاقات الوثيقة 
حدة ودول 

ّ
الــولايــات المت  بين 

ً
القائمة أصــا

الديمقراطيين  وبــتــوافــق  الــغــربــيــة.  أوروبــــا 
على اسم كمالا هاريس، وعلى دعمهم لها 
بــعــد انــســحــاب الــرئــيــس الأمــيــركــي الحالي 
جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية، 
فوجئت حملة ترامب بوقائع كارثية، بلغت 
حـــدّ انــقــاب الــســحــر عــلــى الــســاحــر؛ فتهمة 
يستخدمها  ترامب  كــان  التي  الشيخوخة، 
ــدن، بــــاتــــت تـــاحـــقـــه شــخــصــيــا،  ــ ــايــ ــ ضــــــدّ بــ
الـــفـــضـــائـــح والإدانـــــــــــات   ســـلـــســـلـــة 

ّ
أن كـــمـــا 

الــجــنــســيــة، والــتــحــقــيــقــات الــقــضــائــيــة الــتــي 
 أمــام 

ً
 مــعــروفــة

ً
تــنــتــظــره، ســتــكــون مــكــشــوفــة

ـــة الــســابــقــة هــــاريــــس، الــتــي  ــة الـــعـــامَّ ــيـ عـ ــدَّ ـ
ُ
الم

الـــكـــافـــيـــتـــن،  ــرة  ــ ــبـ ــ ــــخـ والـ الأدوات  تـــمـــتـــلـــك 
على  الــضــوء  تسليط  مــن  تمكّنانها  اللتين 
ســقــطــات تـــرامـــب لــتــكــون مــــــادّة مــلــمــوســة، 
ـــتـــردّدون مــواقــفــهــم في 

ُ
الم د بموجبها  يُــحــدِّ

نتظرة.
ُ
الانتخابات الرئاسية الم

في  الأميركية  الانتخابات  أهمية  ى 
ّ
وتتأت

المــســتــوى الــعــالمــي مـــن اســتــمــراريــة أمــيــركــا 
المستويات،  في جميع  العالمية  الريادة  في 
وقدرتها على التأثير في مختلف الجوانب 
الاقتصادية والعسكرية والعلمية والتقنية 
ية في المستوى الكوني، رغم المحاولات 

ّ
والفن

التي بذلها )ويبذلها( المنافسون. ومن هذه 
لت في تصريحات 

ّ
المحاولات تلك التي تمث

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي افتتح 
ر من خلالها بظهور 

ّ
بها غزوه أوكرانيا، وبش

نــظــام دولــــي مُــتــعــدّد الأقـــطـــاب. وفـــي سعي 
الأمــنــيــات واقــعــا  غــيــر منتج لتحويل هـــذه 

ــدّاً ظهور  يــولــيــو/ تـــمّـــوز: »مـــن المـــرجّـــح جــ
حــــالات إصــابــة بــشــلــل الأطـــفـــال فــي قطاع 
 للجهود 

ً
ــل انــتــكــاســة

ّ
ة، فــي مــا قــد يــمــث

ّ
غــــز

الـــدولـــيـــة لــلــقــضــاء عــلــى المــــــرض«. وكــانــت 
ــد أعـــلـــنـــت، في  ة قـ

ّ
وزارة الـــصـــحّـــة فـــي غـــــز

ــثِــــر عـــلـــى عـــيّـــنـــاتٍ  ــه عُــ ــ ــ
ّ
الـــفـــتـــرة نــفــســهــا، أن

»فــــيــــروس« المــــــرض فــــي مـــيـــاه الـــصـــرف  لـــــ
ه في منتهى 

ّ
الصحّي. ماذا يعني هذا؟... إن

الأطفال   شلل 
ّ
أن يعني  وجِعة 

ُ
الم البساطة 

ر عن أنيابه، هذا المرض الخطير، 
ِّ

بدأ يُكش
الذي لا يترك من ينجو منه بلا إعاقة مدى 
ــمــة الــصــحّــة العالمية 

ّ
الــحــيــاة، بــذلــت مــنــظ

عليه  السيطرة  سبيل  فــي  كبيرة  جــهــوداً 
فـــي مــســتــوى الـــعـــالـــم، وتـــراجـــعـــت حـــالات 
 ،1988 مـــنـــذ   %99 بــنــســبــة  بــــه  ــة  ــ ــابـ ــ الإصـ
النطاق،  واسعة  التطعيم  حملات  بفضل 
ــمــة الـــصـــحّـــة الــعــالمــيــة 

ّ
المـــدعـــومـــة مـــن مــنــظ

ــراض التي  ــ لــلــقــضــاء عــلــيــه مــع بــعــض الأمـ
ضدّ  فالتطعيم  عموماً،  الطفولة  تصيب 
عدِية، التي 

ُ
بعض الأمراض الوبائية أو الم

تــهــدّد حــيــاة الأطـــفـــال والمــجــتــمــعــات، يعدّ 
 

ّ
ــهــمّــة لــدى المنظمّة، كالسل

ُ
الــبــرامــج الم مــن 

اق والسُعال الديكي 
ّ
وشلل الأطفال والخن

والكزاز والحصبة والتهاب الكبد المصلي. 
وكانت وزارات الصحّة في الدول هي التي 
ــهــمّــة والمــســؤولــيــة، بتخصيص 

ُ
ــى الم

ّ
تــتــول

بةٍ في هذا المجال، بالإضافة إلى  فرقٍ مدرَّ
العناية بالجانب التثقيفي من أجل نشر 
الوعي حول أهمّية اللقاح، والوصول إلى 
كان   

ً
فمثلا ستهدّفين، 

ُ
الم من  أكبر شريحة 

يتمّ التعاون في سورية، وهذا بالاستناد 

الأول ضــدّ مــرضٍ مُــعــدٍ هــو التطعيم ضدّ 
اكتشافه  فــي  الفضل  يــعــود  البقر،  جـــدري 
جينر  إدوارد  الإنــكــلــيــزي  الــريــف  لطبيب 
بــاحــثــون  انــطــلــق  بـــعـــده،   .)1823  -  1749(
ــاء  ــيــ ــيـــم والأحــ عــــديــــدون فــــي عـــلـــم الـــجـــراثـ
الدقيقة، مثل الطبيب روبرت كوخ )1843 - 
1910(، والكيميائي لويس باستور )1822 
لــقــاحــات حــيّــة  الــبــحــث عـــن  فـــي   ،)1895 -
والــدراســات  الجهود  واستمرّت  مشابهة، 
والسعي إلى تقديم البرهان وإقناع العالم 

 اللقاحات يمكن أن تحمي من أمراض 
ّ
بأن

 لقاح الجدري 
ّ

معدية كثيرة خطيرة. ولعل
مُــهــمّ، فبعدما يقرب من مائتي عام  مثال 
مــن المعركة ضــدّ الــجــدري، لا يبقى مجال 
 هـــنـــاك عـــاقـــة ســبــبــيــة بين 

ّ
لــلــشــكّ فـــي أن

الاخــتــفــاء النهائي لــهــذا المـــرض فــي أوائــل 
الــعــشــريــن، والتطعيم  الــقــرن  ثــمــانــيــنــيّــات 

الشامل المستمرّ.
لــقــد تــطــوّر الــبــحــث فــي هـــذا المــجــال بشكل 
كبير في القرن العشرين، وتنوّعت أشكال 
ــي الــقــرن  الــلــقــاحــات وطــــرائــــق عــمــلــهــا، وفــ
الـــحـــالـــي شـــهـــدنـــا الـــســـرعـــة الـــفـــائـــقـــة الــتــي 
لقاحاً ضدّ  ــرَقٍ بحثيةٍ  ــ فِ عـــدّة  بها  طـــوّرت 
كوفيد – 19، الذي هدّد البشرية في العام 
الحصول  ها 

ّ
كل الشعوب   

ّ
حــق فمن   .2020

لكن  تمييز،  دون  مــن  اللقاحات  هــذه  على 
ة، وفــي المناطق المـــوّارة 

ّ
مــا يحصل فــي غـــز

اللجوء  كمخيمات  والـــكـــوارث،  بــالــحــروب 
ــة، وفـــي الــيــمــن، وفــي  والـــنـــزوح فـــي ســـوريـ
ـــل هــذه 

ِّ
ــرى، يُـــعـــط ــ الــــســــودان، ومـــنـــاطـــق أخــ

الخدمة فائقة الضرورة.
ة اليوم، في واقعها الفاضح للضمير 

ّ
في غز

ــــروفٍ  الإنــــســــانــــي، يــعــيــش الـــســـكّـــان فــــي ظـ
ذهِل فيها كيف يبقى 

ُ
تفوق التصوّر، بل الم

قـــادرون على العيش! ويدفع  أفـــراد  هــنــاك 
الأطــــفــــال الــثــمــن الأكــــبــــر، الأطــــفــــال خــمــيــرة 
الغد، إذ يعانون فيها من النتائج المباشرة 
للقصف والدمار، يعانون الجوع وانعدام 
الأمــــن الــغــذائــي بــالــكــامــل، بــالإضــافــة إلــى 
الأمراض، فهناك حالات الإصابة بالتهاب 
ــار الأمـــيـــبـــي  ــ ــزحــ ــ )أ( والــ ــائــــي  ــوبــ الــ ــبـــد  ــكـ الـ

الناجمة عن  )الــديــزانــتــريــا(، والإســـهـــالات 
تلوّث مياه الشرب، وأمراض أخرى بسبب 
والعناية  الوقاية  وسبل  المياه  ر 

ّ
توف عــدم 

ة من 
ّ
ــز ــ ـــعَـــدُّ غـ

ُ
بــالــنــظــافــة الــشــخــصــيــة، إذ ت

ــهــــاد المـــائـــي«  المــنــاطــق الـــتـــي تــعــانــي »الإجــ
أنها تنتمي  إلــى  بكثافة، لأســبــابَ تضاف 
إلى منطقة الشرق الأوســط الأكثر معاناة 
من شحّ المياه، فهي محكومة منذ ما قبل 
الحرب بالحصار وسيطرة إسرائيل على 
الفلسطينيون  فيتعرض  المــيــاه،  مــصــادر 
للتمييز في حصّة الفرد على العموم، وفي 
ــه الــظــروف 

ّ
الــحــرب الحالية رأى الــعــالــم كــل

ة. هــذا بالإضافة 
ّ
التي يعيشها أطــفــال غـــز

إلى سوء التغذية وهبوط الحالة النفسية 
ر في المناعة ضدّ الأمراض بشكل 

ّ
ؤث

ُ
التي ت

عام.
ة يعانون البرد والحرّ والجوع، 

ّ
أطفال غز

والـــرضـــوض الــنــفــســيــة والــجــســديــة، وبتر 
أشــكــالــهــا،  الأطـــــراف والإعـــاقـــات بمختلف 
ع 

ّ
 شيء، والرض

ّ
واليتم، وفقدان المعنى لكل

مــنــهــم، الــذيــن ولــــدوا مــع الــحــرب أو قبلها 
ـــنـــن ضـــدّ  بـــأســـابـــيـــع قـــلـــيـــلـــة، غـــيـــر مُـــحـــصَّ
 شــلــل الأطــفــال، 

ّ
ــراض. وبــالــتــالــي، فــــإن ــ الأمــ

وغيره من الأمراض التي يسعى العالم لأن 
د بالانقضاض  ــهــدِّ

ُ
ت المــاضــي،  يجعلها مــن 

عليهم اليوم، وهذا واحد من الأهداف التي 
تسعى إليها إسرائيل بشكل خبيث وغير 
فيها  المــاضــيــة  استراتيجيتها،  فــي  ــن 

َ
مُــعــل

الفلسطيني فوق  الوجود  إعــدام  بــإصــرار: 
أرض فلسطين التاريخية.

)كاتبة سورية في برلين(

ه، الذي اعترف لها 
ّ
استطاعت ردع العالم كل

ها القوّة الأكبر التي يجب أن 
ّ
بالريادة، وبأن

يحسب لغضبها ألف حساب.
ــال، الــتــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــتـــل الـــــغـــــادر والاغـ ــقـ أعــــمــــال الـ
فها 

ِّ
كل

ُ
وت الإســرائــيــلــيــة،  الأجــهــزة  ترتكبها 

كــثــيــراً مــن الــوقــت والإعــــــداد، قــد تنجح في 
لحظتها الأولى في رفع الروح المعنوية لمن 
الخادعة،  التحليلات  وقــع  تحت  يــؤمــنــون، 
 بشخصياتٍ 

ٌ
مُرتبطة المــقــاومــة  أعــمــال   

ّ
بـــأن

 يــمــكــن 
ً
ــة ــنــــحــ ــاك أجــ ــنــ  هــ

ّ
بـــعـــيـــنـــهـــا، أو بـــــــأن

ــداء من  ــعـ ــص مــنــهــا إنـــهـــاء حــالــة الـ
ّ
بــالــتــخــل

دون المساس بواقع الاحتلال. لن يمرّ وقت 
 الــهــدف الــرئــيــس، 

ّ
ــى يــتــأكّــد الــجــمــيــع أن

ّ
حــت

ق، بل 
ّ
وهــو إيــجــاد حالة انــكــســار، لــم يتحق

 هذه 
ّ
ثبت التجاربُ، فإن

ُ
في العكس، وكما ت

الحماسة،  إلــى مزيد مــن  الاغــتــيــالات تدفع 
 في صدور 

ً
وتبقي جذوة المقاومة مُشتعلة

الملايين.
يــتــعــجّــب الأعـــــداء فـــي تــعــامــل شــعــوبــنــا مع 
ه، فنظرتنا 

ّ
 كل

ّ
المــوت، ومعهم في ذلك الحق

إلـــى الــحــيــاة ولــلــهــدف مــنــهــا مــخــتــلــفــة، أمّـــا 
الشاعر:  بقول  مؤمنين  فيبدون  المقاومون 
/ وإمّــــا مــمــاتٌ 

َ
 تــســرُّ الــصــديــق

ٌ
»فـــإمّـــا حــيــاة

إلــى هــؤلاء،  المـــوت بالنسبة  الـــعِـــدا«.  يُغيظ 
نهاية  ليس  غيرهم،  كثيرين  عكس  وعــلــى 
الــذي  هنيّة،  إسماعيل  مقتل  وفــي  الــقــصّــة. 
كــان كما جميع قــادة المــقــاومــة، لا يستبعد 
 يُــســتــهــدَف فــي أيّ مــكــان، وفــي 

ّ
فــرضــيــة أن

آخــر على استقبال  مــثــال  هــنــاك  أيّ لحظةٍ، 
فرحها 

ُ
الفلسطيني الموت. العائلات، التي ت

عمليات المــقــاومــة الــنــاجــحــة، الــتــي يــشــارك 
فيها أبناؤها، يُفرحها بالقدر ذاته انضمام 
مْــرَة الشهداء، الذين هم 

ُ
أولئك الأبناء إلى ز

 مــن الجميع. كــان هنيّة نفسه 
ً
أعــلــى درجـــة

قبل قبل أشهر 
َ
مثالًا لهذا، فنذكر كيف است

خبرَ استهدافِ عائلته، وهو الهجوم الذي 
أدّى إلى مقتل ثلاثةٍ من أبنائه مع أبنائهم. 
قبل ذلك الخبر عبر مكالمة 

َ
هنيّة، الذي است

د: »الله  هاتفية، بدا رابط الجأش وهو يُــردِّ
يسهّل عليهم«، ثمّ، وفي تصريح آخر، قال 
 دمـــاء أبــنــائــه وأحــفــاده ليست أغــلــى من 

ّ
إن

عائلة  تفقد  لــم  الفلسطيني.  الشعب  دمـــاء 

ملموساً قائماً، روّج بوتين تارّة النظرية/ 
الأيــديــولــوجــيــا الأوراســـيـــة، وإمــكــانــيــة بناء 
ــيـــة ســيــاســيــة اقــتــصــاديــة في  ـــات دولـ

ّ
تـــكـــت

ل السبعة 
ّ
مقدورها الارتقاء إلى مستوى تكت

الكبار، أو الاتــحــاد الأوروبــــي. ومــن بــن ما 
ل دول بريكس.  

ّ
راهن عليه في هذا المجال تكت

ولم يكتفِ بوتين بذلك، بل عمل بالأساليب 
ها من أجل استمالة تركيا، وحزب العدالة 

ّ
كل

والتنمية بقيادة رجب طيّب أردوغان تحديداً، 
وحــــــاول اســـتـــغـــال الــصــعــوبــات الــداخــلــيــة 
ى الدولية، التي يعاني منها 

ّ
الإقليمية، وحت

أردوغان، عبر إغداق الوعود عليه، والتلويح 
إذا  تركيا  أن تجنيها  يمكن  التي  بالفوائد 
 روســــيــــا، أو فـــي الأقـــل 

ّ
ــا كـــانـــت فـــي صــــف مـ

، غير ملتزمة بالعقوبات الصارمة 
ً
محايدة

التي  فرضها الغرب على بوتين ونظامه بعد 
الحرب التي أعلنها على أوكرانيا، تحت اسم 
»العملية العسكرية الخاصّة«، وذلك تهرّباً 
من تبعات قانونية، وتحويراً في المعطيات 
الغزو   هذا 

ّ
أن بالذكر هنا  الفعلية. وجدير 

جاء بعد مرور نحو عشرة أعوام على الغزو 
الروسي لشبه جزيرة القرم، وهو الغزو الذي 
حدة على وجه 

ّ
عارضه الغرب، والولايات المت

التخصيص، دبلوماسياً، من دون أن تصل 
الأمـــور إلــى حــدّ تقديم دعــم عسكري مــادّي 
صريح من الغرب للقوات الأوكرانية، التي 
اضطرّت لاحقاً إلى الإعــان عن انسحابها 
التامّ من شبه الجزيرة، ليضمّها بوتين إلى 
الاتحاد الروسي، بموجب إجراءات شكلية 

محسومة النتائج سلفاً.
ــداث فـــي ســـوريـــة، وبـــروز  ــ ومـــع تـــطـــوّر الأحــ
مخاطرَ جدّيةٍ تنذر بسقوط  سلطة آل الأسد، 
القتالي الكبير الذي قدّمته لها  رغم الدعم 
 حــزب 

ً
إيــــران والأذرع الــتــابــعــة لــهــا، خــاصّــة

العراقية،  الشعبي  الحشد  وفــصــائــل  الــلــه، 
كان التفاهم بين إيران وروسيا من ناحية، 
حدة على دخول 

ّ
وبين روسيا والولايات المت

الــقــوات الــروســيــة إلــى ســوريــة لمنع سقوط 
السلطة المذكورة، من ناحية أخرى، مع إعطاء 
الساحة   

ّ
بــأن لإسرائيل  الكافية  الضمانات 

السورية لن تكون ميداناً لأيّ أعمال عدائية 
 هــذا التوافق 

ّ
دة لها. ومــن الــواضــح أن مُــهــدِّ

ما زال ساريَ المفعولِ، رغم التطوّرات التي 
حــدثــت لاحــقــا فــي أوكــرانــيــا نتيجة الــغــزو 
العلني  الــغــربــي  والالـــتـــزام  للبلد،  الــروســي 
ها لأوكرانيا لمواجهة 

ّ
بتقديم أنواع الدعم كل

ذلك الغزو، والاستعداد لمقارعة التهديدات 
ة. المستقبلية لأوروبا بصورة عامَّ

الروسي غير  استمرالالتزام  ه، 
ّ
كل ذلــك  رغــم 

ن تجاه اسرائيل على ما هو عليه، ولم 
َ
عل

ُ
الم

ل روسيا يوماً لا دبلوماسياً ولا عسكرياً 
ّ

تتدخ
من أجــل وضــع حــدّ للهجمات الإسرائيلية 
على  )وتستهدف(  استهدفت  التي  الجوّية 
مدى أعوام مواقع الإيرانيين وأذرعهم، وذلك 
أيّ  في سياق جهود استباقية لمنع تشكّل 
 
ً
خطر حقيقي في الأراضي السورية مستقبلا

ل تهديداً لإسرائيل. ويمكن لأيّ متابعٍ 
ّ
يمث

للتحركات العسكرية التي تقوم بها الجيوش 
والمليشيات الأجنبية في الأرض السورية أن 
ها تفاهمت في ما 

ّ
أن يكتشف بنفسه كيف 

بينها، والتزمت حدود مناطق النفوذ التي 
توافقت عليها.

أمّـــا الــتــحــرّكــات الوظيفية الــتــي تــحــدُث من 
حين إلى آخر، هنا أو هناك، فهي لا تتجاوز 
 محاولات استعراض القوّة، والتذكير 

َ
عتبة

ع 
ّ
ــدورٍ تتطل بــوجــودهــا، وذلـــك اســتــعــداداً لــ

 في حــال توافق 
ً
إليه قد توكّل به مستقبلا

باللعبة، وإن  ــتــحــكّــمــن 
ُ
الم الــكــبــار  الــاعــبــن 

 
ً
إلــــى مـــا خــبــرتــه فـــي أثـــنـــاء عــمــلــي طــبــيــبــة

فــي وزارة الــصــحّــة الــســوريــة مــع الجهات 
والنقابات  كــالمــدارس  اجتماعياً،  ــرة 

ّ
ــؤث

ُ
الم

والاتــحــادات، وخطباء وأئمة المساجد، أو 
رجـــال الــديــن فــي دور الــعــبــادة المسيحية، 
وغــيــرهــم، مـــن أجـــل رفـــع الـــوعـــي الــصــحّــي 
وإطلاع الآباء والأمهات على أهمّية اللقاح 

في حماية صحّة أطفالهم.
في الشهر الماضي )يوليو(، قال المتحدّث 
ـــحـــدة لــلــطــفــولــة 

ّ
ــت ــمــة الأمـــــم المـ

ّ
بـــاســـم مــنــظ

أكــثــر   
ّ
»إن إلــــــــدر:  جـــيـــمـــس  ــيــــســــف(،  )يــــونــ

ــبــت  ــر مــــن الــــصــــراع تــســبَّ ــهـ مــــن تــســعــة أشـ
ــدّ شلل  لات الــتــطــعــيــم ضـ ــدَّ ــعـ فــي تــراجــع مُـ
إلـــى 89%«، وعـــبّـــر عن  الأطـــفـــال مـــن %99 
ــدم وصـــــول الــلــقــاحــات  مـــخـــاوفـــه بـــشـــأن عــ
إلـــى الأشــخــاص الــذيــن يــحــتــاجــون إليها، 
نــظــراً إلـــى الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى إدخـــال 
المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مضيفاً 
ــع الـــلـــقـــاح وســط  ــوزيـ ـــــه »مــــن الــصــعــب تـ

ّ
أن

رة  دمَّ
ُ
النزوح الجماعي والبنية التحتية الم

وبــيــئــة الــعــمــل غــيــر الآمــنــة عــلــى الإطــــاق، 
 كــثــيــرون 

ٌ
ــال ــفــ وبـــالـــتـــالـــي، ســيــتــعــرّض أطــ

ــة بــــالمــــرض«. مـــن دون أن  ــابــ لــخــطــر الإصــ
نغفل أسباباً أخرى، من أهمّها استهداف 
الإسرائيلي  الجيش  مــن  الــصــحّــي  الــكــادر 
وا 

ّ
منذ بداية الحرب، وتراجع قدرة من تبق

همّ، ضمن هذه 
ُ
يعملون في هذا القطاع الم

قة 
ِّ
تدف

ُ
الم الحالات  استيعاب  في  الــظــروف، 

بــغــزارة إلــى المستشفيات والمــراكــز بسبب 
الحرب.

الــلــقــاحــات عــلــم لـــه تـــاريـــخ. كـــان التطعيم 

هــنــيّــة أولــئــك الأبـــنـــاء وحـــدهـــم، بــل عــشــرات 
مـــمّـــن قـــضـــوا نــتــيــجــة الـــقـــصـــف الــجــمــاعــي 
ة. كــان لذلك 

ّ
وحــرب الإبــادة الشاملة في غــز

ــرُه فــي دحـــض الــدعــايــة الــقــاتــمــة، المبنية  أثــ
 الـــقـــيـــادات وعــائــاتــهــم هم 

ّ
عــلــى أســــاس أن

ـــهـــم لا يــفــعــلــون 
ّ
فـــي مـــأمـــن مـــن الـــحـــرب، وأن

سوى الدفع بأبناء الآخرين ليكونوا وقودَ 
الصراع.

سوف تزيد حادثة الاغتيال تسليط الضوء 
عــلــى الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي بــاتــت 
الجماعية  الإبــادة  أعمال  بداية  تشغل منذ 
ة الــعــالــمَ، والــضــمــيــرَ الــحــيَّ لشعوب 

ّ
فــي غـــز

ــلـــوب قلب  ــاد أسـ ــا عــ ـــة، الـــتـــي مـ
ّ
الأرض كـــاف

الــحــقــائــق والــتــاعــب الإعـــامـــي قــــادراً على 
واضح  ة 

ّ
غــز مأساة  مع  التعاطف  خداعها. 

ـــهـــا، الــــتــــي كـــان 
ّ
فــــي الأحـــــــــداث الـــعـــالمـــيـــة كـــل

في  الحالية  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  دورة  منها 
 لإعلان كثيرين 

ً
باريس، التي كانت مناسبة

ــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. في  تــضــامــنــهــم مـ
مقابل ذلك الإحساس الإنساني، كان لاعبو 
ــمــــهــــوره، يـــتـــحـــرّكـــون تــحــت  ــــال، وجــ ــتـ ــ الاحـ
 الــتــعــرّض لغضب 

َ
حــراســة مُـــشـــدّدة خــشــيــة

الناقمين، وما أكثرهم!
)كاتب سوداني في لندن(

ــه مــن نــافــل القول 
ّ
بــدرجــات مــتــفــاوتــة. ولــعــل

 الــجــانــب الأمــيــركــي يبقى 
ّ
الإشـــــارة إلـــى أن

يمتلك  فهو  الــواضــحــة،  الأرجحية  صاحب 
لزم الفاعلين الدوليين 

ُ
 الضغط التي ت

َ
أوراق

»دوزنة« الخطوات  يين بـ
ّ
والإقليميين والمحل

 
ّ

وفـــق الــهــامــش المــتــاح أمــيــركــيــا، هـــذا بغض
النظر عن الشعارات المرفوعة، والخطابات 

النارية المسموعة، هنا وهناك.
بـــنـــاء عــلــى مـــا تـــقـــدّم، تــحــظــى الانــتــخــابــات 
ومتابعتهم،  السوريين  باهتمام  الأميركية 
ملامح  نتائجها ستتبلور  فــي ضــوء  ـــه 

ّ
لأن

الآتـــي الـــذي يــنــتــظــرهــم، ويُـــحـــدّد مصيرهم 
 غياب 

ّ
ومــصــيــر بــلــدهــم، خــصــوصــا فــي ظـــل

وحّدة المتماسكة التي 
ُ
المرجعية الوطنية الم

ــول أولـــويـــات  ــاس حــ ــ يــتــمــحــور هــمــهــا الأســ
شعبها، ففي حــال فــوز تــرامــب، من المرجّح 
أن يتراجع الاهتمام الأميركي بسورية إلى 
أدنى مستوياته، ويُترَك الموضوع السوري 
للتفاهمات الإسرائيلية الروسية، مع مراعاة 
الــحــســابــات الأمــيــركــيــة الــخــاصّــة بــالــعــراق 
الإيــرانــي بما  النفوذ  مــن  والــحــدّ  والمنطقة، 
والمصالح  الأمــيــركــيــة،  والمــصــالــح  يتناسب 
والحسابات الفرنسية والغربية في لبنان. 
الديمقراطيون بقيادة هاريس،  أمّا إذا فاز 
الــتــي تــحــظــى حــالــيــا بــدعــم قـــوي لافـــت من 
الديمقراطي،  الرئيسة في الحزب  القيادات 
الوظيفي  التعامل  يستمرّ  أن  ع 

ّ
توق

ُ
الم فمن 

ــمـــاد ســيــاســة  ــتـ ــة الـــســـوريـــة، واعـ مـــع الــــورقــ
 النظر عن خطوات التطبيع العربية، 

ّ
غض

ــة، مـــع الــســلــطــة الأســـديـــة،  ــيــ ـــى الأوروبــ
ّ
وحـــت

الــتــزام الأخــيــرة بالتفاهمات  وذلـــك مــقــابــل 
الأمــيــركــيــة الـــروســـيـــة الإســرائــيــلــيــة بــشــأن 
المــعــنــيــة  الـــســـلـــطـــة  ســـــوريـــــة، وبــــشــــأن دور 
ــه ســيــكــون بطبيعة 

ّ
فـــي المــنــطــقــة. وذلــــك كــل

الأميركية  التفاهمات  مــع  متناغماً  الــحــال 
ــيـــة الـــخـــاصّـــة بــجــمــلــة مـــن الــقــضــايــا  الإيـــرانـ
الأســاســيــة فــي الإقــلــيــم، بــصــرف الــنــظــر عن 
المتباينة  والشعارات  التصريحات  تشابك 
الــعــالــيــة الـــنـــبـــرة فـــي أحـــيـــان كـــثـــيـــرة. وفــي 
جميع الأحــوال، تبقى هذه الأمور في إطار 
الفعلية  الــوقــائــع  ــا  أمّـ ــة،  الــعــامَّ التخمينات 
 على طبيعة 

ً
فة

ّ
 مُتوق

ّ
التفصيلية فهي تظل

تغيرات والتحوّلات المتسارعة المتلاحقة، 
ُ
الم

الإسرائيلية  الــحــرب  مناخات  فــي  لا سيّما 
تشعّبة، 

ُ
ة، وأبعادها، وتأثيراتها الم

ّ
على غز

في مواقف واصطفافات مختلف القوى في 
نهَك.

ُ
إقليمنا الم

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

حتىّ اللقاح من أدوات الحرب في غزةّ

عن اغتيال هنيةّ

الانتخابات الأميركية 
في الحسابات السورية

شلل الأطفال، 
وغيره من أمراض، 
د بالانقضاض  تُهدِّ

على أطفال غزّة، 
وهو هدفٌ ضمن 
استراتيجية إسرائيل 

لإعدام الوجود 
الفلسطيني

إمعان الاحتلال في 
القتل الجماعي 

مبني على ضرورة 
إيجاد إحساسٍ عامٍّ 

بالصدمة لفرض 
الاستسلام

في حال فوز ترامب 
من المرجّح أن 

يتراجع الاهتمام 
الأميركي بسورية، 

ويتُرَك الموضوعُ 
السوري للتفاهمات 

الإسرائيلية الروسية

آراء

عيسى الشعيبي

على إيقاع حربٍ نشبت ولم تنشب طوال عشرة أشهر دامية، حضرت بكلكلها مراراً، 
المقاربات  ذوي  إلا  تفاجئ  لم  التي  المفاجأة  نوبة، حدثت  بعد  نوبة  بعجزها  وغابت 
النمطية السائدة، والقراءات الرغائبية الساذجة، دخل الشرق الأوســط، الذي تلد في 
الذي  الحروب من تلقاء نفسها، طــوراً لا هو بالجديد، ولا هو من الماضي  أحشائه 
المنطقة  لهذه  مُــقــدّراً  قــدراً  المتواصلة  الــذي جعل حــروبــه  الأمــر  يمضي ولا يمضي، 
الاحتمالات  المفتوحة على  بات، 

ّ
والتقل لات 

ّ
والتدخ بالصراعات  المسكونة  ستباحة، 

ُ
الم

السيئة، بما في ذلك الدوران في حلقة نار مفرغة.
تحوّل بين عشية وضحاها، من زاوية 

ُ
قاربت هذه الزاوية، قبل نحو شهر، الموقف الم

الحرب  أنّ  على  مُجمعة  وافــتــراضــات  اعتقادات  على  محمولة  عات 
ّ
توق عن  مختلفة 

راغبة  غير  المعنية  الأطــراف  أنّ  منطلق  من  ممنوعة،  وربّما  ليست وشيكة،  الكبيرة 
ه في هذه المرحلة، حيث انبثقت وجهة النظر 

ّ
فيها، وليس لها مصلحة في نشوبها، أقل

 
ّ

 عن سابقاتها، كما أنّ لكل
ّ

ستقل
ُ
 حرب منطقها، وسياقها الم

ّ
البديلة هذه من أنّ لكل

 طرف من أطرافها أسيراً لسرديّته واعتباراته وادّعائه، 
ّ

حرب خطابها، الذي يجعل كل
وصورته عن نفسه، سواء التي في مرآة »الغير« أو في مرآة ذاته.

نضبِط نسبياً في 
ُ
كان تقدير الموقف آنذاك مُؤسّساً على قاعدة أنّ الوضع، بسقفه الم

 على حاله، مع تفاقم الاشتباكات وتزايد التحدّيات، إن لم 
ّ

جبهات الإسناد، لن يظل
ه بدأ في واقع الأمر يخرج تدريجياً عن السيطرة، وأنّ المواجهات الذاهبة من 

ّ
نقل إن

تصعيد شديد إلى تصعيد أشدّ ستفضي، بالضرورة الموضوعية، عند أول نقطة 
ة الهاوية.

ّ
فارقة، إلى الانزلاق عن حاف

حِدَة،   منهما على 
ّ

الكفيلتان، كل النوعيتان  النقطتان  الفائت، وقعت  خلال الأسبوع 
ها إقليمية أو مُجرّد جولةٍ كبرى خاطفة 

ّ
بإشعال الحرب التي لا يمكن وصفها بأن

الفعل  ة  حتمَلة، وتحفر متوالية ردَّ
ُ
الم الفعل مداراتها  ات  أو محدودة، إلى أن تأخذ ردَّ

على الفعل مجراها الرئيس، أو يقع مُتغيّر ليس ضمن الحسابات المسبقة، كأن تجد 
 على إملاء 

ً
واشنطن نفسها، عشية معركة انتخابات رئاسية حامية الوطيس، مُكرهة

ل، ونعني فرض وقف إطلاق النار في 
ّ
دل

ُ
ما امتنعت عن إملائه على ابنها الشقي الم

غــزّة، درءاً لتوسّع الحرب أكثر، وامتدادها إلى ساحات أخــرى، ليس للدولة العظمى 
 فيها. وفيما راح يستبدّ بالقادة الإيرانيين وحلفائهم حسّ 

ٌ
 حيوية

ٌ
الوحيدة مصلحة

ثقيل بالإهانة إزاء ما حدث في بيت الضيافة في طهران، باغتيال إسماعيل هنية، 
ويشعر حليفهم الأول في لبنان بالارتباك والانكشاف الشديدَين، جرّاء تمادي دولة 
 أبيب 

ّ
الاحتلال في عمليات اغتيال كبار قادته العسكريين، تجد الذئاب الجريحة في تل

 بتسديد الحسابات المفتوحة مع حزب الله، لاستعادة الثقة بالنفس، 
ً
نفسها مطالبة

نا 
ّ
وترميم قوّة ردع ضائعة منذ »طوفان الأقصى«، الأمر الذي يحمل على الاعتقاد بأن

نا في أتون هذه الحرب، التي لا مناص منها، أكان 
ّ
بة أو أن

َ
رتق

ُ
اليوم أمام عتبةِ الحربِ الم

قة.
ّ
عل

ُ
الهدف إشفاء غليل الثارات النائمة، أو تسديد فاتورة الحسابات الم

ــر الــخــوض فــي مـــآلات هــذه الــحــرب الــتــي سعت الــدولــة العبرية إلى 
ّ
ــبــك

ُ
ومــع أنّ مــن الم

 
ً
فتحها على أوسع نطاق لجرّ أميركا إلى معمعانها الأشمل من غزّة ولبنان، وصولا
إنّ دولــة الاحتلال تكبّدت  القول، سلفاً،  ــه يمكن 

ّ
أن  

ّ
إل النووية الإيرانية،  المنشآت  إلى 

ــتــقــدّمــة فــي الشرق 
ُ
الــقــاعــدة الغربية الم ــى أنّ  ــن قبل أن تــبــدأ. الأولـ

َ
ــن فــادحــت

َ
خــســارت

ها لا تستطيع بعد 75 سنة 
ّ
أن تبيّ  التي لا تغرق،  الطائرات  أو قل حاملة  الأوســـط، 

الدفاع وحدها عن نفسها، بعد أنّ هبت أميركا، للمرة الثالثة في عشرة أشهر، لتأمين 
على  الــقــادرة  والــقــوّة  الطويلة،  والـــذراع  الحصينة،  القلعة  ها 

ّ
أن أوهمتنا  لدولة  الحماية 

 
َ
لعب دور الكلب المسعور في الشرق الأوسط. الخسارة الثانية ماثلة في أنّ سياسة

 تاريخياً، بدليل أنّ البهجة العارمة التي 
ٌ
الاغتيالات المنهجية لدى دولة الاحتلال فاشلة

عمّت الأوساط الإسرائيلية، غداة نجاح عمليتي الاغتيال، لم تدم أكثر من 12 ساعة، 
ها مشاعر الهلع إزاء ما نجم عن هذه السياسة الخائبة، بدليل تدفق 

ّ
 في محل

ّ
لتحل

نحو 70 ألف مستوطن إلى مطار اللدّ، في ليلة واحدة، طلباً للمغادرة.

معن البياري

يستثيرُ الخبر الذي نشره »العربي الجديد«، يوم الجمعة الماضي، عن بدء عروض 
الدورة الثامنة لمهرجان العودة السينمائي )الدولي!( على شاشة عرضٍ قماشيةٍ في 
 من انطباعاتٍ 

ً
منطقة مواصي القرارة غرب خانيونس في قطاع غزّة، يستثيرُ زوبعة

غــزيــرة، أولــهــا بشأن هــذا المـــزاج الــراقــي، والــبــديــع، لــدى الــذيــن قــامــوا على تنظيم هذه 
الــعــروض، في غضون اعــتــداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في حــرب الإبــادة التي 
انتظام هذا  لــدى هــؤلاء على  الحرص  هــذا  وثانيها بشأن  القطاع.  فيها في  يستمرّ 
المهرجان السنوي، وكيف أمكن لهم توفير الأفلام، وتهيئة ظروف مناسبة لعرضها، 
المنكوبون بالتجويع والنزوح  الغزّيين، وهم  النشط في حرمان  تتحدّى عمل المحتل 
والأمــراض، من كل تفاصيل الحياة الطبيعية. وثالثها بخصوص ما يمكن أن يقال 
في نشاط كهذا، فني ثقافي مشهدي، ينتظم في أتون حرب إبادة جماعية بين خيام 
نازحين مشردين يغالبون أحوالا شديدة الصعوبة في تأمين المأكل والدواء، وقبلهما 

وبعدهما، في تيسير مقادير من هناءة البال.
 الناشطون الذين يشرفون على المهرجان السنوي، بقيادة مديره المخرج 

ّ
وإذ يستحق

ا، تحيات وفيرة على جهدهم الاستثنائي هذا، فإننا في الصحافة الثقافية 
ّ
سعود مهن

والفنية مطالبون بإضاءات أوفى على هذا النشاط الخاص في ظرفيّته البالغة التعاسة، 
سيّما وأن الحديث يجري عن مهرجان ينشغل بموضوع العودة، وفي الصدارة منه 
 اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم، وذلك فيما النازحون في الخيام 

ّ
حق

ى من بيوتهم ودورهم وحاراتهم 
ّ
في مواصي القرارة يتطلعون إلى العودة إلى ما تبق

في بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا وغزّة وغيرها من مدن شمال القطاع وأريافه 
للوصول  والمتعثرة  العسيرة  المفاوضات  في  المقاومة  إليه  تسعى  ومما  ومخيّماته، 
إلى وقف لإطلاق النار أن يعودوا جميعاً إلى حيث كانوا. وهذه بعض الأفــام التي 
تنبني  أقمشة،  الخيام وعلى  ها، بين 

ُ
بأنه جرى عرض الجديد«  »العربي  تقرير  أفــاد 

محكياتها ومشهدياتها على فكرة العودة، كما الفيلمان، الأردني »سلطانة« للمخرج 
هيثم عبدالله والأسترالي »بيتنا«.

سيكون من التكرار التقليديّ إياه الحديث عن إرادة الحياة لدى الفلسطينيين، وهم 
لا يقدرون منذ عشرة أشهر على عدّ شهدائهم اليوميين، في مواجهة شهوة القتل 
انتظام  بمناسبة  يقال،  أن  المعهود  الكلام  عــاديّ  الفاشي. سيكون من  لــدى عدوهم 
في  يبدعون  الفلسطينيين  إن  خانيونس،  فــي  نــازحــن  خيام  بــن  سينما  مهرجان 
صناعة الــفــرح... وعــنــدمــا تــصــادف خــبــرا عــن رقــصــات دبــكــة جماعية فــي حفلات 
يقيمها شبان وصبايا في جباليا وبيت لاهيا  والنزوح  الإيــواء  مرتجلة في مراكز 
ابتكار  على  الفلسطينيين  قــدرة  عن  المستعاد  القول  بد ستعيدُ  لا  فإنك  وغيرهما، 
لحظات فرح وسعادة، يسرقونها وهم يحاربون من أجل الحصول على ما ينجيهم 
من الموت جوعا وعطشا، ومن الموت بقذائف عمياء يرميها عليهم الباغي المعتدي. 
وعندما تلقى خبراً عن فلسطيني، اسمه محمد سعد، يربط ماكينة الخياطة الخاصة 
به بدراجة هوائية قديمة، من أجل أن تعمل فيواصل مهنته خيّاطاً لتحصيل قوت 

دهش من قوة الإرادة لدى هذا الغزّي.
ُ
عيشه وأبنائه، فإنك لا بدّ ست

لسنا نعرف إن كان مهرجان العودة السينمائي الدولي في دورته الحالية في مواصي 
أم  الدورية  أفــام وممثلين جوائزه  بمنح  القرارة غرب خانيونس سيختتم عروضه 
سيختتم بكيفية أخرى. وأيا كان الحال، فإن الذين بادروا إلى هذه الخطوة الشجاعة 
والبديعة هم الأولى بالتكريم بجائزة تقدير كبرى، لصنيعهم اللافت هذا، وربما يغبط 
المــدرجــة للعرض فــي المهرجان  الــعــديــدة  لــه أن يشاهد الأفـــام  بعضنا مــن سيمكن 
البعيدين عن خانيونس،  نحن  لنا،  تتوفر  لا  منها  أفلاما  أن  ذلــك  هــذا،  الاستثنائي 

القريبين من الفجيعة الحادثة هناك، أن نشاهدها.
كل التحية للفنان سعود مهنا وأصحابه ... وألف وردة ووردة لــرواد المهرجان بين 

الخيام هناك.

أحمد سعداوي

 
ً
ه ممرّغة

ّ
في هامش ما يحدث في غزّة من مآس إنسانية، ومحاكمة أخلاقية للعالم كل

 داكــن. فحسب 
ّ

الغربية تحت ظل ة 
ّ
بدماء وجثث الأطفال، يبدو ما يجري في الضف

صحيفة تايمز أوف إسرائيل، بنيت في الأشهر العشرة الماضية أكثر من 24 بؤرة 
رسمية(،  موافقات  على  تحصل  لم  التي  للمستوطنات  ف 

َّ
لط

ُ
الم )الاســم  استيطانية 

بينما حصلت الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الأخــرى، وكانت نسبة 
زيادة الاستيطان منذ السابع من أكتوبر )2023( ما بين 7% و%10.

هذه البؤر الاستيطانية، القديمة والحديثة، والمستوطنات )الاسم الشائع للتي حصلت 
على موافقات للبناء(، تضرب عُرْضَ الحائط بالقرارات الدولية، والشرعيات الإنسانية 
قــدرة فلسطينيي  تكاد  المقابل،  أحــد. في  أيّ  ها، من دون خشية من 

ّ
كل والأخلاقية 

ة على إعادة بناء وحداتهم السكنية المهدّمة أو القديمة، أو بناء وحدات جديدة، 
ّ
الضف

البيروقراطية  الإســرائــيــلــيــة  ــراءات  ــ الإجـ مــن  بــالمــائــة، بسبب مجموعة  تــقــارب صــفــراً 
المراقبة  الدولية  مات 

ّ
المنظ تــردّدهــا  أســـراراً،  وليست  معلومات شائعة  وهــذه  دة، 

ّ
عق

ُ
الم

لحقوق الإنسان.
د متابعة ملف الاستيطان، الذي رُكن اليوم بسبب المآسي في غزّة، تجعل المراقب  مُجرَّ
البعيدة في خطط  النقطة  أنّ  يــرى  اليأس والعجز، وهــو  إلــى حالةٍ من  يصل سريعاً 
السلطة في إسرائيل، لا تقف عند شيء  هيمن على 

ُ
الم تطرّف، 

ُ
الم الصهيوني  اليمين 

ة جحيماً مضاعفاً، وأنّ 
ّ
ما جعل العيش في الضف

ّ
إيجابي بالنسبة للفلسطينيين، وإن

انها باللطف أو التضييق، أو الإرهاب 
ّ
الاستيلاء على »يهودا والسامرة«، وطرد سك

بمختلف أشكاله، يبقى هدفاً استراتيجياً وضرورياً.
ما 

ّ
وإن الــســام،  إلــى  نّ إسرائيل لا تسعى بجديّة 

ّ
أ لبس  مــن دون   

ّ
المــلــف هــذا  يوضح 

الفلسطينيين، في يوم ما  الواقع، وإجبار  الأمــر  القوى لفرض  الاستفادة من ميزان 
لا يلوح في الأفق، على القبول بهذا الأمر الواقع، أيّاً كان شكله الصادم وغير المريح.

في حال لم تدخل المنطقة )عن طريق الخطأ( في حرب إقليمية شاملة، فإنّ المسار 
تٍ جديدٍ، حيث تضغط الحاجات الإنسانية، 

َّ
الآخر للأحداث هو الانتهاء إلى وضعٍ مُؤق

والوضع الكارثي في غزّة، لإيجاد شكل من أشكال الهدنة، كما أنّ نتنياهو، واليمين 
تطرّف المساند له، سيتحجّجون بالاحتياجات الأمنية لرفض أيّ مشروعِ تسويةٍ 

ُ
الم

 اليدين والرجلين، 
َ
عة

ّ
 مقط

ً
ى وإن كانت دولة

ّ
دائمٍ، يُؤدّي إلى ولادة الدولة الفلسطينية، حت

.
ً
في جزء ممّا أخرجته اتفاقية أوسلو )1993( أصلا

بالنسبة لمن يرغب في إنهاء الراديكالية الثورية الفلسطينية، والخطابات التي توصف 
ها مُتطرّفة، فــإنّ الوضع الموصوف أعــاه لا يساعد في ذلــك، بل بالعكس، يُعزّز 

ّ
بأن

ذهاب الأجيال الجديدة إلى تطرّف وتشدّد أكثر، لأنّ من الصعب إقناع هذه الأجيال 
 لتوقف 

ّ
بأنّ الطرف الاسرائيلي يعمل على صنع السلام، فلو كان يريد ذلك، ففي الأقل

ة 
ّ
الضف في  الشرعي  غير  الاستيطان  بدعم  الثابت  النمط  هــذا  المتعاقبة  الحكومات 

ص بالتدريج تلك الأراضي التي يمكن أن تكون 
ّ
الغربية، وفي القدس الشرقية، ما يقل

للفلسطينيين، وتمنع أيَّ وحدةٍ أو تواصل بين هذه الأراضي.
ة الغربية يروُون لنا 

ّ
في السنوات العشر الماضية، كان أصدقاء عديدون في مدن الضف

 يوم، بالتنقل بين مدينة وقرية وأخرى، 
ّ

حجم التحدّيات النفسية، التي يواجهونها كل
نهارهم  مــن  ســاعــات  تستهلك  طويلةٍ،  طوابيرَ  فــي  للوقوف  ــهــم يضطرون 

ّ
أن وكيف 

وليلهم، من أجل الخضوع لإجراءات التدقيق الأمني عند نقاط التفتيش الاسرائيلية، 
العسكرية  الشرطة  خذها وحــدات 

ّ
تت التي كانت  بالإجراءات  رنا 

ّ
ذك

ُ
ت للمفارقة،  وهي، 

الأميركية في شوارع بغداد، في أيّام الاحتلال ما بعد 2003.
ؤدّي إلى حلولٍ دائمةٍ ومستقرةٍ، 

ُ
اجراءات الأمر الواقع القائمة على الإذلال والإذعان لن ت

ولكنّ  و»العملية«،  »الواقعية«  عنوان  تحت  الإجـــراءات  تلك  أحياناً  الكبار  يتقبّل  وقــد 
 سيكون لها رأيٌ آخر غالباً.

ً
الأجيال الأكثر شباباً المملوءة عنفواناً وحماسة

محمد طلبة رضوان

أمُّ كلثوم في أولى خطواتها  الفتاة الشابّة  هذه قصّة مشهورة من عشرات غيرها، 
ر بسبب تحقيق صحافي رخيص يخوض في عرضها، فيكتب 

ّ
القاهرة، تتعث في 

لها،  ويفتح  وتبشيراً بصوتها،  عنها،  دفاعاً   )1947( الــرازق  عبد  الشيخ مصطفى 
هي وعائلتها، بيته، ويساعدهم بقلمه وماله ونصائحه دعماً لصوت أمِّ كلثوم الذي 

ه نعمة من الله.
ّ
وصفه شيخ الأزهر بأن

ــمــا حساسية 
ّ
إن مــعــروف،  فهو  والموسيقى،  الغناء  فــي  الشيخ  رأي  هنا،  يعنيني،  لا 

ــة، وعــن  الــعــصــر، قـــدرة الــشــيــخ مــن دون حـــرج عــلــى الــكــتــابــة دفــاعــا عــن مــطــربــة شــابّ
سمعتها، وعن صوتها، وتضمين مرافعاته كلاماً في الدنيا وكلاماً في الدين. الشيخ 
نفسه هو الذي تبرّع من ماله الخاص دعماً لتأسيس المسرح المصري، وهو أول من 
كتب، محتفياً، عن مسرحية »أهل الكهف«، لتوفيق الحكيم )نشرت في 1933(، أحد 
انشغل في  فقد  نفسه،  الحكيم  توفيق  أمّــا  العلمانية في مصر.  المدافعين عن  أبــرز 
كثير من كتاباته بالمعارف الإسلامية، فكتب عن الإســام وعن نبيه وعن فلسفته 
»التعادلية«، وفق رؤيته، بل نشر الحكيم مختاراته من تفسير القرطبي، ونافح في 
الجسدية  العقوبات  عن  للنيابة،  سابقاً   

ً
وكيلا القانوني،  الفقيه  موقع  من  مُقدمتها 

في القرآن الكريم، واعتبرها أكثر واقعية وإنسانية من عقوبة السجن، من دون أن 
ينقص ذلك من وجاهة الكاتب »التنويري« بين أقرانه، أو ينقل تصنيفه الأيديولوجي 

هم.
ّ
 لف

ّ
)والقبلي( من خانة العلماني إلى خانات الإسلاميين، ومن لف

 محمد حسين هيكل 
ً
الليبراليين، منهم مثلا اب 

ّ
ت
ُ
الك تكرّر الأمر نفسه عند عشرات 

)1956(، الشاعر والسياسي والأديب، خرّيج السوربون، الذي كتب أحد أشهر كتب 
الــســيــرة النبوية فــي العصر الــحــديــث »حــيــاة مــحــمّــد«، ثــمّ كتب »فــي مــنــزل الــوحــي«، 
و»الصدّيق أبو بكر«، و»الفاروق عُمر«، إلى آخر إسلامياته، من دون قلق من رفاقه 
الشعراء والأدبــاء أو في حزب الأحرار الدستوريين، ومن دون حَرَجٍ أمام قارئه. ثمّة 
اد )1964( إلى وعكة 

ّ
ه، إذ تعرّض عبّاس محمود العق

ّ
قصّة شهيرة تختصر ذلك كل

صحّية، وكان قد نشر »عبقرية محمّد«، فزاره شيخ الأزهر محمود شلتوت )1963(، 
اد لتحيته ليفاجأ بالشيخ ينحني ويُقبّل يدَه، الشيخ يُقبّل يدَ الأديب الذي 

ّ
وقام العق

كتب عن النبي من دون تخصّص، ومــن دون شــهــادة، ومــن دون إجـــازة، ليس ذلك 
ويــرأس  ته، 

َّ
في مجل ويكتب  ليحاضر في جامعته،  ادَ 

ّ
العق الأزهــر  دعــا  بل  فحسب، 

ت عبقرية 
ّ
ل اليدَ التي خط قبِّ

ُ
ما أ

ّ
ل يدَه، ويقول: »إن تحريرها، ثمّ ها هو الشيخ الأكبر يُقبِّ

محمّدٍ، ونافحت عن الإسلام ونبيه«.
الشهيد إسماعيل  البارزين عن نعي  اب 

ّ
ت
ُ
الك أمــام سكوت عشرات  ه 

ّ
رتُ ذلك كل

ّ
تذك

هنيّة، واقتراب عشرات آخرين من النعي اقترابهم من قنبلة يريدون انتزاع فتيلها، 
بــالإخــوان  صلتهم  بنفي  وتنتهي  تبدأ  تفسيرية  ــرات 

ِّ
بــمُــذك نعيهم  آخــريــن  وتبرير 

الشهيد  مــع  الاخــتــاف  ــد 
ّ
ــؤك

ُ
وت السياسي،  وبــالإســام  حــمــاس،  وبحركة  المسلمين، 

ه من 
ّ
رِه، وربّما شهادته، قبل أن ينعى الناعي »نعيّة« ويجري. وذلك كل

َ
وفصيله وفِك

المحسوبة  »الحرّة«  وأقلامه  تنوّعه،  الديمقراطي، على  التيّار  نتجاوز حــدود  أن  دون 
مة بالكراهية، زايدت على شهادة الرجل،  على ثورات الربيع العربي، إلى أقلام مسمَّ
الذي مات واقفاً، وأعادت تدوير نفايات خطابات أنظمة التطبيع العربي على المقاومين 

ة، وخياناتهم وثرواتهم وملياراتهم وفنادقهم… إلخ.
ّ
كاف

صحّح 
ُ
فون«. لا أعرف معنى »تبهيظ«، ولا يعرفها الم

َّ
ثق

ُ
»ويل للعالم إذا تبهيظ الم

أظنّ  يُقرَّ وجودها في صفحته الافتراضية، ولا  أرهقني كي  الــذي  الإلكتروني، 
ها 

ّ
 محمود أبو زيد، في فيلم »البيضة والحجر« )1990(، يعرفها. لكن

ّ
كاتبها الفذ

من  فصامِنا،  من  نا  ِ
َ
لعال  

ُ
فالويل زمانها،  »شحنة«  تحمل  »عــامــة«  الأخير  في 

 لنا.
ُ

هانِنا، من رُهابِنا، والويل
ُ
ذ

حرب الثارات النائمة 
وتسوية الحسابات المعلقّة

هذا المهرجان السينمائي 
في خانيونس

أمُّ كلثوم في بيت شيخ الأزهرسلام الأمر الواقع

1415
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16
آراء

عبد الحميد اجماهيري

يــــرى الــخــبــيــر الــفــرنــســي فـــي الــجــيــوســيــاســة، 
ــيـــس مــعــهــد الـــعـــاقـــات الــدولــيــة  مـــؤسّـــس ورئـ
كلمة   

ّ
أن بونيفاس،  باسكال  والاستراتيجية، 

الفرنسي  الــرئــيــس  فــي رســالــة  واحــــدة وردت 
ــى الـــعـــاهـــل المـــغـــربـــي  ــ إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون إلــ
محمّد السادس بخصوص قضية الصحراء، 
تــاريــخٍ جــديــد للعلاقة  كــافــيــة لصناعة  كــانــت 
)»الــوحــيــد«( وردت  الكلمة  البلدين. هــذه  بــن 
فــي عــبــارة ســاكــن قصر الإلــيــزيــه، يــقــول فيها: 
ة الحكم الذاتي 

ّ
شكّل خط

ُ
»بالنسبة لفرنسا، ت

 سياسي 
ّ

إلــى حــل للتوصّل  الوحيد  الأســـاس 
عادل ودائم، ومتفاوض عليه«.

ها 
ّ
أن من  التاريخية  فرادتها  الكلمة  اكتسبت 

»جديد« فرنسا في قضية الصحراء، المصيرية 
ها كانت خطوة 

ّ
بالنسبة للمغرب، باعتبار أن

ــة فــي تــحــوّل  حــاســمــة بــالــغــة الأهــمّــيــة والـــدلالـ
الموقف من دعم للحكم الذاتي، كما عبّرت عنه 
قترَح المغربي، 

ُ
فرنسا منذ 2007، تاريخ تقديم الم

، إلى اعتباره 
ّ

باعتباره من بين صيغ أخرى للحل
ق بباقي كلمات 

ّ
. ما تعل

ّ
الأساس الوحيد للحل

حدة 
ّ
العبارة أعلاه، نجده في قرارات الأمم المت

ها، الخاصّة بالملف 
ّ
)مجلس الأمن تحديداً( كل

باسل خلف

ـــ15 عنصراً  ــل الــفــاشــلــة لــ
ّ
بــعــد مــحــاولــة الــتــســل

وضـــابـــطـــا مـــن وحـــــدة هــيــئــة الأركـــــــان الــعــامّــة 
»سيريت ماتكال«، إلى  الإسرائيلية، المعروفة بـ
ة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، 

ّ
قطاع غز

ها 
ّ
أن القسّام  الدين   

ّ
عز الشهيد  كتائب  أعلنت 

الاحتلال   
ّ
ظــن استخباراتي  »كنز  على  عثرت 

ــره تحت كثافة النيران« في تلك الليلة  ه دمَّ
ّ
أن

ــرّت 60 يــومــا بــن الــحــدث وإعـــان  الــصــعــبــة. مـ
 ما سبقه وما تلاه.

َ
كتائب القسّام تفاصيل

دُعيتُ من بين عدد قليل من مراسلي وسائل 
للقاء  ذلـــك،  العربية والأجــنــبــيــة بعد  الإعـــام 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــاومـ ــقـ ــارز فــــي المـ ــ مــــســــؤول بــ
ة. وفــي 

ّ
ــز وصــلــت إلـــى المــكــان غــربــي مــديــنــة غــ

إجراءات أمنية مُشدّدة دخلنا القاعة من دون 
يدخل  الــحُــرّاس.  مــن  بطلب  الة 

ّ
النق هواتفنا 

ة، والمـــســـؤول في 
ّ
ــز قــائــد لـــواء وســـط قــطــاع غــ

المرحلة،  تلك  في  القسّام  كتائب  استخبارات 
 حقيبة ســـوداءَ صغيرة، 

ً
أيــمــن نــوفــل، حــامــا

يرافقه مسؤول رفيع في جهاز الأمن الداخلي 
ــحٍ، ويــرتــدي بــذلــة رســمــيــة مــن دون 

َ
غــيــر مُــلــت

عتقلين 
ُ
ه كان بين الم

ّ
ربطة عنق، عرفتُ لاحقاً أن

في سجون الاحتلال، خلال مهاجمة الأخير 
ة في مارس/ آذار الماضي. 

ّ
مرفقاً في مدينة غز

ــل المــــعــــروف فـــي كــتــائــب  ــل، الـــرجـ ــوفـ يــجــيــب نـ
نمطاً  بعت 

ّ
ات الكتائب   

ّ
بــأن بسرّيته،  القسّام 

ل 
ّ
التسل محاولة  أثناء  في  مُختلفاً،  عسكرياً 

فاصلة  ة 
ّ
محط باعتبارها  وبعدها،  الفاشلة 

في أمن القطاع الذي تديره حركة حماس.
 عــقــلــيــة الــكــتــائــب الــعــســكــريــة 

ّ
ــأن ــ ــر نـــوفـــل بـ أقــ

نور الدين سالمي

ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي،  ــ ــذكــ ــ ــديــــث عـــــن الــ ــحــ كـــثـــر الــ
 الــســاعــة. ولا يعتقد 

َ
ــى كــاد يــكــون حــديــث

ّ
حــت

 هـــذا الـــذكـــاء مُنتهَى 
ّ
كــاتــب هـــذه الــســطــور أن

ــر 
ّ
ــزال يُــؤث الــتــكــنــولــوجــيــا وتـــطـــوّرهـــا، إذ لا يــ

فـــي مـــجـــالات كــثــيــرة ويـــوجّـــهـــهـــا ويُــغــيّــرهــا 
ــن أكــثــر  ــا. وقـــــد يـــكـــون الــتــعــلــيــم مــ ــهـ ــقـ ــمّـ ــعـ ويُـ
عموماً،  التكنولوجيا  من   

ً
استفادة المجالات 

ومن الذكاء الاصطناعي خصوصاً، ولسوف 
يكون الأثر أكثر عُمقاً في المستقبل. وإذا كان 
ستدامة، ومن 

ُ
التعليم من أولويات التنمية الم

ه 
ّ
فإن والــغــذاء،  الصحّة  بعد  إلحاحاً،  أكثرها 

الفرد،  يُعَدُّ من أعظم الاستثمارات في حياة 
وفي مستقبل الجماعات والأمم، فكيف تبقى 
الاصطناعي  والــذكــاء  عموماً،  التكنولوجيا 

 للتعليم في المستقبل؟
ً
خصوصاً، رافعة

لا يخشى الكاتب على التكنولوجيا، وطبعاً 
لا يخشى التكنولوجيا. ولا يشكّ في مآثرها، 
وفــــي دورهــــــا فـــي تــطــويــر الــتــعــلــيــم، وجــعــلــه 
مُــبــتــكــراً ومُـــتـــمـــيّـــزاً ومـــواكـــبـــا، لــكــن تـــســـاوره 
ة بشأن استعمالاتها، وبالأساس   جمَّ

ُ
مخاوف

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، فــهــل هـــو، فـــي المــطــلــق، 
حاضن وداعــم ورافــع للذكاء البشري؟... هذا 
ــه لا يمكن الإطــاق 

ّ
فيه كــام وآراء. ويــبــدو أن

نا نرى فقدان كثير من القدرات 
ّ
هنا، خاصّة أن

 نقصٌ وتراجعٌ 
ّ

لدى عموم الناس، أو في الأقل
 والكتابة، إلى 

ّ
في كثير منها، ابتداءً من الخط

إلى  وصـــولًا  الأخــطــاء،  مــن  السليمة  الكتابة 
لما  والأدبية،  العلمية  الأمانتين،  على  الخطر 

. وسبق لرئيس الحكومة 
ّ

منذ 2008 في الأقــل
الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن دخل التاريخ، 
ــة فـــي مــنــطــقــة شـــمـــال أفــريــقــيــا  ــادلـ ــعـ وقـــلـــب المـ
وحوض المتوسّط بالكامل. هو أيضاً غيّر تاريخ 
للمغرب،  الــتــرابــيــة  بالقضية  إسبانيا  عــاقــة 
الجيوستراتيجية  الــعــاقــات  تــاريــخ  ومــنــهــا 
في المنطقة، التي ما زالت تفاعلاتها مستمرّة. 
 

ّ
اعتبار المقترح المغربي الأساس الوحيد للحل

ــــراء مــراجــعــات مــنــذ اغــتــيــال  تــغــيّــرت بــعــد إجـ
ــتـــاء عــام  الــقــائــد الـــعـــام أحـــمـــد الــجــعــبــري )شـ
أبــيــب   

ّ
ــل تــ المـــقـــاومـــة  2012(، حــيــنــمــا قــصــفــت 

ــــارة منه  بــســرعــة ردّاً عــلــى الاغـــتـــيـــال، فـــي إشـ
ــرورة إعــطــاء مــســاحــة للعمل الأمــنــي  إلـــى ضــ
المــيــدانــي، وفــهــم ســيــاق الاغــتــيــال وحيثياته 
قبل الردّ. كان الرجل يتحدّث، بينما أستذكِرُ 
ه صباح اليوم التالي للعملية، حينما 

ُ
ما رأيت

وصلنا إلى المكان للتغطية الصحافية، بعد 

يظهر من استعمالات للذكاء الاصطناعي في 
ى في الشعر والرواية. 

ّ
البحوث العلمية، وحت

لهذا، يبدو جانب الأخلاق موضوعاً في غاية 
نتحدّث هنا  المجال عموماً.  هــذا  في  الجِدّية 
ــــاق بــبُــعــدِهــا الــحــضــاري والــقــيــمــي  عـــن الأخـ
ــــي جـــانـــبـــهـــا الـــديـــنـــي  ــيــــس فـ والــــجــــمــــعــــي، ولــ
 نحد 

ّ
ــل ــ ـــى نــتــجــنــب أو فـــي الأقـ

ّ
الــضــيّــق. وحـــت

الــتــأثــيــرات السلبية، وجــب التذكير  مــن هــذه 
 الإنسان يبقى هو المركز والجوهر 

ّ
وتأكيد أن

بالعقل والحكمة. نحن نريد ذكاءً اصطناعياً 

 السيادة المغربية هي الأفق الوحيد 
ّ
يعني أن

 المساعي للعودة إلى فكرة أخرى، منها 
ّ
له، وأن

دولة  إنشاء  إمكانية  على  المفتوح  الاستفتاء 
 
ّ
لكن معنى.  ذات  تعد  لم  المنطقة،  في  سادسة 
كلمة الوحيد ليست هي المشترك الوحيد بين 
في  المــغــرب  عتا 

ّ
توز اللتين  وفرنسا،  إسبانيا 

أثناء تقاسم العمل الاستعماري في بداية القرن 
 المغرب كان بذلك البلدَ الوحيدَ 

ّ
الماضي. ولعل

الــذي اقتسمت   عربياً وأفــريــقــيــا(، 
ّ

)على الأقـــل
رابه.

ُ
باريس ومدريد ت

ــبــــر تــــحــــوّل وأدق إنـــــجـــــاز، مــــن جــهــة   أكــ
ّ

لــــعــــل
الــتــاريــخ، مــا حققه مــحــمّــد الــســادس للمغرب 
في قضية الصحراء، وهو مساعدة العواصم 
الاســتــعــمــاريــة الــســابــقــة عــلــى إنـــضـــاج عــاقــة 
ه حرّرها من شرطية 

ّ
جديدة، بل يمكن القول إن

صراحة  أو  ضمناً  تتحكّم  ــت 
ّ
ظــل استعمارية 

في التعامل مع القضية، وهي عملية إنضاج 
ــاءت أحــيــانــا كــثــيــرة عــلــى نـــار غــيــر هــادئــة،  جــ
الــتــحــوّل الإيــجــابــي كـــان نتيجة   

ّ
بــاعــتــبــار أن

ــة  ــدّ الأزمــ دبــلــومــاســيــة هــجــومــيــة، وصـــلـــت حــ
الــفــاصــلــة مـــع الـــدولـــتـــن )إســبــانــيــا وفــرنــســا( 
ة  مــعــا، وبـــنـــاءً عــلــى نــدّيــة غــيــر مــســبــوقــة، قـــراء
 
ً
جيّدة للتحوّلات الجيوستراتيجية، وتعاملا
عقلانياً مع هامش المناورة الذي فتحه النظام 

الأوروبـــي  ة 
ّ
غـــز فــي مستشفى  ها 

ُ
ليلة قضيت

الــقــريــب مــن المــكــان. جَــمــع أشــخــاص، لــم نكن 
ى من حطام وقطع وبقايا في 

ّ
نعرفهم، ما تبق

مــســرح الــحــدث، فــي منطقة حــدوديــة زراعــيــة 
مفتوحة، تحوّلت إلى ما يشبه ساحة حربٍ 
ــيـــونـــس، جـــنـــوب قــطــاع  ــانـ شـــرقـــي مـــديـــنـــة خـ
ــهــا حللتها، 

ّ
ة، لاحــقــا، قــالــت »الــقــسّــام« إن

ّ
ــز غــ

واستنتجت منها تفاصيل الحدث، والهدف 
زراعـــة أجهزة  كــان يقصد  الــذي  الإسرائيلي، 
تجسّس لاخــتــراق دائـــرة الاتــصــالات السرّية 

الخاصّة بالكتائب.
ه اعتماد المقاومة سياسة 

ّ
يظهر ممّا سبق كل

المـــراجـــعـــات الــداخــلــيــة فـــي مــواجــهــة أســالــيــب 
الاحتلال وأدواتــه الأمنية، فيما كانت تصفه 
»حرب الأدمغة«. ومع مسلسل آخر اغتيالات  بـ
ة، وقراءة السلوك 

ّ
 من لبنان وإيران وغز

ٍّ
في كل

 عــمــلــيــة اغــتــيــال 
ّ

الإســـرائـــيـــلـــي، وحــيــثــيــات كــــل
ة 

ّ
 الاحــتــال يــواجــه فــي غــز

ّ
ــدَة، نــرى أن على حِـ

مــصــاعــب أكــبــر بــكــثــيــر، فــي الـــوصـــول إلـــى أي 
شخصية منها، من أي مكان آخر.

ــكــر 
ُ

ــاروري وفــــــؤاد ش ــ ــعـ ــ ــتـــهـــداف صـــالـــح الـ اسـ
واستهداف  لبنان،  في  الله  حــزب  معاقل  في 
الإيراني،  الأمني  العمق  في  هنيّة  إسماعيل 
يــعــكــســان حـــالـــة اخــــتــــراق واضــــحــــة، وقـــــدرة 

عسكرية استخباراتية إسرائيلية.
ــعـــودة إلــــى أكـــثـــر وحـــــدة فـــي »الـــقـــسّـــام«  ــالـ وبـ
«، المنوط بها تأمين 

ّ
أهمّية، هي »وحدة الظل

الأســــرى الإســرائــيــلــيــن فــي قــبــضــة المــقــاومــة. 
ومــن واقــع المــيــدان، شهدت تفاصيل محاولة 
تــحــريــر أســيــر إســرائــيــلــي فــاشــلــة فـــي مخيّم 
ة خلال 

ّ
غــز قطاع  للاجئين وســط  النصيرات 

فيا  لــه.  البشري، وليس سالباً  للذكاء  رافــعــا 
إلى  الأول  تــطــوّر  بنا  أدّى  لــو  المسعى،  خيبة 
تقهقر الثاني أو اندثاره! نريد في مدارسنا 
أفــراداً  ومجتمعنا  ومؤسّساتنا  وجامعاتنا 
ــوّعــــن لــهــا  ــطــ يـــمـــتـــلـــكـــون الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ومــ
وليس  الشعوب،  وخير  الــبــاد  تنمية  لغاية 
لأبسط  التكنولوجيا  على  متواكلين  أفــــراداً 
ــدي الــعــقــول، 

ِّ
حــاجــيــاتــهــم، أو عــاجــزيــن مُــتــبــل

سةٍ، 
ّ
متكل أذهــــانٍ  ذوي  الأجـــســـام،  متكاسلي 

وأجسامٍ متثاقلةٍ خاملة.
تطوّراً  الأخــيــرَيــن  العقدَين  فــي  التعليم  شهد 
كــبــيــراً ومـــتـــســـارعـــا، وســيــشــهــد مــــوجــــاتٍ من 
ــي المـــســـتـــقـــبـــل. ولـــــن يـــزيـــد الـــذكـــاء  الــــتــــطــــوّر فــ
واستحثاثاً  جــدّيــة   

ّ
إل خطواته  الاصطناعي 

ـــه وجــب 
ّ
وتــســارعــا. ومـــن نــافــلــة الــقــول هــنــا إن

التذكير بأهمّية بعض أعمدة نجاح التعليم 
للمستقبل، ونخصّ بالذكر والتذكير المهارات 
الليّنة )Soft Skills(، وريادة الأعمال، وانفتاح 
الــجــامــعــة والمـــدرســـة عــلــى المــجــتــمــع والمــحــيــط 
والمؤسّسة. في أغلب الدول العربية، لا يخدم 
تقليديّاً  يــزال  لا  فهو  المجتمع.  واقــعَ  التعليمُ 
وتــلــقــيــنــيّــا، وفـــي أفــضــل الـــحـــالات، أكــاديــمــيّــا 
يــطــغــى عــلــيــه الــبــعــد الـــنـــظـــري. لـــهـــذا يضطر 
الجامعية  دراســتــه  مــن  الانتهاء  بعد  الطالب 
الــتــدرّب بعد التخرّج، كي يكون له الحدّ  إلــى 
الأدنى من المهارات لخوض تجربةِ عملٍ أولى. 
ولا غرابة في عدم وجود صادرات عربية في 
المــعــلــومــات والــتــكــنــولــوجــيــا، أو تـــكـــاد. ومــنــه 
تعليمٌ  الــريــادي،  التعليم  على  التركيز  وجــب 
يُركّز  الــحــيــاة، تماماً كما  يــركّــز على مــهــارات 

الدولي الجديد لنظام مُتعدّد الأقطاب... إلخ.
الدبلوماسية  تغيير  قـــوّة  ــدة  واحـ لكلمة  كــان 
كثيرة،  مــعــادلاتٍ  ستغير  وأهــلــهــا،  الفرنسية 
يجعل  أن  أراد  ــاكــــرون  مــ الـــرئـــيـــس   

ّ
لأن لــيــس 

وطنياً  »التزاماً  للجمهورية  الجديد  الالــتــزام 
 تــلــك الــكــلــمــة ستفتح 

ّ
ودولــــيــــا«، فــقــط، بـــل لأن

الــتــاريــخ، وتعيد حقائق  مــن صــنــاديــق  كثيراً 
كثيرة إلى الواجهة. لقد قالت رسالة ماكرون 
يــنــدرجــان  ومستقبلها  الــصــحــراء  حــاضــر   

ّ
إن

في إطار »السيادة المغربية«، في الوقت الذي 
يــحــضــر المـــاضـــي خــلــفــيــة حــقــيــقــيــة فـــي قضية 
 فــي جـــواب الــعــاهــل المغربي 

ّ
مــثــل هـــذه. ولــعــل

على رسالة ماكرون، إشاراتٍ ذات دلالة بالغة 
ــدّدت  ــذه الــنــقــطــة، فـــــأولًا، شـ فـــي إحـــالـــة عــلــى هـ
الــرســالــة عــلــى الاعـــتـــراف لــلــمــغــرب بــأســانــيــده 
الموقف  فــي  التاريخية«  و»حــقــوقــه  القانونية 
الفرنسي الجديد. وثانياً، صدر القرار عن بلد 
أفريقيا  شــمــال  بماضي  الصلة  وثــيــق  ــلــعٍ 

ّ
مُــط

ــدٍ مـــن كــثــب عــلــى تــطــوّر  ــاهــ وحـــاضـــرهـــا، وشــ
هــذا الــنــزاع. ليست هــذه الإحـــالات التاريخية 
درساً في الجغرافيا أو استرجاعاً للحوليات 
ــيـــث دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــأثـ ــة مــــن بــــــاب تـ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
الحاضر فقط، بل هي جزء من عمق المشكلة، 
، فــفــرنــســا 

ً
ــولًا ثــقــيــا ــ ــلــقــي عــلــى الإلـــيـــزيـــه قـ

ُ
وت

الـــحـــرب، وزرت المـــكـــان، وتــجــوّلــت فــيــه مشياً 
على الأقدام. أظهرت الوحدة قدرتها في حينه 
على المناورة والتنبؤ بالسلوك الإسرائيلي، 
الـــذي جــاء هــذه المـــرة عبر قـــوّة تــركــب ســيّــارة 
ع، وسلوكٌ 

ّ
إسعاف خدماتية، وهو أمرٌ مُتوق

رٌ لـــاحـــتـــال. ورغــــم كــثــافــة الـــنـــيـــران، لم  ــرَّ ــكــ مُــ
تــســتــطــع الـــــوحـــــدة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــخـــاصّـــة 
 
ّ
تخليص الأسير، بل تسبّبت في مقتله. لكن

العسكرية.  المــنــاورة  عن  ف 
ّ
تتوق لم  إسرائيل 

نجحت في رفح، وفي سوق النصيرات تالياً، 
فــي تخليص أســـرى أحــيــاء، وانــتــشــال جثث 
ــلــت فيها فــي جباليا، 

ّ
أســـرى مــن مــواقــع تــوغ

ة المدينة.
ّ
وخانيونس، وغز

يضع الاحتلال الأخوين السنوار هدفاً مُعلناً 
منذ بــدايــة الــحــرب، يــشــرف محمّد الــســنــوار، 
صـــاحـــب الــشــخــصــيــة الـــغـــامـــضـــة، عــلــى عمل 
ــى مـــن قـــادة 

ّ
، وحـــراســـة مـــن تــبــق

ّ
وحــــدة الـــظـــل

ة، 
ّ
الــحــركــة السياسيين والــعــســكــريــن فــي غـــز

بــيــنــمــا عُــــــرف عــــن شــقــيــقــه يــحــيــى الـــســـنـــوار 
إفــراطــه فــي الــحــسّ الأمــنــي فــي آخــر سنواته. 
سمعت كثيراً عــن هــذا الأمــر مــن عناصر في 
»حــمــاس« و»الــقــسّــام«، ومــن مــصــادر أخــرى. 
ه، 

ّ
كل الوقت  هذا  المناورة  المقاومة  استطاعت 

الأســرى،  أماكن وجــود  والحفاظ على سرّية 
رغــم عــددهــم الكبير نسبياً، أحــيــاءً وأمــواتــا، 
ــفــــجــــرات، مــع  ــتــ ـــلـــهـــا قـــصـــف بـــأطـــنـــان المــ

ّ
تـــخـــل

تـــقـــديـــرات بــكــلــفــة مــرتــفــعــة لــلــحــرب، ولــحــجــم 
الـــخـــســـارة الــكــبــيــرة، الـــتـــي لــحــقــت )وتــلــحــق( 
ة. وبــيــنــمــا يــكــتــوي الــنــاس 

ّ
بــالمــدنــيــن فــي غــــز

ــدّد إســرائــيــل  ــهـ ـ
ُ
فــي الــقــطــاع بــنــار الـــحـــرب، وت

بــالــوصــول إلــى الأخــويــن الــســنــوار، وأعــضــاء 

قاً، 
ّ

على المعارف والعلوم، ويكون نقديّاً وخل
كات الابتكار والاختراع.

َ
يُنمّي لدى الطالب مَل

لكن من  الليّنة،  المــهــارات  عــن  الحديث  يطول 
انــا ليس 

ّ
 لشعوبنا خــز

ّ
أن تــأكــيــد  الـــضـــروري 

أن  ان 
ّ
الخز لهذا  عند كثيرين غيرها. ويمكن 

يرعى مهارات كثيرة ويثبّتها وينمّيها، وهو 
 دورٌ عظيم في 

ً
خزان الأسرة، فللوالدين مثلا

هــذا الــشــأن، وكــمــا يــقــال التعليم فــي الصغر 
بمكان  الضرورة  فمن  الحجر،  على  كالنقش 
ـــتـــه، ويــنــهــل من  ر الـــنـــشء فـــي هُـــويَّ

َّ
أن يــتــجــذ

 فلا مهارات ولا كفاءات 
ّ

عمقها ومكارمها. وإل
لن يتردّد كاتب هذه  أيضاً،  للواقع.  مناسبة 
الــســطــور فــي إعـــادة تأكيد ضـــرورة أن يكون 
للغة العربية مكانها في الكفاءات والمهارات، 
ــة   لأمَّ

َ
ــهــا، فــا مستقبل

ّ
كــل وهـــذا سبيل الأمـــم 

رة في عمقها 
ِّ
تدرس بلغة غيرها، وغير مُتجذ

 
ً
فأصلا تها.  بهُويَّ ة 

َّ
مُــعــتــز وغــيــر  الــحــضــاري، 

غيّر نحو 
ُ
ت ولــن  الحلول لمشكلاتها،  لن تجد 

الأفضل واقعها، إذا لم تستجب له بالحلول 
الكفيلة النابعة من خصوصيّاتها.

 عـــدم قــدرتــنــا عــلــى اســتــشــراف مستقبل 
ّ
لــكــن

التعليم والتكنولوجيا لا يعفينا من التفكير 
مليّاً، وبعمقٍ، في كثيرٍ من الأشياء. فالتعليم 
ــر الاســــتــــثــــمــــارات وأعـــظـــمـــهـــا  ــبــ ــن أكــ ــ يـــبـــقـــى مـ
الــغــايــات وتحقيق أفضل  وأدومـــهـــا. ولــبــلــوغ 
أولًا، وقبل  وَجَـــب  العربية،  فــي دولــنــا  المـــآلات 
 شــــيء، أن يــكــون الــطــالــب مِـــحـــوَر العملية 

ّ
كـــل

الرحى  قلب  اً 
ّ
حق يُعتبَر  أن  يجب  التعليمية، 

ــه، مــع الأســــف، فــي دولــنــا  ــ
ّ
ومــربــط الـــفـــرس. لأن

، عــنــدمــا تــثــار مــســائــل التعليم 
ً
الــعــربــيــة عــــادة

المقصّ   
ّ

ولعل أفريقيا،  شمال  خرائط  صانعة 
ــــدود  ــقـــاس وحـ ــصّـــل دولًا فــــي مـ الـــديـــغـــولـــي فـ
أماكن أخــرى، وأنشأ أنظمة في مقاس الحكم 

الكولونيالي، وما إلى ذلك.
لقد ربح المغرب عضواً في مجلس الأمــن، هو 
ثاني دولة كبيرة من بين الخمس الدائمة في 
الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي الأمـــمـــي، تــعــتــرف صــراحــة 
كثيراً  ربــح سيغيّر  وهــذا  المغربية،  بالسيادة 
من معايير تقدير الموقف حول الصحراء في 
المنطقة. ستصبح فرنسا إلى جانب الولايات 
ــحــدة الــشــريــك الـــدولـــي الــثــانــي فـــي تدبير 

ّ
المــت

الــحــكــم الـــذاتـــي، مــدعــومــتــن فــي ذلـــك بمواقف 
ــحــدة، 

ّ
84% مــن الــــدول الأعــضــاء فــي الأمـــم المــت

أي  تستطيع  لا  فــرنــســا  الـــذي ستضيفه   
ّ
لــكــن

ــة غـــيـــر إســـبـــانـــيـــا تـــقـــديـــمـــه، فــــي تــوضــيــح  ــ دولــ
حقيقة الــوضــع، والــخــروج مــن ذلــك الالتباس 
التكتيكي، الذي تحكّم في مواقفها بين الرباط 
والــــجــــزائــــر. فــرنــســا هـــي أيـــضـــا شـــاهـــدة على 
نفسها كما فعلت إسبانيا، وسيكون عليها أن 
 القرن العشرين الذي عبرته دولة 

َ
تغادر تاريخ

استعمارية، إلى دولة القرن الواحد والعشرين، 
ــتـــي حـــرّرتـــهـــا مــســتــعــمــراتــهــا الـــســـابـــقـــة مــن  الـ
تــــردّدهــــا، ورمـــاديـــتـــهـــا... ولــلــمــوضــوع بــقــيّــة.
)كاتب وصحافي مغربي(

المــجــلــس الــعــســكــري، والــقــضــاء عــلــى عناصر 
»حماس« وقادتها الميدانيين، والمراهنة على 
بالقوّة، وليس  الأســرى  ى من 

ّ
تبق ما  تحرير 

ــه، 
ّ
ــم هـــذا كــل

ّ
ــقـــط... فـــي خــض بــصــفــقــة تـــبـــادل فـ

، فـــوق الأرض وتــحــتــهــا، 
ّ

ــل تــعــمــل وحــــدة الـــظـ
لإفــشــال هـــذه الأهــــــداف. وتــعــرّضــت الأجــهــزة 
ة لضربات أحدثت 

ّ
الأمنية الحكومية في غز

اخــــتــــالًا فــــي مــنــظــومــة الأمــــــن فــــي مــســتــوى 
الـــخـــدمـــات المـــدنـــيـــة، وتــنــامــى ذلــــك مـــع مـــرور 
أيّـــام الــحــرب، لاحظته خــال مائتي يــوم من 
التغطية، ويلاحظه الناس يومياً في مناطق 
ــة بــالــنــازحــن. بينما 

ّ
ــكــتــظ

ُ
الــقــطــاع، خــاصّــة الم

ــام« لــلــعــمــل على  ــسّـ ــقـ تــكــافــح أجـــهـــزة أمــــن »الـ
الأرض، لجهة التنسيق مع فصائل المقاومة، 
وتهيئة مواقع القتال للعناصر، بما يتاح من 

دة للغاية.
ّ
أدوات، في ظروف مُعق

ــــعــــرَف تــعــداد  ، الـــتـــي لا يُ
ّ

تــبــقــى وحـــــدة الــــظــــل
ــة في  ــزاويــ عــنــاصــرهــا ومــصــيــرهــم، حــجــر الــ
»الــقــسّــام«، فقدرة  إلــى  هــذه المرحلة بالنسبة 
الحفاظ على  تعني  المناورة  على  عناصرها 
ــم الــضــربــات  هــيــكــل الــكــتــائــب مــتــمــاســكــا، رغــ
إلى  الــوصــول  بينما  يومياً،  ف 

ّ
تتوق لا  التي 

الأخـــويـــن الــســنــوار تــحــديــداً، ومـــن معهم من 
أسرى إسرائيليين في قبضة المقاومة )وهو 
 ،)

ً
ــه لــيــس مــســتــحــيــا

ّ
ســيــنــاريــو صــعــب لــكــن

ر 
ّ
ؤث

ُ
يعني ضرب الكتائب ضربة موجعة ست

ـــر قــبــل ذلـــك في 
ّ
فــيــهــا ســـنـــوات طــويــلــة، وتـــؤث

معنويات العناصر التي تقاتل على الأرض، 
وفـــي تــمــاســكــهــم فـــي الـــحـــرب، الــتــي مـــا زالـــت 

مستمرّة منذ أكثر من 300 يوم.
)من أسرة التلفزيون العربي(

ــا يـــزيـــغ  ــ ــان مـ ــ ــرعـ ــ ــــره، سـ ــــويـ ــطـ ــ ومـــســـتـــقـــبـــلـــه وتـ
الـــحـــديـــث، ويــنــحــرف الــتــفــكــيــر، عـــن الــجــوهــر، 
ســـــن  ـــــدرِّ

ُ
ــــن وضــــــع الم  عـ

ٌ
ــه جـــــــدل ــ ويـــســـتـــبـــدل بـ

ــا... وتــغــلــب  ــرهــ ــيــ ــات والـــــــــــوزارات وغــ ــابـ ــقـ ــنـ والـ
 
َ
ـــرادى أو مجتمعين مصلحة

ُ
ف مصالحُ هــؤلاء 

التعليمية  العملية   
ُ

هـــدف هــو  الـــذي  الــطــالــب، 
 ارتكازها، ومحورها وصميمها 

ُ
 ونقطة

ً
قاطبة

هُها. أيضاً من الضرورة بمكان أن يتميّز 
ْ
وكُن

الــتــعــلــيــم الــيــوم بتنمية الــحــسّ الــنــقــدي لــدى 
 في 

َ
الــنــشء، وزرع الــفــضــول لــديــهــم، والــرغــبــة

م المزيد. فالتركيز على التعليم الشخصي 
ّ
تعل

 ،
ً
مُلحّة  

ً
اليوم حاجة الذاتي أصبح  التعليم  أو 

ــدّ أن يــكــون الــطــالــب قــــادراً عــلــى الأخــذ  إذ لا بـ
ى يواصل عملية التعليم في الظروف 

ّ
بيده حت

ــه قــد يستحيل 
ّ
ها. فــأزمــة كــورونــا أثبتت أن

ّ
كل

)في ظروف استثنائية يمكن أن تمتد أشهراً 
إذا   

ّ
إل التعليم،  عملية  مــواصــلــة  ســنــواتٍ(  أو 

م الذاتي. 
ّ
أخذ بيد الطالب، وكان مُستعدّاً للتعل

ــات  ــ هـــذا عــــاوة عــلــى ظــــروف الـــحـــروب والأزمـ
والصراعات، التي تطغى منذ سنوات عديدة 
في رقعة كبيرة من الوطن العربي. حال كارثي 
ــاتـــت فـــيـــه كــثــيــر مــــن المــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات  بـ
والمـــعـــاهـــد ثــكــنــاتٍ أو مـــواقـــعَ يــتــحــصّــن فيها 
ــة الــتــي كــــان يــرتــادهــا  مـــحـــاربـــون. فـــي المـــدرسـ
طالبٌ، سلاحُه قلم رصاص يخطئ ويصيب، 
ــه،  ــوّبـ ــا يُـــخـــطـــئ يــمــحــو خـــطـــأه ويـــصـ ــنـــدمـ وعـ
 سلاحُه بندقيته، 

ٌ
أصبح يتحصّن فيها مقاتل

يُــطــلــق الـــرصـــاص، يــصــوّب لــيــقــتــل. لا يُخطئ 
التصويب، ولا يمكنه أن يمحو أثر خطئه.

)أكاديمي تونسي في الدوحة(

ما سيغيرّه موقف فرنسا الجديد في الصحراء وشمال أفريقيا

الاغتيالات الإسرائيلية في غزةّ قد تكون الأصعب

تعليم المستقبل والذكاء السالب للذكاء

ستصبح فرنسا، 
إلى جانب أميركا، 

الشريك الدولي الثاني 
في تدبير الحكم 

الذاتي للصحراء

قدرة عناصر »وحدة 
الظلّ« على المناورة، 

في هذه المرحلة 
بالنسبة إلى »القسّام«، 

تعني الحفاظ 
على هيكل الكتائب 

متماسكاً، رغم 
الضربات التي لا تتوقّف

عندما تثار مسائل 
التعليم ومستقبله 

وتطويره، عربياً، 
سرعان ما يزيغ الحديث 

عن المتعلمّ، الذي 
هو هدفُ العملية 

التعليمية ومحورها
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نشاط سهل ومجاني اسمه المشي

أنشطة 
ترفيهية 
للأطفال

17

لندن ـ كاتيا يوسف

ــزايـــد الاهـــتـــمـــام بــالــصــحــة الــعــامــة،  مـــع تـ
البدنية  الرياضة  وممارسة  المشي  يبرز 
بــصــفــتــهــمــا وســيــلــتــن لتحسين  عــمــومــا 
الـــصـــحـــة والــــرفــــاهــــيــــة، وكـــشـــفـــت دراســـــــة جـــديـــدة 
نــشــرتــهــا مــجــلــة »ذا لانــســيــت« الــطــبــيــة، أن المشي 
التي  الظهر  أســفــل  لآلام  قــويــا  ترياقاً  يعد  الجيد 
تــؤثــر عــلــى نــحــو 60 فـــي المـــائـــة مـــن الــبــالــغــن في 
ــا يـــقـــول المــعــهــد  مــرحــلــة مـــا مـــن حــيــاتــهــم، وفـــقـــا لمـ
الوطني للتميّز في الصحة والرعاية البريطاني. 
ــد تــعــافــوا  ــانـــوا قـ ــة 701 بـــالـــغ كـ ــدراســ وشــمــلــت الــ
حديثاً من آلام أسفل الظهر، وجرى تقسيمهم إلى 
اتبّع نصفهم برنامجاً تضمن المشي  مجموعتين 
30 دقــيــقــة يــومــيــا لمـــدة خــمــســة أيـــام فــي الأســبــوع 
النصف  ينفذ  لم  أشهر، في حين  مــدار ستة  على 
المجموعة  أن  النتائج  لتظهر  تمرين،  أي  الثاني 
الــتــي مــارســت المــشــي عــانــت مــن آلام أقـــل مــقــارنــة 

بالمجموعة غير النشطة.
ويــقــول أســتــاذ أبــحــاث الــقــلــب والأوعــيــة الــدمــويــة 
»الــعــربــي  بــجــامــعــة غــاســكــو، ســتــيــوارت غــــراي، لـــ
الــــجــــديــــد«، إن »مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة بــشــكــل عـــام 
ــل من 

ّ
لــه مــنــافــع صــحــيــة كــبــيــرة، إذ يــمــكــن أن تــقــل

ضــغــط الـــدم وتــحــسّــن مــســتــوى الــدهــون فــي الــدم، 
كونها تعزز قدرة الجسم على إزالتها من الدورة 
الدموية وتحسّن كيفية تعامله مع السكر. يعني 
التخلص  قــدرة على  أكثر  الجسم يصبح  أن  ذلــك 
للجميع  أســرع. والمشي متاح  الــدهــون بشكل  من 
ومـــجـــانـــي ولا يـــحـــتـــاج إلــــى مــــعــــدات خــــاصــــة، مــا 
يجعله نشاطاً يُمارس على نطاق واسع«. يتابع 
غراي: »فيما تشكل الدهون والسكر عوامل خطرة 
لـــإصـــابـــة بــــأمــــراض الــقــلــب والأوعــــيــــة الـــدمـــويـــة، 
تــســاهــم الــريــاضــة فــي تــقــلــيــل هـــذه المــخــاطــر، كما 
تــجــلــب تــأثــيــرات إيــجــابــيــة أخــــرى. لا شـــيء مفيداً 
بشكل خاص في المشي لأنه مجرد شكل من أشكال 
البدني، لكن فوائده تكمن في حقيقة أن  النشاط 
إلى  وبالنسبة  بــه«.  القيام  يستطيع  شخص  أي 
لعملية  أفضل  المشي  كون  الدراسة عن  ذكرته  ما 
إلى صالة  الذهاب  الغذائي للإنسان من  التمثيل 
إلى  نظرنا  »إذا  غــراي:  يقول  الرياضية،  الألــعــاب 
تجري  عــام،  بشكل  للرقابة  الخاضعة  الــدراســات 
أكبر  تحسينات  العالية  الكثافة  ذات  التمرينات 
أن  علماً  بالمشي،  مقارنتها  جــرت  إذا  الجسم  فــي 
الفوائد من رفع الأثقال وتقوية العضلات لا يمكن 
الــنــاس  لــكــن تحفيز  المــشــي،  الــحــصــول عليها مــن 
أمر  التمارين  النوع من  القيام بهذا  إلى  ودفعهم 

صــعــب لــلــغــايــة، وبــشــكــل عـــام لا يحبها كــثــيــرون، 
إليها  الـــوصـــول  إمــكــانــيــة  أو  المــــال  يــمــلــكــون  أو لا 
النشطة  الحياة  أســتــاذة  المــشــي«.  وتؤكد  بعكس 
البريطانية،  العامة في جامعة لوبورو  والصحة 
ســـتـــايـــســـي كـــلـــيـــمـــز، أن »المــــشــــي مــــن بــــن أفــضــل 
الصحة  لتحسين  بها  القيام  يمكن  التي  الأشياء 
الــعــامــة«.  وتــقــول مــديــرة محتوى المــعــلــومــات في 
في  العقلية  للصحة  الخيرية  »مــايــنــد«  مؤسسة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  بــريــطــانــيــا، روزي ويــذرلــي، لـــ
»فوائد النشاط البدني للصحة العقلية متعددة، 
المــــزاج بشكل  فــي تحسين  يــســاهــم  أن  فــهــو يمكن 
عام، ويساعد في إدارة أعراض الاكتئاب والقلق. 
ومريحة  آمنة  بطريقة  البدني  النشاط  ممارسة 
وســيــلــة فــعّــالــة لإدارة الــصــحــة الــعــقــلــيــة، ومــقــدار 
آخــر، فالبعض  إلــى  الــفــائــدة يختلف مــن شخص 
كبير  البدني يساعده بشكل  النشاط  أن  قد يجد 
ــرون أنـــه جـــزء من  فــي إدارة الأعـــــراض، ويـــرى آخــ
مجموعة استراتيجيات لإدارة الصحة العقلية«.

وتــرى ويــذرلــي أنــه »يصعب تحديد الأمــور التي 
يــمــكــن أن تــمــنــع مــشــاكــل الــصــحــة الــعــقــلــيــة بشكل 
قاطع، نظراً إلى تعدّد الأسباب والعوامل المختلفة 
الــتــي تــــؤدي إلــيــهــا، والــتــي تــخــتــلــف مــن فـــرد إلــى 
آخــر، لكن الحفاظ على صحة جيدة ومــزاج جيد 

 بشكل عام يمكن أن يكون مفيداً للصحة العقلية، 
قــد يكون مفيداً لبعض الأشــخــاص، لكن  والمــشــي 
لــيــس لــلــجــمــيــع، إذ لا يــوجــد نــشــاط بــدنــي معين 
يـــنـــاســـب الـــجـــمـــيـــع، وتـــلـــفـــت إلـــــى أن الإرشــــــــادات 
تراعي  أن  يمكن  لا  بالتمارين  المتعلقة  الروتينية 
الأهم  لــذا  الفردية،  والــقــدرات  الاحتياجات  جميع 
هــو الــعــثــور عــلــى نــوع مــن الــنــشــاط الــبــدنــي الــذي 
يستمتع به الشخص، ويمكن ممارسته بانتظام 

وبطريقة آمنة«.

أعلنت وزارة الداخلية في كوريا الجنوبية، أمس الاثنين، وفاة 11 شخصاً جراء أمراض مرتبطة 
بالحرارة منذ مايو/أيار الماضي، مع تلقي أكثر من 1500 شخص علاجاً. وأفادت وكالة يونهاب 
للأنباء، بأنه تم الإبــاغ عن وفاة ثلاث سيدات يوم السبت، بعد فقدانهن الوعي وسط استمرار 
الحر اللافح في أنحاء البلاد. ويجتاح الحر الشديد كوريا الجنوبية منذ الأسبوع الماضي، مع 
درجــات حــرارة تتجاوز 35 درجــة مئوية، وتصل أحياناً إلــى 40 درجــة. وتوقعت وكالة الأرصــاد 
الجوية أن تستمر موجة الحر الشديدة عشرة أيام أخرى.� )قنا(

اشتدت قوة العاصفة الاستوائية »ديبي« وتحولت إلى إعصار، مع اقترابها من الساحل الغربي 
لــولايــة فــلــوريــدا، مــهــددة بهطول أمــطــار »تــاريــخــيــة« وفــيــضــانــات كــبــيــرة، بحسب المــركــز الوطني 
الأميركي للأعاصير. وذكــرت وسائل إعــام محلية أن أوامــر إخــاء صــدرت في مقاطعات عديدة. 
وحـــذر المــركــز الــوطــنــي للأعاصير مــن خطر أمـــواج مــدمــرة على طــول الــســاحــل الــغــربــي، قــد يصل 
ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار. وحث مدير المركز، مايك برينان، السكان على »إيجاد مكان آمن«. وأعلن 
)فرانس برس( حاكما جورجيا وكارولاينا الجنوبية المجاورتين حالة الطوارئ. �

الإعصار »ديبي« يهدد سكان فلوريدا11 وفاة مرتبطة بالحر في كوريا الجنوبية

غزة ـ علاء الحلو

ــــل خــيــام  يــتــجــمــع أطـــفـــال نـــازحـــون داخـ
خاصة بأحد مــراكــز الإيـــواء فــي مدينة 
ديـــر الــبــلــح وســـط قــطــاع غـــزة، لممارسة 
أنــشــطــة تــرفــيــهــيــة وتــعــلــيــمــيــة مــتــنــوعــة، 
والــــحــــصــــول عـــلـــى قـــســـط مـــــن الـــفـــرح 
والــتــفــريــغ الــنــفــســي بــعــيــداً عــن ضغوط 
الـــحـــرب والـــــنـــــزوح.  وتـــتـــنـــوع الأنــشــطــة 
ــطــــوعــــون، لــتــشــمــل  ــتــ ــا مــ ــفـــذهـ ــنـ الــــتــــي يـ
 عن أنشطة 

ً
الألعاب والمسابقات، فضلا

للمشغولات  زوايــا  إلــى جانب  تعليمية، 
اليدوية، والتطريز، والرسم على الزجاج، 
وغيرها. تقول الطفلة دعاء )11 سنة( لـ 
بسعادة  تشعر  إنها  الجديد«،  »العربي 
غــامــرة بــعــد المــشــاركــة مــع أقــرانــهــا في 
ــل الــخــيــمــة  ــ ــ الأنـــشـــطـــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة داخـ
المخصصة للفعاليات، كما تشارك في 
جلسات تعليمية بعد فترة من الانقطاع 
عــن الـــدراســـة بسبب الـــحـــرب.  وتــشــرح 
ــــام فـــي جــمــعــيــة التنمية  مــســؤولــة الإعـ
المــبــادرة  أن  الــشــريــف،  نهى  المجتمعية، 
هــدفــهــا تحسين حــيــاة الــنــازحــن الــذيــن 
أجــبــرتــهــم الـــحـــرب عــلــى تــــرك مــنــازلــهــم 
»العربي  لـ  وتبين  متنوعة.  أنشطة  عبر 
الــجــديــد«، أن »المــبــادرة جــاءت استجابة 
لاحتياجات مراكز الإيواء التي حددتها 
المــجــتــمــعــيــة، وتتضمن  الــحــمــايــة  لــجــان 
أنشطة تعليمية وصحية وترفيهية من 
شــأنــهــا تــوفــيــر بــيــئــة داعــمــة لــلــنــازحــن، 
إضافة إلى تطوير الأنشطة المجتمعية، 
وتوضح  الاجتماعي«.  التكافل  وتعزيز 
الأخصائية الاجتماعية عبير الوحيدي 
أن الخيام التعليمية هدفها الحرص على 
الآثــار  رغــم  الدراسية  المسيرة  مواصلة 
لــلــعــدوان، وهــذا الــحــرص قوبل  الصعبة 
بــتــرحــيــب مـــن الأهـــالـــي الـــذيـــن ســاهــمــوا 

بدورهم في إنجاح الفكرة.

على  بناءً  اليومي  للمشي  المثالية  المدة  تختلف 
اللياقة  ومستوى  المطلوبة  الصحية  الأهــداف 
فوائد  على  وللحصول  الحياة،  ونمط  البدنية 
المعتدل  المشي  صحية عامة، يوصى بممارسة 
لمدة 30 دقيقة يومياً في معظم أيام الأسبوع، 
ما  وهو  أسبوعياً،  دقيقة   150 نحو  يعادل  ما 

يتماشى مع إرشادات جمعية القلب الأميركية.

30 دقيقة يومياً

Tuesday 6 August 2024
الثلاثاء 6 أغسطس/ آب 2024 م  2  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3627  السنة العاشرة

أطفال يمارسون أنشطة جماعية )حسن جيدي/ الأناضول(

مجتمع



المــال لشراء  يحصلون عليها للحصول على 
ضروريات أخرى، أو تبادل بعض المساعدات، 
أو الــبــحــث عــن الــطــعــام. عــنــدمــا عـــاد اكتشف 
ــراد عائلته، وقــد جرى  إصــابــة خمسة مــن أفـ
نــقــلــهــم بــصــعــوبــة عــلــى عــربــة يــجــرهــا حــمــار 
إلى النقطة الطبية القريبة لتلقي العلاج من 

إصابات متوسطة وطفيفة. 
»العربي الجديد«: »عندما طلب  يقول فروخ لـ
ــــاء المــنــاطــق الــشــمــالــيــة  جــيــش الاحـــتـــال إخـ
ــيــــة جـــــــرى حــــشــــر جــمــيــع  ــق الــــشــــرقــ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ والمـ
العائلات في منطقة غربي قطاع غزة بشكل 
مهين، وكنا ندخل إلى المدارس، ونتوسل إلى 
يوافقون،  الفصول، وبعضهم  تقاسم  الناس 
وآخــــرون يــرفــضــون. كــانــت الــظــروف صعبة، 
 ثــمــة الــعــديــد مــن الــنــســاء فــي فــصــول من 

ّ
لأن

الــنــوم، لكننا  أبــواب تغلق عليهن أثناء  دون 
تــكــاتــفــنــا مــعــا، وحـــاولـــنـــا تــنــظــيــم الــبــقــاء في 
المدرسة«.  يضيف: »فوجئنا بقصف المدرسة 
الـــواقـــعـــة فـــي حـــي الــشــيــخ رضـــــــوان، والــحــي 
الإسرائيلي  القصف  وطـــاول  مــدمّــر،  أســاســا 
ــــال الأشــــهــــر المــــاضــــيــــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  خــ
والأســواق والمحال والمنازل. غالبية جثامين 
الشهداء في المدرسة كانت عبارة عن أشلاء، 
واستشهد اثنان ممن كانوا معنا في الفصل. 
قـــررنـــا الــتــوجــه إلــــى مـــدرســـة حــســن ســامــة، 

ــــاث عــــائــــات، لــكــن  حـــيـــث كــــل فـــصـــل يـــضـــم ثـ
جرى قصفها أيضاً، فنزحت إلى أحد المنازل 

المدمرة بالقرب من مجمع الشفاء الطبي«. 
ويــعــد حـــي الــنــصــر أحـــد أكــثــر أحـــيـــاء مدينة 
ــا لــلــقــصــف مــــن قـــبـــل الاحــــتــــال  غـــــزة تـــعـــرضـ
الإســرائــيــلــي، رغـــم أن المــنــطــقــة تــضــم تجمعاً 
لــلــمــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــخــصــصــيــة، 
وهي أول المناطق التي شهدت اقتحام قوات 
النازحين  وإجــبــار  للمستشفيات،  الاحــتــال 
إليها على مغادرتها، رغم وجود أعداد كبيرة 
المرضى والأطفال، وبعضهم استشهدوا  من 
على الأسرة، كما حصل في مستشفى النصر 
للأطفال.  وتعتبر المنطقة إحدى أبرز المناطق 
ــاد إلـــيـــهـــا الــــنــــازحــــون بــســبــب ضــيــق  ــ الـــتـــي عـ
مساحات النزوح، وعدم توفر أماكن إيواء في 
مـــدارس حــي الــرمــال والــشــارع المقابل لمجمع 
الاحتلال  أن طلب  بعد  وذلــك  الطبي،  الشفاء 
من النازحين، قبل شهرين، التوجه إلى غرب 
مدينة غزة، والذي يضم حي الشيخ رضوان 
وحـــي الــنــصــر وحـــي الـــرمـــال وحـــي تــل الــهــوا 

ومخيم الشاطئ ومنطقة أنصار.
العشرات  توجه  مدرسة حمامة،  بعد قصف 
لوجود مساحات  إلــى مدرسة حسن سلامة 
ــواء فــيــهــا، بــيــنــمــا يــتــكــدس الـــنـــازحـــون في  ــ إيـ
ــــي الـــنـــصـــر،  ــــي حـ ــة أونــــــــــروا فـ ــ ــالـ ــ مـــــــــدارس وكـ

غزة ـ أمجد ياغي

ألــــحــــق قــــصــــف جــــيــــش الاحــــتــــال 
 بمدرسة 

ً
الإسرائيلي دمــاراً هائلا

حمامة في حي الشيخ رضوان، ثم 
نفذ مجزرة ثانية بعد أقل من 24 ساعة في 
في مدرسة  وثالثة  الخاصة،  النصر  مدرسة 
حسن سلامة الحكومية في ذات الحي، وذلك 
ــد المــاضــيــن، مـــا أســفــر  ــ يــومــي الــســبــت والأحـ
عــن انــهــيــار الأســقــف على رؤوس الــنــازحــن، 
واســتــشــهــاد وإصـــابـــة الــعــشــرات مــنــهــم. ولــم 
ينكر الاحتلال ارتكاب المجازر هذه، بل بررها 
قيادة  مــراكــز  داخـــل  بــأنــه قصف »مسلحين« 
تــابــعــة لــحــركــة حــمــاس فـــي مــدرســتــي حسن 
ســامــة ونــصــر فــي مــديــنــة غـــزة وفـــق ادعــائــه 

به المقيمون في هذه المدارس.
ّ
الذي يكذ

غزة  فــي  الحكومي  الإعــامــي  المكتب  واعتبر 
 

ّ
المـــجـــازر الأخـــيـــرة انــتــهــاكــات إضــافــيــة للحق
قـــوة تدميرية  ــســتــخــدم فيها 

ُ
الــحــيــاة، وت فــي 

هــائــلــة تــدمّــر الأســقــف فـــوق رؤوس المدنيين 
الذين يحتمون بــالمــدارس، وفــي حين لا تزال 
عمليات البحث عن مفقودين مستمرة، وصل 
عدد الشهداء إلى أكثر من 35 شهيداً، إضافة 

إلى أكثر من 100 جريح. 
ونتيجة القوة التدميرية لم يتمكّن كثير من 
الإنقاذ  عــادة عمليات  يتولون  الذين  الأفـــراد 
الأولية من الوصول إلى الضحايا، واضطروا 
إلـــى انــتــظــار حــضــور طــواقــم الـــدفـــاع المــدنــي، 
والتي تمتلك بدورها معدّات محدودة، والتي 
حاولت انتشال الضحايا بأدواتها البسيطة 
وبــالاعــتــمــاد فــي أغــلــب الأوقــــات عــلــى الجهد 
الإنــقــاذ تستغرق  مــا جعل عمليات  الــبــدنــي، 
ــات، وتــســبــب فـــي اســتــشــهــاد عــــدد من  ــاعــ ســ
العالقين تحت الأنقاض، في حين جرى إنقاذ 
آخرين في حالة خطرة، ونقلهم إلى المستشفى 
الوحيد  المستشفى  وهــو  المعمداني،  العربي 
فـــي شـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــــذي يــمــكــنــه اســتــقــبــال 
الحالات الحرجة، والذي يضم قسماً للعناية 
المــركــزة. وقــع القصف الأول بثلاثة صواريخ 
مدرسة  على  المــاضــي،  السبت  مــســاء  حربية 
الحكومية، وكان مفاجئاً،  الأساسية  حمامة 
 
ً
واستشهد على إثره 17 من النازحين، فضلا
عن إصابة أكثر من 60 نازحاً، معظمهم من 
سكان مخيم جباليا الذين نزحوا بعد تدمير 
مــنــازلــهــم فـــي المــخــيــم. بــعــد المــــجــــزرة، نــزحــت 
بــعــض الــعــائــات مــن المــدرســة إلـــى مدرستي 
النصر الإسلامية النموذجية ومدرسة حسن 
سلامة الأساسية، لكن جيش الاحتلال ارتكب 

مجزرتين مماثلتين فيهما. 
ــة( مــن  ــنـ نـــجـــا الــــنــــازح مــحــمــد فــــــروخ )40 سـ
المجزرة، كونه كان في سوق الشيخ رضوان، 
وهو مدمّر بالأساس، لكن فيه بعض الناس 
التي  المــســاعــدات  مــن  يبيعون كميات  الــذيــن 

النازحين  ضد  مجازر  ثلاث  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  نفّذ 
مدينة  من  الغربية  المنطقة  في  إيواء  مدارس  إلى 
غزة يومي السبت والأحد، والتي أصبحت آخر منطقة 

يمكن أن يبقى فيها النازحون بسبب أوامر الإخلاء

استهدف الاحتلال 152 
مدرسة تؤوي نازحين منذ 

بداية العدوان

أكثر من 35 شهيداً ونحو 
100 جريح في قصف 

المدارس الثلاث

1819
مجتمع

وبـــعـــضـــهـــا مــــــــدارس تــــضــــررت مــــن الــقــصــف 
الإسرائيلي، لكن النازحين أصروا على البقاء 

فيها كونها قريبة من وسط مدينة غزة. 
ــدد مـــن الأطــــفــــال والـــنـــســـاء في  واســتــشــهــد عــ
قــصــف المــبــنــى الــشــرقــي مــن مــدرســة الــنــصــر. 
تــقــول الــنــازحــة ســمــيــة عــيــد )50 ســنــة( إنــهــا 
نجت من أربــع مجازر إسرائيلية سابقة في 
وتعرضت  غـــزة،  ومــديــنــة  الشمالية  المنطقة 
للإصابة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، 
لــكــن أســرتــهــا وعـــــدداً مـــن الـــعـــائـــات رفــضــت 
النزوح إلى المنطقة الجنوبية، إذ استشهدت 
الــنــازحــة مــن الــشــمــال هــويــدا عيد  شقيقتها 

مدينة  على  إسرائيلي  فــي قصف  )56 سنة( 
خانيونس في نهاية العام الماضي.

»اعتقدنا  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ عيد  تضيف 
 مدرسة النصر الخاصة آمنة، إذ لا يوجد 

ّ
أن

أفـــراد عسكريين، وجميع  أو  أي ســاح  فيها 
الـــنـــاس الـــنـــازحـــن إلــيــهــا مـــن طــبــقــة الــعــمــال، 
وبعض المعلمين، ولا علاقة لهم بأي فصيل 
ســـيـــاســـي. كـــنـــا نـــتـــرقـــب نـــهـــايـــة الــــحــــرب عــبــر 
المــــفــــاوضــــات، لأنـــنـــا نـــخـــاف عـــلـــى مــســتــقــبــل 
أطفالنا، لكن القصف لاحقنا، وقد كان مرعباً. 
لقد دمــروا عــدداً من بنايات المدرستين، وقد 
شهد عدد من أفراد العائلات التي كانت 

ُ
است

ترافقنا في رحلة النزوح«. 
ــروب مــتــكــررة من  تــتــابــع: »قــمــنــا بـــرحـــات هــ
الــقــصــف الإســرائــيــلــي، وفـــي كــل مــكــان نصل 
إليه نتساءل إن كان سيتعرض للاستهداف 
أم لا، ثـــم يــتــم اســتــهــدافــه. بــعــد يــومــن فقط 
المدرسة جــرى استهدافها،  إلــى  من وصولنا 
انتهاء  كــانــوا يأملون  الــذيــن  الــنــاس  وبعض 
ــرب مــثــلــي اســـتـــشـــهـــدوا، بــيــنــمــا جــيــش  ــحــ الــ
الاحتلال يزعم وجود عناصر من المطلوبين، 
ــذا كــــذب لأن جميع  ــل هــ ــه يــاحــقــهــم، وكــ ــ وأنـ
الــعــائــات الــتــي كــانــت مــوجــودة فــي المــدرســة 
مــن الــنــازحــن بشكل مــتــكــرر، ولــو كــان هناك 
ــزوح،  ــ ــنــ ــ ــ ــا اســــتــــطــــاع ال ــ ــلــــوب لمــ ــطــ شــــخــــص مــ
خــصــوصــا أن طـــائـــرات الاســتــطــاع تــراقــبــنــا 

على مدار الساعة«. 
مجزرة  في  )19 سنة(  عبيد  أحمد  استشهد 

ــــول شــقــيــقــه  ــقــ ــ ــة، ويــ ــ ــــامــ ــة حــــســــن ســ ــ ــدرســ ــ مــ
يعثروا على جثمانه  لم  هم 

ّ
إن محمد سلامة 

حــتــى مـــســـاء الأحــــــد، ثـــم اســتــطــاعــت طــواقــم 
المنهار  الفصل  تحطيم سقف  المدني  الــدفــاع 
بــصــعــوبــة، وأخـــرجـــوا ثــاثــة جــثــامــن وستة 
مصابين، وكان شقيقه ممن نزفوا حتى الموت 
قــبــل أن يتمكن الـــدفـــاع المــدنــي مــن الــوصــول 
»في  الجديد«:  »العربي  لـ عبيد  يقول  إليهم. 
ــــدوان، كــنــا نــتــوجــه إلــــى المـــــدارس  ــعـ ــ بـــدايـــة الـ
أنها  اعتقاداً  المتحدة  الأمــم  علم  تحمل  التي 
أكــثــر آمــنــا، ثــم أصــبــحــت تــلــك المــــدارس مكاناً 
لتكرار القصف الإسرائيلي، ولم تعد تحمينا 
الأعلام الأممية، ثم بدأنا التوجه إلى الخيام، 
عندها  الخيام.  مناطق  في  المــجــازر  فتكررت 
أصبحنا نبحث عن أي مكان يؤوينا، سواء 
فيها،  لنحتمي  أو مدرسة  منزل شبه مدمر، 
لكن الاحتلال يلاحقنا في كل مكان، ويحرص 

على قتلنا من دون رحمة«. 
ــقـــب المــــجــــازر الــــثــــاث فــــي المــــــــدارس الــتــي  وعـ
وقعت خلال أقل من 24 ساعة، أصدر المكتب 
الإعــامــي الحكومي فــي غــزة بياناً، قــال فيه 
إن المجازر الأخيرة رفعت عدد مراكز الإيواء 
جيش  استهدفها  الــتــي  بالنازحين  المــأهــولــة 
الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في 
غزة إلى 172 مدرسة ومركز إيواء، من بينها 
بــالــنــازحــن، بعضها  مــأهــولــة  مـــدرســـة   152
مدارس حكومية، وأخرى تابعة لوكالة غوث 
»أونـــروا«،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 

وتجاوز عدد الشهداء في تلك المجازر 1050 
للنظر  الملفت  أنــه من  البيان  وتابع  شهيداً.  
ــتــــال يُـــركـــز عــلــى اســتــهــداف  أن جــيــش الاحــ
ــدارس،  وقــصــف الــنــازحــن المــدنــيــن داخـــل المــ
وفق خطة مدبرة هدفها القتل العمد، وإيقاع 
المدنيين، بعد  أكبر عدد ممكن من الضحايا 
إسقاطه المنظومة الصحية، وتدمير وإحراق 
الــخــدمــة، وفــي  عــن  المستشفيات وإخــراجــهــا 
ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما 
تبقى من غرف العمليات، ونقص المستلزمات 
الصحية والطبية، مع استمرار إغلاق المعابر 
أمــام سفر الجرحى والمــرضــى، وعــدم إدخــال 
الوقود، في كارثة إنسانية وصحية مكتملة.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

تشهد خــيــام الــنــزوح فــي مــنــاطــق وســط 
وجنوب قطاع غزة حالة من التلف بفعل 
طول أمد العدوان الإسرائيلي، والظروف 
بظهور  تسببت  التي  القاسية  المناخية 
علامات الاهتراء عليها، والتي يواجهها 
الـــنـــازحـــون بــالــتــرمــيــم والـــتـــرقـــيـــع نــظــراً 
لــغــيــاب الــبــدائــل. ووصــلــت نــســب تدمير 
ــنــــازل والمـــنـــشـــآت الــســكــنــيــة إلــــى نحو  المــ
الــتــهــجــيــر  إلـــــى ســـيـــاســـة  ــة  ــافــ 70%، إضــ
لمربعات  الممنهجة  الإسرائيلية  القسري 
ما  أنها ضمن  بذريعة  بأكملها،  سكنية 

يطلق عليه »مناطق قتال خطيرة«. 
ويواجه النازحون مجموعة من الأزمات 
ــــزوح، فــإلــي  ــنـ ــ ــام الـ ــيـ ــل خـ ــ المــعــيــشــيــة داخــ
جــانــب الــخــطــر الــشــديــد الــقــائــم، يعانون 
مـــن نــقــص المــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة، وفــي 
ــذاء والــــــــدواء، ومــع  ــغــ ــاء والــ ــ مــقــدمــتــهــا المـ
اهتراء الخيام تتفاقم مشكلاتهم، إذ إنها 
وسيلة الإيواء الوحيدة المتاحة لكثيرين 

بعد امتلاء مدارس ومراكز الإيواء.
نزح الفلسطيني أمجد محمد علي رفقة 
عــائــلــتــه مــــن مــنــطــقــة الـــنـــصـــر فــــي وســـط 
مدينة غزة، ويقول إن النزوح المتكرر من 
منطقة إلى أخرى، ومواصلة فك وتركيب 
الــخــيــمــة الــخــشــبــيــة تــســبــب فــــي تــحــطــم 
الأخـــشـــاب الــرئــيــســيــة، إلـــى جــانــب تمزق 
أكـــيـــاس الــنــايــلــون الــتــي تــغــطــي جنبات 
علي  محمد  ويــوضــح  وسقفها.  الخيمة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــخــيــام بشكل  لـــ
لفترات  الــنــازحــن  إيــــواء  عـــام لا تحتمل 
عليها  الاعتماد  ظــل  فــي  طويلة، خاصة 
اليومية،  والمــهــام  الأنــشــطــة  فــي مختلف 
ومــنــهــا صــنــع الــطــعــام، وغــســل المــابــس، 
ــــت. لــــكــــن فـــــقـــــدان الــــبــــيــــت دفـــعـــنـــا  ــيـ ــ ــبـ ــ والمـ
للاعتماد على الخيمة في كل شيء، وقد 
 عــن غـــرف الـــنـــوم، والمــطــبــخ، 

ً
بــاتــت بــديــا

الأمر الذي تسبب بتلف زواياها، وظهور 
علامات التمزق والاهتراء عليها«. 

ــنـــي عـــمـــار  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ بـــــــــــــدوره، اضـــــطـــــر الـ
الـــخـــالـــدي، فـــي مــطــلــع شــهــر مـــايـــو/ أيـــار 
من  القماشية  خيمته  نقل  إلــى  المــاضــي، 
رفــح في  البركسات غربي مدينة  منطقة 
أقـــصـــى جـــنـــوب قـــطـــاع غـــــزة، إلــــى مــديــنــة 
ــاع، وذلــــك  ــطــ ــقــ ــط الــ ــ ــلـــح فــــي وســ ــبـ ــر الـ ــ ديــ
ــلـــي لــلــمــديــنــة،  ــيـــاح الإســـرائـــيـ ــتـ بــعــد الاجـ
ــم تــعــد صــالــحــة  لــكــن خــيــمــتــه المــهــتــرئــة لـ
»العربي  لـ الخالدي  ويقول  للاستخدام. 
الــجــديــد«، إن »ســبــب اهــتــراء الخيمة هو 
التنقل المتواصل، علاوة على مواجهتها 
لمــخــتــلــف الأجـــــــــواء المـــنـــاخـــيـــة. تــعــرضــت 
الـــخـــيـــمـــة لــــلــــريــــاح والأمـــــــطـــــــار ســـابـــقـــا، 
وتتعرض الآن لدرجات الحرارة المرتفعة، 
إلى جانب حالة عدم الاستقرار، إذ قمنا 
بفكها وتركيبها أكثر من سبع مرات منذ 
شــرائــهــا قــبــل ســتــة أشــهــر. أحــــاول طــوال 
الوقت ترميم وترقيع ما يمكن في داخل 
الخيمة وخارجها، وأنا مضطر لمواصلة 
إصلاحها بسبب انــعــدام الــبــدائــل، وعــدم 
غــرف للإيجار يمكنني  أو  وجــود بيوت 
إيــواء أسرتي فيها، أو ارتفاع الإيجارات 
إلى قيمة مبالغ فيها لا يمكنني توفيرها، 
إلــــى جـــانـــب الـــغـــاء الـــشـــديـــد فـــي أســعــار 
يــتــجــاوز ثمن  والــتــي  القماشية،  الــخــيــام 
بعضها 2000 شيكل، وأسعار الأخشاب 

أيـــضـــا بـــاهـــظـــة، إذ يــصــل ســعــر الــعــمــود 
الخشبي الواحد بارتفاع ثلاثة أمتار إلى 
المربع  المــتــر  سعر  فيما   ،

ً
شيكلا  70 نحو 

الـــشـــوادر البلاستيكية يــزيــد عــن 40  مــن 
 3.8 الأميركي يساوي  )الـــدولار   .»

ً
شيكلا

شواكل تقريباً(. ويؤكد الفلسطيني غانم 
الوحيد  الملجأ  باتت  الخيام  أن  الشريف 
للفلسطينيين في ظل عدم توفر الأماكن 
ــواء، كما أنــهــا تضم كل  داخـــل مــراكــز الإيــ
المـــهـــام والأنـــشـــطـــة الــيــومــيــة، الأمــــر الـــذي 
يــصــيــبــهــا بـــالـــتـــصـــدع والـــتـــلـــف، خــاصــة 
الكم  هــذا  غير مجهزة لاستضافة  وأنها 
الــكــبــيــر مــن الأعـــبـــاء، ولا تــصــلــح لــإيــواء 
لفترات طويلة تقترب من الشهر الحادي 

عشر على التوالي. 
»الــعــربــي  ويـــصـــف الـــشـــريـــف بــحــديــثــه لـــ
الــجــديــد« واقــــع الــخــيــام بــأنــه مــأســاوي، 
إذ تـــضـــم داخـــلـــهـــا المــــابــــس، والــــفــــراش، 
المطبخ،  وأدوات  المــنــزلــيــة  والمــســتــلــزمــات 
ــال الـــنـــار،  ــعـ إلــــى جـــانـــب مــســتــلــزمــات إشـ
الطهي.  والحطب بسبب عــدم توفر غــاز 
ويقول: »إشعال النار بشكل يومي أمام 
ــل الــخــيــمــة يــتــســبــب بــتــلــفــهــا، إلـــى  مـــدخـ

بفعل  محترقة  وكأنها  إظــهــارهــا  جانب 
الــــدخــــان الــكــثــيــف، وإلـــــى جـــانـــب الـــواقـــع 
غير الآمــن وغير الصحي للعيش داخل 
الــخــيــام الــخــشــبــيــة أو الــبــاســتــيــكــيــة أو 
الــقــمــاشــيــة، فــإنــهــا غــيــر صــالــحــة للقيام 
بكثير من المهام اليومية. في الوقت ذاته، 
تــتــضــاعــف أســـعـــار مــســتــلــزمــات إصـــاح 
ــام، ولا يــمــلــك غــالــبــيــة  ــيـ الــتــلــف فـــي الـــخـ
الــنــازحــن ثــمــن شـــراء خــيــام بــديــلــة كــون 
الأسعار مرتفعة، ولا تتناسب مع الواقع 
الاقتصادي المتردي للنازحين الذين فقد 

غالبيتهم بيوتهم ومصادر دخلهم«. 
وتتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية 
ــة والـــــصـــــحـــــيـــــة والأمـــــنـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ والـ
الــــنــــازحــــن  آلاف  مــــئــــات  تـــــواجـــــه  الــــتــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــن، الـــذيـــن أجــبــرتــهــم قـــوات 
الاحتلال الإسرائيلي على ترك منازلهم، 
ــاطـــق ســكــنــهــم مـــنـــذ الأيـــــــام الأولـــــى  ــنـ ومـ
ــه فــي  ــ ــرارتـ ــ ــعــــدوان الـــــــذي انـــطـــلـــقـــت شـ ــلــ لــ
ــــن أكــــتــــوبــــر/ تـــشـــريـــن الأول  ــابــــع مـ الــــســ
المـــاضـــي، فـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــعــاظــم فيه 
صــعــوبــة وقـــســـاوة الــعــيــش داخــــل خــيــام 

اللجوء المهترئة.

ترميم وترقيع لمواجهة 
اهتراء خيام النزوح

تكرار نقل الخيام يسهم في سرعة اهترائها )محمد عابد/فرانس برس(

لا يملك نازحو غزة بديلاً للخيام المهترئة )أشرف أبو عمرة/الأناضول(

انهار سقف مدرسة حسن سلامة فوق رؤوس النازحين )محمد عيسى/ الأناضول(
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بالنازحين التي استهدفها جيش 
الاحتلال منذ بدء العدوان.

يعتمد نحو مليون 
فلسطيني بشكل 
رئيسي على خيام 
بسيطة في إيواء 

عائلاتهم بعد 
فقدانهم منازلهم، أو 

إجبارهم على النزوح 
قسراً، وتكرار النزوح

ينتقد تربويون مصريون 
إحالة المعلمين لتلقي 
التدريب على المهارات 

والأدوات في أكاديمية 
تابعة للجيش، ويرون 

فيه نوعاً من »عسكرة« 
مجال أبعد ما يكون 

عن العسكرية، في حين 
يؤيده آخرون

تدريب معلمي مصر بالأكاديمية العسكرية...  تعليم أم تدجين؟
يرى مراقبون أن هدف 

التدريب هو اختيار من 
لديه ولاء للسيسي

سبق تدريب قضاة 
وموظفين بالأوقاف 

والخارجية عسكرياً

القاهرة ـ عبد الكريم سليم

بدا  التي  تلك  كاشفة،  متابعون  رآهــا  لقطة 
المصرية  العسكرية  الأكاديمية  مدير  فيها 
الفريق أشرف سالم زاهر، ينظر بتعال إلى 
وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، 
الـــذي كــانــت نــظــرة عينيه بــاتــجــاه الــطــاولــة 
الــفــاصــلــة بــيــنــهــمــا، فــيــمــا يــنــظــر، ثــالــثــهــمــا، 
الكاميرا.  إلى  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 
لم تكن عناصر اللقطة الموحية وحدها هي 
التي لفتت الأنظار، بل أضاف سببها مزيداً 
والذي  التعليم،  الأسئلة حول مستقبل  من 
سيتم تــطــويــر أهـــم عــنــاصــره، وهـــو المعلم، 
عــلــى أيـــدي عــســكــريــن، ومـــا الـــذي يمكن أن 
من  للمعلم  العسكرية  الأكــاديــمــيــة  تضيفه 
مـــهـــارات وقـــــدرات لــم يــحــصــل عليها طــوال 

دراساته التربوية والتعليمية؟ 
الصورة التي نشرها المتحدث باسم رئاسة 
الجمهورية المصرية، جاءت في سياق بيان 
الوزير محمد  السيسي اجتمع مع  إن  يقول 

العسكرية  الأكاديمية  ومدير  اللطيف،  عبد 
والتأهيل  التدريب  لمناقشة عدد من محاور 
رأسها  وعــلــى  التعليمية،  العملية  لمــكــونــات 
دعـــــم قـــــــدرات ومـــــهـــــارات المـــعـــلـــمـــن. واعــتــبــر 
للمنظومة  أساسية  ركيزة  المعلم  أن  البيان 
الدولة  أجهزة  مختلف  وتشترك  التعليمية، 
فـــي تــطــويــر آلـــيـــات انــتــقــاء وإعــــــداد الـــكـــوادر 
العاملة بالمدارس المصرية بما ينعكس على 
جودة الخدمة التعليمية التي يحصل عليها 
أبــنــاء وبــنــات مــصــر فــي المــــــدارس.  وسبقت 
ــاف  إحـــالـــة قــضــاة ومــوظــفــن بــــــوزارات الأوقــ
المؤسسات  إلى  وغيرها  والخارجية  والنقل 
العسكرية المعنية بالتدريب، كي يتلقوا فيها 

»التأهيل« اللازم لممارسة مهام الوظيفة. 
ورغـــم أن هــذا الــتــوجــه معتمد مــن ســنــوات، 
فإن اللافت كون وزير التعليم الجديد متهم 
بــتــزويــر شــهــاداتــه الـــدراســـيـــة، ولـــوحـــظ في 
البيان إغفال ذكر لقب »دكتور« قبل اسمه، 
ما يعني أن النظام اقتنع أخيراً بالتفنيدات 
ــادات  ــول شـــهـ ــ ــتـــي قـــدمـــهـــا مـــعـــارضـــون حـ الـ

ـــع عــنــهــا بقوله  الـــوزيـــر المــــــزورة، والـــتـــي دافـ
إنــــه حــصــل عــلــيــهــا عــبــر الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد، 
بينما تبين أن الجامعات التي منحته تلك 
الشهادات غير موجودة، أو تمنح الدرجات 
بمقابل مادي، وسط تساؤلات حول كيفية 
ــر الــجــديــد لــلــغــش المتفشي  مــكــافــحــة الـــوزيـ

نــســعــى لــتــدريــب المــعــلــمــن فـــي الأكــاديــمــيــة 
المعلم  أكاديمية  دور  ونتجاهل  العسكرية 
الـــتـــي تـــم إنـــشـــاؤهـــا مــنــذ ســـنـــوات؟ تكليف 
يشكل  المعلمين  بتدريب  عسكرية  مؤسسة 
ــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم،  ــ ــ ــة كــبــيــرة لـ ــانـ إهـ
التربوي،  الفكر  ولــرمــوز  التربية،  ولكليات 
لــلــقــضــاء عــلــى دور المعلم  ويــشــكــل مــســعــى 

ورسالته السامية في المجتمع«. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »إذا كــانــت  مــوضــحــا لـــ
ــدرات  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ هـــــنـــــاك رغـــــبـــــة فــــــي الاهـــــتـــــمـــــام بـ
الشخصية للمعلم ووزنه ولياقته البدنية، 
ــر مــتــخــصــصــن  ــبـ ــدريــــب عـ ــتــ ــم الــ ــتـ ــم لا يـ ــلـ فـ
مــدنــيــن فــي الــتــربــيــة الــريــاضــيــة بــعــيــداً عن 
عسكرة التعليم باعتباره من الحصون التي 
ظــلــت عصية عــلــي الاخـــتـــراق طـــوال العقود 
ــى الأذهــــــان  ــ ــذا الأمــــــر يــعــيــد إلـ ــ المـــاضـــيـــة؟ هـ
الـــدعـــوات لــتــحــويــل المـــــدارس الــثــانــويــة إلــى 
للنظام، ولا  الـــولاء  تؤمن  مـــدارس عسكرية 
تقدم أي فائدة للعملية التعليمية، ويعكس 
الــرغــبــة فــي الــقــضــاء عــلــى دور المــعــلــم«. في 

المقابل، يرى أستاذ المناهج وطرق التدريس 
بــجــامــعــة عـــن شـــمـــس، حــســن شـــحـــاتـــة، أن 
»المأمول من هذه الخطوة إحداث طفرة في 
القصور  قــدرات المعلمين، ومعالجة أسباب 
الــذي شــاب مستوى المعلمين خــال العقود 
المــاضــيــة، ووضــعــهــم فـــي المـــســـار الصحيح 
لــتــعــلــيــم أجــــيــــال جــــديــــدة تــتــمــتــع بــــالإبــــداع 
والابــتــكــار فــي إطـــار رؤيـــة جــديــدة متقدمة 

لدور المعلم تتجاوز الدور التقليدي«. 
ــــي الــــجــــديــــد«:  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــة لـ ــاتــ يـــضـــيـــف شــــحــ
ــة الــعــســكــريــة لــديــهــا بــالــتــأكــيــد  ــيـ ــمـ ــاديـ »الأكـ
ــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، ومـــراكـــز  ــانــ ــكــ قـــــــدرات وإمــ
وزارة  ــا  ــهــ بــ ــتـــع  ــمـ ــتـ تـ لا  مــــتــــقــــدمــــة  ــب  ــ ــدريــ ــ تــ
ــادرة عــلــى بــنــاء  ــ  الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، وهـــي قـ
ــدرات المــعــلــمــن الــعــلــمــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة  ــ قــ
المطبقة  المعايير  كون  عن  ناهيك  والبحثية، 
داخل الأكاديمية العسكرية قادرة على إعادة 
الانضباط للعملية التعليمية ودور المعلم«.  
داخل الأكاديمية العسكرية قادرة على إعادة 
الانضباط للعملية التعليمية ودور المعلم«.

بينما هــو نــفــســه مــــزور لــلــشــهــادات. ويــرى 
مــراقــبــون أن الــهــدف الأســــاس مــن الــتــدريــب 
واختيار من لديه ولاء مطلق للسيسي من 
دون النظر إلى الكفاءة، وأن المنتفع الوحيد 
سيكون الأكاديمية التي ستحصل من وزارة 

التعليم على مقابل مادي عن كل معلم. 
فـــي المـــقـــابـــل، يــعــتــبــر آخـــــرون أن الانــضــبــاط 
المفقود في المدارس يستلزم تدريب المعلمين 
عن   

ً
فــضــا بــصــرامــة،  مواجهته  كيفية  على 

مــمــارســتــهــم هـــم أنــفــســهــم لــانــضــبــاط بعد 
ــدارس.  أن صـــار الــتــســرب ســمــة عــامــة فــي المــ
ويـــنـــتـــقـــد الـــخـــبـــيـــر الــــتــــربــــوي مــحــمــد رأفــــت 
هــــذه الـــخـــطـــوة، مــعــتــبــراً إيـــاهـــا »حــلــقــة في 
 مــســلــســل عـــســـكـــرة مـــؤســـســـات المـــجـــتـــمـــع«، 
ــيــــف المـــعـــلـــمـــن الــــذيــــن  وقـــــــد طـــــاولـــــت تــــوظــ
ــقـــون فـــــي الأكــــاديــــمــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــلـ ــتـ ــيـ سـ
تدريباً على أدوار ليس من بينها التربوي 
ــتـــم تــــأمــــن ولائــــهــــم  ــيـ والـــتـــعـــلـــيـــمـــي، بـــــل سـ
لا  لأدوار  وتهيئتهم  العسكرية،  للمؤسسة 
تليق بوظيفة المعلم. ويتساءل رأفت: »لماذا 

أثارت صورة الاجتماع 
الكثير من اللغط 
)الرئاسة المصرية(
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اغتيال صحافي مكسيكي 
كان تحت حماية الشرطة

ميتا تتجنب حظر فعالية تضامن 
مع الفلسطينيين

تونس ـ العربي الجديد

ــا المـــســـتـــقـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ أعـــــلـــــنـــــت الـ
لــانــتــخــابــات فـــي تـــونـــس، الـــتـــي تــتــولــى 
ــراف عــلــى الــســبــاق الــرئــاســي المــقــرّر  ــ الإشـ
فــي الــســادس مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
المقبل، أنها وجّهت تنبيهات إلى عدد من 
ما  بسبب  الــخــاصــة،  التونسية  ــات  الإذاعـ
الهيئة  مصداقية  فــي  »تشكيكاً  اعتبرته 
واســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا وشـــفـــافـــيـــتـــهـــا« وكـــذلـــك 
الانتخابي«.  وبــالمــســار  بــهــا،  »الاســتــهــزاء 
واعتبرت الهيئة أن إذاعات »موزاييك أف 
أم« و»جوهرة أف أم« و»أكسبرس أف أم 
لم  أم«  أم« و»ســـون أف  » و»الـــديـــوان أف 
»المساواة في التغطية الإعلامية«  تلتزم بـ
بــن الــراغــبــن فــي الــتــرشــح لــانــتــخــابــات 
لت التركيز على 

ّ
الرئاسية المقبلة، إذ فض

المعروفة  السياسية  الشخصيات  بعض 
هــذه  تــغــطــيــة  أن  رأت  كــمــا  غـــيـــرهـــا.  دون 
البرامج  فــي  الانتخابي  للشأن  الإذاعـــات 
الــســيــاســيــة شـــهـــدت »انـــعـــدامـــا لـــلـــتـــوازن 
ــــرأي  ــيـــة وغــــيــــاب الـ والـــحـــيـــاد والمـــوضـــوعـ

المخالف«.

مخاوف متزايدة
لـــم يــتــرك بــيــان الــهــيــئــة أثــــراً إيــجــابــيــا في 
الأوســـــــــاط الـــصـــحـــافـــيـــة، وســـــط مـــخـــاوف 
مــن فــرض مــزيــدٍ مــن الــقــيــود على وسائل 
الإعلام، التي صُدم العاملون فيها بقرارات 
بالسجن طاولت خمسة صحافيين خلال 
السنة الأخــيــرة. وكــمــا جــرت الــعــادة، جاء 
التونسيين،  الصحافيين  نقابة  مــن  الـــردّ 
 الــتــنــبــيــهــات المــوجــهــة 

ّ
ــتـــي اعـــتـــبـــرت أن الـ

للإذاعات تأتي »في إطار سلسلة متتالية 
مـــن الـــضـــغـــوطـــات الـــتـــي مــارســتــهــا هيئة 
الانتخابات على الصحافيين والمؤسسات 
ــة مـــنـــهـــا لـــفـــرض  ــاولــ ــي مــــحــ ــ الإعــــامــــيــــة فـ
الوصاية على قطاع الإعــام وإسكات كل 
صـــوت حــر يُــثــيــر الــنــقــاش حـــول القضايا 
الــعــامــة خـــال الــفــتــرة الانــتــخــابــيــة وينقد 
إدارتـــهـــا لــلــمــســار الانــتــخــابــي«. وأشــــارت 
الماضي  الخميس  بيان صــدر  في  النقابة 
ــتــــزام بــالــحــيــاد لا يــنــبــغــي أن   »الالــ

ّ
إلـــى أن

يــســتــخــدم مــطــيــة لمـــنـــع الـــصـــحـــافـــيـــن مــن 
فــي  المـــتـــداخـــلـــة  المـــؤســـســـات  أداء  تــحــلــيــل 
المسار الانتخابي ومن التعليق الصحافي 
على أطـــوار المــســار الانتخابي ومــن إبــداء 
آرائهم في إطــار أشكال صحافية بعينها 
، أو فــي أي فضاء 

ً
فــي مــقــالات الـــرأي مــثــا

آخر من فضاءات الرأي العام«. ورأى بيان 
تنبيهات  فــي  التونسيين«  »الصحافيين 
 سافراً 

ً
الهيئة العليا للانتخابات »تدخلا

في المضامين الإعلامية، ورقابة غير مبرّرة 

منوعات

لتحصين  منها  سعياً  الصحافيين،  على 
ــــح  ــــاوز واضـ ــــجـ ــــي تـ ــــن الـــنـــقـــد فـ نـــفـــســـهـــا مـ
لــصــاحــيــاتــهــا«، كــمّــا أكـــد رفـــض »تــحــوّل 
هيئة الانــتــخــابــات إلــى جــهــاز رقــابــة على 
الصحافية  المضامين  وعلى  الــحــرة  الآراء 
مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض 
مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في 

مجال حرية الصحافة والتعبير«.

ورقة توجيهية قريباً
ـــهـــا ستصدر 

ّ
وســبــق لــلــنــقــابــة أن أعــلــنــت أن

قريباً ورقة توجيهية حول القواعد المعتمدة 
لتحقيق إعــــام تــعــددي ومــتــنــوع، يــســاوي 
بــن كــل المــرشــحــن لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
خــــال كـــافـــة مـــراحـــل الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
وذلـــــك فـــي مــحــاولــة مــنــهــا لــلــنــأي بــوســائــل 
وإفشال  التجاذبات،  عن  التونسية  الإعـــام 

مساعي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
التونسية.  الإعــــام  وســائــل  على  للسيطرة 
ــات عـــلـــى مهمة  ــابـ ــخـ ــتـ اســـتـــولـــت هــيــئــة الانـ
مراقبة وسائل الإعلام خلال الانتخابات في 
بالتزامن  المــاضــي،  الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
البرلمان، وذلــك بعد أن كانت  مع انتخابات 
للاتصال  المستقلة  العليا  الهيئة  في عهدة 
الــســمــعــي الــبــصــري )الــهــايــكــا( الــتــي تــولــت 
هذه المسؤولة منذ ثورة العام 2011. أدينت 
هــذه الخطوة من قبل العديد من المنظمات 
الــقــرار يهدف   

ّ
أن اعتبرت  التي  والجمعيات 

الــصــحــافــة وتوجيه  عــلــى حــريــة  للتضييق 
ــار الانـــتـــخـــابـــات،  الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة لمـــسـ
لــلــتــغــطــيــة عــلــى الــنــقــائــص والمـــشـــاكـــل الــتــي 
الانتخابية. وكــان رئيس  العملية  شهدتها 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــانـــتـــخـــابـــات فــــي تـــونـــس، 
ــد أعـــلـــن نــهــايــة يــولــيــو  فــــــاروق بــوعــســكــر، قـ
تــقــوم بــرصــد التغطية  الــهــيــئــة   

ّ
أن المـــاضـــي 

الاعلامية للانتخابات الرئاسية في وسائل 
والإلكترونية  والبصرية  السمعية  الإعـــام 
 إلــى منصات التواصل 

ً
والــصــحــف، إضــافــة

ــهــا تشمل مكاتب 
ّ
أن إلــى  الاجتماعي، ولفت 

وسائل الإعلام الأجنبية والفضاءات العامة.

الحريات في خطر
وأشــار بوعسكر أن عملية الرصد يتولاها 
صحافيون من خريجي معهد الصحافة في 
إلى  منبهاً  قانونيون،  ومختصون  تونس 
إجـــراءات قانونية بحق  الهيئة ستتخذ  أن 
ــل إعـــام  ــائـ المــخــالــفــن مـــن صــحــافــيــن ووسـ
التواصل تبدأ من  وناشطين على منصات 
لفت نظر وتصل إلى حد الإحالة إلى القضاء 
إذا كـــانـــت الـــخـــروقـــات تــصــل إلــــى مــســتــوى 
جرائم انتخابية، حسب تعبيره. وفي تقرير 
صدر في وقتٍ سابق من هذا العام أشارت 
مــنــظــمــة مـــراســـلـــون بـــا حــــدود إلــــى تــراجــع 
ترتيب تــونــس فــي مــؤشــر حــريــة الصحافة 
على  الضغوطات  تزايد  إلــى   

ً
لافتة العالمي، 

الصحافيين ووسائل الإعلام. كما أوضحت 
أن هــنــاك مـــخـــاوف مــتــزايــدة مـــن مــحــاولات 
الــحــكــومــة والــهــيــئــات المــخــتــلــفــة لــلــســيــطــرة 
ــــام وتــقــويــض اســتــقــالــيــتــه.  من  عــلــى الإعـ
الصحافيين  حماية  لجنة  أعــربــت  جهتها، 
هي الأخرى عن قلقها من الأوضاع المتردية 
لــحــريــة الــصــحــافــة فــي تــونــس، ولــفــتــت إلــى 
تــمــارســهــا السلطات  الــتــي  الــضــغــوطــات  أن 
التونسية على وسائل الإعلام تتعارض مع 
حقوق  مجال  في  الدولية  تونس  التزامات 
اللجنة  التعبير. وأشـــارت  الإنــســان وحــريــة 
في تقريرها السنوي إلى تزايد الاعتقالات 
والاســــــــتــــــــدعــــــــاءات لـــلـــصـــحـــافـــيـــن بــســبــب 
المخاوف  يعزز  مما  الصحافية،  تقاريرهم 

من تراجع حرية الصحافة في البلاد.

اتهام الهيئة 
بمحاولة فرض الوصاية 

على قطاع الإعلام

لندن ـ العربي الجديد

قــــال وزيـــــر الاتــــصــــالات المـــالـــيـــزي، فهمي 
فـــاضـــل، إن شــركــة مــيــتــا المــالــكــة لمنصتي 
للحكومة  أكــدت  قد  وإنستغرام،  فيسبوك 
الماليزية أن البث المباشر لمهرجان الحرية 
يتعرّض  لــن  جليل  بوكيت  فــي  لفلسطين 
لــــإزالــــة، وهــــو مـــا حــصــل فــعــلــيــا أول من 
أمــــس الأحـــــد. ونــقــلــت عــنــه وســـائـــل إعـــام 
مــحــلــيــة أن الــتــأكــيــد مـــن كـــبـــار مــســؤولــي 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة تــضــمــن عــــدم حـــدوث 
أي انــقــطــاعــات فــي الــبــث المــبــاشــر للحدث 
تلحق حــســابــات وســائــل الإعـــام والــقــادة 
السياسيين. وقال فهمي إنه يأمل ألا يكون 
تــكــرار لإزالـــة مماثلة لبث مهرجان  هــنــاك 

العام الماضي.
الــتــطــمــيــنــات بينما تعيش  هـــذه  وجــــاءت 
»ميتا« وضعاً من التوتر مع أكثر من دولة 
حكومتها  احتجت  الــتــي  ماليزيا،  بينها 
ــة مــنــشــورات وســـائـــل الــتــواصــل  ــ عــلــى إزالـ
الاجتماعي لرئيس الوزراء، أنور إبراهيم، 
حــــول اغـــتـــيـــال رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حـــمـــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، الـــذي 
ووري فـــي الـــثـــرى الــجــمــعــة فـــي قــطــر بعد 
في  إسرائيلية  بضربة  الأربــعــاء  اغتياله 
ــران، بــعــد ســـاعـــات مـــن حـــضـــوره أداء  ــهـ طـ
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة مــســعــود 

بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس 
الـــشـــورى. وتــجــمّــع الآلاف مـــن المــالــيــزيــن 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــفــعــالــيــة المــتــضــامــنــة مع 
أريــنــا  أكــســيــاتــا  ملعب  فــي  الفلسطينيين 
المغطى في بوكيت جليل الأحد، بحضور 
رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم 
الذي ألقى خطاباً يعلن فيه دعمه للنضال 
الفلسطيني. أنور إبراهيم اتهم الخميس 
ــجُـــن« وبــكــونــهــا »أداة  »الـ ـــ شـــركـــة مــيــتــا بـ
حذف  بعد  القمعي«،  الصهيوني  للنظام 
ــبــــوك« مــــقــــاطــــع ورســــــائــــــل تـــعـــزيـــة  ــســ ــيــ »فــ

وانتقادات بشأن الاغتيال.
كتب إبراهيم حينها إن »من غير المعقول 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــبــــار مــــنــــشــــورات وسـ ــتــ اعــ
 يناضل 

ً
الاجــتــمــاعــي الــتــي تــكــرّم مــنــاضــا

من أجل تحرير وطنه من القهر والمعاناة 
أمراً خطيراً«، »توقفوا عن مثل هذا الجُبن، 
وتــوقــفــوا عـــن الــتــصــرف بــاعــتــبــاركــم أداة 
للنظام الصهيوني القمعي الإسرائيلي«. 
ومن جانبه قال فهمي إن مسؤولي »ميتا« 
مقرر  اجتماع  في  توضيحات  سيقدمون 
يوم الاثنين، وإن الشركة أبلغت الحكومة 
أن هــنــاك اعــتــبــاراً خــاصــا لـــرؤســـاء الـــدول 
وقادة الحكومات والمسؤولين عند مناقشة 
الأمور المتعلقة بفلسطين. وأغضبت رقابة 
»ميتا« على منشورات نعي هنية أكثر من 
دولة، إذ حجبت تركيا تطبيق إنستغرام، 

وأعـــلـــنـــت هــيــئــة تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
القرار على موقعها  التركية  والاتــصــالات 
الإلكتروني الجمعة. وانتقد رئيس دائرة 
الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين 
ألطون، »ميتا« بشدة الأربعاء، مؤكداً أنها 
التعازي«،  الناس من نشر رسائل  »تمنع 
رقابة  »إنها محاولة  »إكـــس«:  عبر  وكتب 

واضحة وجلية«.

صحافيون يشاركون في تظاهرة لنقابة الصحافيين في العاصمة تونس، 5 مايو 2022 )ياسين قايدي/ الأناضول(

)Getty( رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

تل صحافي بالرصاص، الأحد الماضي، في ولاية غواناخواتو وسط المكسيك 
ُ
ق

تل 
ُ
على الرغم من كونه تحت حماية الشرطة، حسبما ذكرت السلطات المحلية. وق

أليخاندرو مارتينيز نوغيز، المتخصص في أخبار الشرطة، برصاص مهاجمين 
مجهولين بينما كان يتنقل في سيارة مع حراسه الشخصيين، عائدا من مهمة 
إدارة الأمن  إدارة الأمــن في مدينة سيلايا. وأضــافــت  أفــادت  صحافية، حسبما 
في بيان أن »مسلحين يستقلون شاحنة صغيرة لحقوا بهم وأطلقوا النار من 
ومرافقته«.  الصحافي  لنقل  البلدية  خصصتها  التي  السيارة  على  أسلحتهم 
ــــرت مـــصـــادر فـــي الــشــرطــة لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس أن الـــحـــراس الشخصيين  وذكـ
لمارتينيز نوغيز، وهم عناصر شرطة محليون، تصدوا للهجوم، لكن الصحافي 
ــان يــقــود الــســيــارة إلــى  أصــيــب بــرصــاصــة فــي رأســــه. وتــوجــه الــشــرطــي الــــذي كـ
المستشفى بسرعة، لكن أليخاندرو فارق الحياة. وأضافت مصادر الشرطة بأن 
امـــرأة كــانــت تــقــود ســيــارة أخـــرى أصيبت فــي إطـــاق الــنــار هـــذا. وقــالــت بالبينا 
فلوريس، ممثلة منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية في المكسيك، لوكالة 
فرانس برس: »لقد كان صحافياً في خطر )...( كان معروفاً جداً في سيلايا، وكان 

 لديه خبرة سنوات كثيرة«.
ً
زميلا

سابقاً  تعرضه  منذ  الشرطة  حماية  تحت  نوغيز،  مارتينيز  أليخاندرو  وكــان 
بــرس أن مارتينيز نوغيز  لــفــرانــس  أكــد مــصــدر حكومي  اغــتــيــال. فقد  لمــحــاولــة 
ــذاك تــحــت حــمــايــة عــنــاصــر  ــ ــه أصـــبـــح مـ ــ ــام 2022، وأنـ ــان هـــدفـــا لــهــجــوم فـــي عــ كــ
الشرطة البلدية بشكل دائــم بموجب برنامج حكومي مكسيكي وُضــع لحماية 
الصحافيين المعرضين للتهديد. ولمارتينيز نوغيز صفحة إخبارية على موقع 
متابع.  ألــف   343 »El Hijo del Llanero Solitito«، تضم حوالى  باسم  فيسبوك 
وأحــدث تقاريره عبارة عن فيديو مدته عشرون دقيقة عن حــادث سير. تعتبر 
المكسيك من أخطر البلدان بالنسبة إلى الصحافيين، وفقاً للعديد من المنظمات 
أعلنت منظمة  مــؤخــراً،  تقرير صــدر  الصحافة. وفــي  بالدفاع عن حرية  المعنية 
تلوا منذ عام 

ُ
ق مــن 150 صحافياً  أكثر  أن  الحكومية  بــا حــدود غير  مراسلون 
1994 في هذا البلد الذي يعاني بشدة من جراء الجريمة المنظمة.

)فرانس برس(

هيئة الانتخابات... هل تسيطر على الإعلام التونسي؟

تباطؤ 
يوتيوب

موسكو ـ رامي القليوبي

من  عــدة  أيـــام  منذ  الـــروس  المستخدمون  يعاني 
تـــدهـــور أداء »يـــوتـــيـــوب«، لا ســيــمــا عــلــى أجــهــزة 
الــحــاســوب والــتــلــفــزيــونــات الــذكــيــة، وســـط تــراجــع 
وهو  الــفــيــديــو،  مقاطع  تحميل  فــي ســرعــة  كبير 
مــا تــرجــعــه الــســلــطــات الــروســيــة، وفـــق روايــتــهــا، 
المتابعين  أغلب  فنية، وســط تشكيك  أسباب  إلــى 

الروسية  الرقابة  اللافت أن هيئة  في الأمــر. ومن 
)روس كوم نــادزور( التي حجبت منصات مثل 
»فيسبوك« و»إنستغرام« خلال أيام معدودة بعد 
بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في عام 2022، 
لــم تقترب طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة مــن »يــوتــيــوب« 
رغــــم حــجــبــه قـــنـــوات وســـائـــل الإعـــــام الــرســمــيــة 
الـــروســـيـــة، واحـــتـــضـــانـــه قـــنـــوات لأبـــــرز المـــدونـــن 
الروسية  المستقلة  الإعـــام  ووســائــل  المعارضين 

الصحافية  وتــجــزم  الــلــيــبــرالــيــة.  الــتــوجــهــات  ذات 
الصحافيين  لنقابة  المشاركة  الرئيسة  الروسية، 
ــيــا(،  ــــام )مــنــحــلــة حــال والــعــامــلــن بـــوســـائـــل الإعــ
الــروســي على  التضييق  بــأن  صوفيا روســوفــا، 
إلى  وإنما  فنية،  أسباب  إلــى  يرجع  لا  »يوتيوب« 
ســعــي مــوســكــو لــانــتــقــام بــســبــب حــجــب قــنــوات 
وسائل الإعلام الحكومية الروسية، وخلق فضاء 
وتقول  الكاملة.  للرقابة  خاضع  داخلي  إعلامي 

»العربي الجديد«: »أعتقد أن التضييق  روسوفا لـ
عــلــى يــوتــيــوب تـــأخـــر نـــظـــراً لاحــتــضــانــه قــنــوات 
دعائية لمدونين موالين لروسيا لهم جمهور أكبر 
الروسي  البديل  المماثلة على  القنوات  مقارنة مع 
أداء  أن تباطؤ  روتــيــوب«. كما تشكك في مزاعم 
: »هناك 

ً
»يوتيوب« يرجع إلى أسباب فنية، مضيفة

التضييق  تعتبر  الروسية  السلطات  بــأن  انطباع 
على يوتيوب مسألة شرف، ونوعاً من الانتقام«.

أثارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مخاوف وسائل الإعلام ونقابة الصحافيين التي حذرت من محاولات فرض 
الوصاية على القطاع الإعلامي مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة

Tuesday 6 August 2024
الثلاثاء 6 أغسطس/ آب 2024 م  2  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3627  السنة العاشرة

قضايا

للحركة،  المُفضّل  الخيار  أنّ  حماس  حركة  في  خــاص  مصدرٌ  أكّــد 
حكومة  تشكيل  غــزةّ،  قطاع  في  للحرب  التالي«  بـ»اليوم  المتعلقّ 
تكنوقراط من خبراء وطنيين، مستقليّن غير مرتبطين بأيّ حزبٍ سياسي، 
تكتسب أهمّيتها من ملفّ إعادة الإعمار، بالإضافة إلى التمهيد لإجراء 
بين  عليه  متفّق  زمني  لجدول  وفقاً  شاملة،  فلسطينية  انتخابات 
جميع الفلسطينيين. وبالنسبة لدور »حماس«، فسيتمحور حول تعزيز 
البنية البيروقراطية وضبط الأمن لمنع الجريمة، وتكون مرجعية هذه 
انضمام حركتي حماس  الفلسطينية، شرط  التحرير  الحكومة منظّمة 

والجهاد الإسلامي إليها.

حكومة تكنوقراط

20

جميل مازن شقورة

يُـــــــــــركـــــــــــز هـــــــــــــــذا الـــــــــــجـــــــــــزء عــــلــــى 
ــة  ــلــ ــمَــ ــتــــحــ ــ

ُ
ــوهـــــات الم الـــــســـــيـــــنـــــاريـــ

ة، 
ّ
غــــــــز قـــــطـــــاع  إدارة  ــبـــل  ــقـ ــتـ لمـــسـ

ويهدف إلى تحليل الرؤى المختلفة حول من 
ة، وماهية 

ّ
سيكون الحاكم القادم لقطاع غز

الحرب؟ ومــا يتفرع من  الحكم بعد  طبيعة 
قة 

ّ
هـــذا الـــســـؤال مــن تـــســـاؤلات أخــــرى متعل

بعودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على 
ة، أو دخــول قــوّات دولية للمساعدة في 

ّ
غــز

أم ســتــعــود حـــركـــة حــمــاس  الـــقـــطـــاع؟  إدارة 
لفرض سيطرتها على القطاع مرّة أخرى؟

ــيــــوم الــتــالــي«   عـــن »الــ
ً
عــنــد الـــحـــديـــث عــــــادة

ي 
ّ
لون إلى تبن

ّ
اب والمحل

ّ
للحرب، يتجّه الكت

أو ســـرد الــــرؤى الإســرائــيــلــيــة، واســتــعــراض 
قابل، هناك 

ُ
وجهة النظر الإسرائيلية. في الم

ــعـــراض خـــجـــول، بـــل ويـــكـــاد أن يــكــون  ــتـ اسـ
الــتــالــي« كما تريده  مــعــدومــا لشكل »الــيــوم 
ــن أهــمــيــة  ـــل مـ

ّ
ــمـــاس. وذلـــــك لا يُـــقـــل حـــركـــة حـ

استعراض الخطط الإسرائيلية لذلك اليوم، 
تــصــوّرات حركة  نحو  هنا  المــقــال  وينطلق 
حماس، في محاولة بناءِ نظرةٍ استشرافيةٍ 
لما قد يحصل عند إعلان وقف إطلاق النار 

ين.
َ
بين الطرف

 بــالــنــســبــة لإســرائــيــل، هــنــاك حــالــة انــقــســام 
»الـــيـــوم الــتــالــي«،  ـــ ــلـــي فـــي مـــا يــتــعــلــق بـ داخـ
ولــديــهــا ثــاثــة تــوجّــهــات. الأول يــهــدف إلــى 
ة، وتهجير 

ّ
التركيز على الاستيطان في غز

ــه الــيــمــن  ــيــ ــا يـــطـــمـــح إلــ ــ ــكّــــانــــهــــا، وهــــــو مـ ســ
 بالوزيرين إيتمار بن غفير 

ً
لا

ّ
تطرّف ممث

ُ
الم

وبــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش. أمّــــــا بــالــنــســبــة 
لــلــتــوجّــه الـــثـــانـــي، فــتــطــالــب إســـرائـــيـــل بــأن 
تكون هناك حرّية حركة عسكرية لها داخل 
ة مــن خـــال إقــامــة منطقة عــازلــة، 

ّ
قــطــاع غـــز

وبـــقـــاء الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى الــحــدود 
الــتــوجّــه.  هــذا  نتنياهو  ى 

ّ
ويتبن المــتــاخــمــة، 

له وزير الأمن 
ّ
أمّا التوجّه الأخير، الذي يُمث

اتفاق  إلى  التوصّل  ل 
ّ

يــوآف غالانت، فيفض
مــع »حـــمـــاس«، وتــجــنــب الاحــتــال المــبــاشــر، 
 ذلـــك فــيــه خــطــر عــلــى »أمــــن إســرائــيــل«، 

ّ
لأن

ولكنه يرى أن على أيّ جهة ستدير القطاع 
 تكون في عداء 

ّ
أن تكون مدعومة دولياً، وأل

مع إسرائيل.
فـــي المــســتــويــن الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي، وفــقــا 
لــتــســريــبــات، كـــان هــنــاك تــوجّــه لنشر قــوات 
ة، بحسب 

ّ
عــربــيــة أو دولـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــــز

مُــقــتــرَح مــشــتــرك بـــن إســرائــيــل والـــولايـــات 
السعودية  أعلنت  الإطــار،  حدة. في هــذا 

ّ
المت

القطاع،  إلــى  قـــوات دولــيــة  إرســـال  تأييدها 
ــــال  ــان وزيـــــــــــر خــــارجــــيــــتــــهــــا خـ ــ ــســ ــ ــــى لــ ــلـ ــ عـ
اجــتــمــاعــات المــجــلــس الأوروبـــــــي لــلــعــاقــات 
في  حماس  حركة  عبّرت  بينما  الخارجية، 
تــصــريــح صــحــافــي، فـــي 29 يــولــيــو/ تــمّــوز 
ـــن رفـــضـــهـــا أيَّ خـــطـــطٍ تــســعــى  ــــي، عـ ــــاضـ المـ
لن  ــهــا 

ّ
الفلسطينية، وأن الإرادة  تــجــاوز  إلــى 

تــســمــح بـــــأيّ وصـــايـــة أو فــــرض أيّ حــلــول 
ومعادلات خارجية، بناء على رغبة الشعب 
على  ــفـــرض  ـ

ُ
ت قـــــوىً  أيَّ   

ّ
وأن الــفــلــســطــيــنــي، 

قــوّة احتلال،  ة ستعامل بوصفها 
ّ
قطاع غــز

 عربية. في حين رفض 
ً
ى وإن كانت قوّة

ّ
حت

 في مكان القوات 
ّ

الأردن إرســال قــوّات تحل
ة، كما عبّرت مصر 

ّ
الإسرائيلية في قطاع غز

ة، 
ّ
عن رفضها إرسال أيّ قوّات إلى قطاع غز

 
ٌ
ة شــأن

ّ
 ترتيب أوضـــاع قطاع غــز

ّ
وأكّـــدت أن

فلسطينيٌّ خالصٌ. 
الفلسطيني، فأكّد المصدر  أمّــا في الصعيد 
 الحركة لديها 

ّ
الخاص في حركة حماس أن

»الـــيـــوم  ــق بــــ
ّ
اســتــراتــيــجــيــة مُـــــحـــــدّدة، تــتــعــل

 الحركة 
ّ
التالي« للحرب. وأوضح المصدر أن

مع  للتعامل  رئيسة  خــيــارات  ثلاثة  ى 
ّ
تتبن

ة. الخيار الأول، 
ّ
الوضع المستقبلي لقطاع غز

الحركة بحسب  لــدى  ــل 
ّ

ــفــض
ُ
الم الخيار  وهــو 

ــدر، تــشــكــيــل حــكــومــة تـــكـــنـــوقـــراط من  المــــصــ
ين 

ّ
مستقل أعضاؤها  يكون  وطنيين،  خبراء 

بــأيّ حــزبٍ سياسي، سواء  وغيرَ مرتبطين 
من »حماس« أو من أيّ فصيل آخر. تكتسب 
 

ّ
هــــذه الــحــكــومــة أهــمّــيــتــهــا مـــن خــــال مــلــف

إعادة الإعمار وإدارة آثار الحرب، بالإضافة 
فلسطينية  انتخابات  لإجــراء  التمهيد  إلــى 
ــفــق عليه 

ّ
شـــامـــلـــة، وفـــقـــا لـــجـــدول زمـــنـــي مــت

لــدور  بالنسبة  الفلسطينيين.  جــمــيــع  بــن 
البنية  تعزيز  حــول  سيتمحور  »حــمــاس«، 
الــبــيــروقــراطــيــة فــي الــقــطــاع، وضــبــط الأمــن 
أمّــا في ما يتعلق بمرجعية  الجريمة.  لمنع 
ــرى الـــحـــركـــة أن تــكــون  ــ ــذه الـــحـــكـــومـــة، تــ ــ هــ
مة التحرير 

ّ
مرجعية هذه الحكومة هي منظ

 من »حماس« 
ّ

الفلسطينية شرط انضمام كل
و»الجهاد الإسلامي« إليها، من دون فرض 
ع أن يواجه هذا 

ّ
أيّ شروط عليهما. من المتوق

الخيار العديد من العراقيل، التي سيضعها 
ــــه مــن المــمــكــن أن 

ّ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، لأن

يفرض شروطاً تضع »حماس« في موقف 
الحركة  قــيــادات  صعب، مثل خــروج بعض 
ــفــاق 

ّ
ة شــرطــا للتوصل إلـــى ات

ّ
ــز مــن قــطــاع غـ

ــفِ إطــــاقِ الــنــار، وهـــو مــا كـــان مطروحاً  وقـ
على طاولة الوسطاء في مرحلة من المراحل، 

مطالبة  أو  حينه،  فــي  التسريبات  بحسب 
الاحـــتـــال بــتــقــديــم ضــمــانــات مــن الــوســطــاء 
 

َ
بـــعـــدم مـــشـــاركـــة »حــــمــــاس« فـــي أيّ هــيــاكــل
إداريةٍ مستقبليةٍ للقطاع، وذلك ما سيُهدّد 
ة، 

ّ
 في قطاع غز

ً
أيّ عملية سياسية مستقبلا

 إعادة الإعمار بشكل حقيقي. 
ّ

وسيهدّد ملف
كما ســيــواجــه هــذا الــخــيــار عــراقــيــل داخلية 
إذ  التحرير وحركة فتح،  مة 

ّ
من خــال منظ

بقيادة محمود  الفلسطينية  الرئاسة  تقف 
عبّاس متمسّكة بشروطها، برفض انضمام 
مة، 

ّ
المنظ إلى  حركتي »حماس« و»الجهاد« 

ــبّــــاس عــــن اخــضــاعــهــمــا  ــنــــازل عــ مــــن دون تــ
ــي عن 

ّ
لـــشـــروط الــربــاعــيــة الـــدولـــيـــة، والــتــخــل

ه تراجع عن المبادئ التي تم 
ّ
السلاح، كما أن

الفلسطينية،  الفصائل  بين  عليها  الاتــفــاق 
ـــعـــتـــهـــا حـــركـــة فــتــح فـــي الــعــاصــمــة 

ّ
الـــتـــي وَق

ــارس/  الـــروســـيـــة مــوســكــو فـــي الأول مـــن مــ
آذار، وكان الهدف من الاجتماع عقد جولات 
حوارية للوصول إلى وحدة وطنية شاملة 
الفلسطينية،  ة، والفصائل 

ّ
كاف القوى  تضم 

 بـــقـــرار أبــــو مـــازن 
ً
ــا

ّ
كــــان الانـــســـحـــاب مــتــمــث

تــشــكــيــل حــكــومــة بــقــيــادة مــحــمّــد مصطفى 
بقرار أحادي الجانب.

وفــــي مــقــابــلــة أجــريــتــهــا مـــع رئـــيـــس مكتب 
العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام 
 
ّ
ــــدران أن ــد بـ ــ بـــــدران، لــصــالــح هـــذا المـــقـــال، أكّ

ة 
ّ
خيار »حماس« الأول لليوم التالي في غز

هو حكومة كفاءات وطنية، رفض تسميتها 
مــرجــعــيــتــهــا  وأن  ــنــــوقــــراط،  ــكــ تــ بـــحـــكـــومـــة 
مة 

ّ
ة، وليست منظ

ّ
الفصائل الفلسطينية كاف

 هذا الخيار بعيدُ المنال 
ّ
التحرير، ويــرى أن

 من حركة فتح 
ّ

ت كل
ّ
إلى حدّ ما بسبب تعن

وتــفــرّد  سيطرة  بسبب  الــتــحــريــر،  مة 
ّ
ومنظ

محمود عبّاس على قراريهما السياسيين.
 في 

ً
ــانـــي، فــيُــعــتــبــر بـــديـــا ــثـ  أمــــا الـــخـــيـــار الـ

تشكيل  يتضمّن  الأول،  الــخــيــار  فــشــل  حـــال 
ى 

ّ
تتول أن  عــلــى  ة، 

ّ
ــز غــ لــقــطــاع  ية 

ّ
محل إدارة 

القطاع،  من  سياسية  كــفــاءات  مسؤوليتها 
ــلــة فـــي إعـــــادة تنظيم 

ّ
ــتــمــث

ُ
ــى المـــهـــام الم

ّ
تــتــول

ة، وإعــادة الإعــمــار، مع 
ّ
الحياة في قطاع غــز

التأكيد على استقلالية الأعضاء السياسيين 
الخيار،  إلــى هــذا  في هــذه الإدارة. بالنسبة 
»بــلــديــة كــبــيــرة«، هو  الــــذي شــبّــهــه بــــدران بـــ
ــرصٌ أكــبــر  ــــرب لــلــواقــع، بـــرايـــه، ولـــديـــه فــ الأقـ
الخيار  إلــى  بالنسبة  أمّــا  الأول.  الخيار  من 
الــذي تــراه »حماس«، على  الثالث والأخير، 
ل في استعادة السيطرة 

ّ
لسان بدران، فيتمث

 هذا الخيار 
ّ
ة. قال لي بدران إن

ّ
على قطاع غز

الحرب، وقال  انتهاء  سيأتي لا محالة فور 
ــــال الــــحــــرب الــــجــــاريــــة، وعــنــد  ــه حـــتـــى خـ ــ ــ

ّ
إن

انسحاب الجيش الإسرائيلي من أيّ منطقة 
 حركة حماس هي التي 

ّ
ة، فــإن

ّ
في قطاع غــز

ستعود إلى السيطرة على المنطقة، وإعادة 
ــــور الــبــيــروقــراطــيــة والــحــيــاتــيــة  تــنــظــيــم الأمـ
 ذلك سيحصل فور 

ّ
للناس هناك، ويــرى أن

انتهاء الحرب، بوصف »حماس« هي القوّة 
ة التي تستطيع إعادة 

ّ
الوحيدة في قطاع غز

فرض النظام.
 ترتيب الخيارات 

ّ
أكد بدران خلال المقابلة أن

كما تــراهــا الــحــركــة كــالــتــالــي: الــخــيــار الأول 
والمــــرجّــــح تــحــقــيــقــه فـــي أرض الــــواقــــع، هو 
ة 

ّ
إعادة سيطرة حركة حماس على قطاع غز

والحياتية،  البيروقراطية  الأمـــور  لتسيير 
ها في الوقت ذاته ستعمل على الوصول 

ّ
وأن

إلــــى حــكــومــة مـــن الـــواجـــهـــات الــوطــنــيــة في 
تحقيق  وبعد  الثاني(،  )الخيار  ة 

ّ
غــز قطاع 

 إلى الوصول 
ً
ذلك، ستسعى الحركة جاهدة

لتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية من خلال 
الفلسطيني  الشعب  مكوّنات  مع  التنسيق 
ــه الــخــصــوص  ـــة، وعــلــى وجـ

ّ
الــســيــاســيــة كـــاف

مة التحرير. 
ّ
حركة فتح ومنظ

ق حرب الابادة 
ّ
حق

ُ
رغم الجهود المبذولة، لم ت

ــنــة بــالــكــامــل، 
َ
ــعــل

ُ
ة أهــدافــهــا الم

ّ
فـــي قــطــاع غــــز

الأطــراف  بين  المستقبلية  المفاوضات   
ّ

وتظل
ذات أهــمّــيــة حــاســمــة لإيـــجـــاد حــلــول دائــمــة 
الــحــرب.  هــذه  على  بة 

ّ
المترت النتائج  وإدارة 

بينما ســتــواجــه »حــمــاس« تــحــدّيــات كبيرة 
في المستوى المحلي، وفي المستوى الإقليمي 
الــراهــن،  الفلسطيني  السياق  فــي  والــدولــي. 
ــارات حــركــة حــمــاس للمستقبل  ــيـ ــظــهــر خـ

ُ
ت

ها تواجه عقبات بالغة 
ّ
إمكانات واعدة، لكن

التعقيد تحول دون تحقيقها بسهولة، فمن 
»اليوم  لـ تــواجــه رؤيــة »حــمــاس«  أن  ع 

ّ
المتوق

مة 
ّ
الــتــالــي« بــالــرفــض مــن حــركــة فتح ومنظ

بقرار  والمنحصر،  رأيهما،  المتمثل  التحرير 

محمود عباس، وهذا ما سيقوّض الوصول 
إلى الخيار الأول )حكومة الكفاءات الوطنية(. 
ؤكّد 

ُ
فت الإقليمي والدولي،  المستوى  أمّــا في 

تــرتــيــبــات أو هياكل  أيّ  »حـــمـــاس« رفــضــهــا 
ـــفـــرض عــلــيــهــا مـــن دون مــوافــقــتــهــا 

ُ
إداريــــــة ت

ها القوّة الفاعلة الوحيدة 
ّ
المسبقة، وذلك لأن

ها الجهة 
ّ
ة، وتتمسّك بأن

ّ
في حكم قطاع غــز

المسيطرة على الأوضاع الداخلية، إذ ستقوم 
الــحــركــة بــالــســيــطــرة الأمــنــيــة عــلــى الــقــطــاع 
ــــك بــغــرض  ــــان انــتــهــاء الـــحـــرب، وذلـ فــــور إعـ
اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة الأمـــنـــيـــة والــحــيــاتــيــة، 
الأمـــن، واستعادة  توفير  نيتها  عــن  مُــعــبّــرة 
حكومة  لوصول  تمهيداً  الطبيعية،  الحياة 
الانتخابات  الحكم وتحقيق  إلى  تكنوقراط 

الشاملة.
ــبــــق، يـــمـــكـــن الاســـتـــنـــتـــاج  ــلـــى مــــا ســ بــــنــــاءً عـ
ــقـــوم بــــالــــدمــــج بــن  ــتـ  حــــركــــة حــــمــــاس سـ

ّ
أن

ع فور 
ّ
توق

ُ
الخيارين الثاني والثالث، فمن الم

الحال،  وبطبيعة  ة، 
ّ
غــز على  الحرب  انتهاء 

أن تــفــرض الــحــركــة ســيــطــرتــهــا عــلــى قــطــاع 
ة لإعـــادة ضبط الــنــظــام الــعــام، وتسيير 

ّ
غـــز

الخدمات  وعـــودة  للناس،  اليومية  الحياة 
ــهــا ستخضع 

ّ
أن إلــى  بــالإضــافــة  الحكومية. 

للضغوطات الداخلية والإقليمية والدولية، 
)في  يكون  سياسي  لجسم  الحكم  لتسليم 
 فـــي الـــعـــلـــن(، لا عـــاقـــة لـــه بــالــحــركــة، 

ّ
الأقــــــل

وذلــك من أجل ضمان إعــادة إعمار القطاع، 
ــدُّ الـــتـــحـــدّي  ــعــ ــ يُ  إعـــــــادة الإعــــمــــار 

ّ
 مـــلـــف

ّ
لأن

ــا، ويُــــهــــدّد حكمها  ــيـ ــلـ الأكـــبـــر لــلــحــركــة داخـ
لــلــقــطــاع بــشــكــل حــقــيــقــي. وبـــنـــاء عــلــى هــذه 
وتــقــوم  الــحــركــة  ستستجيب  الــضــغــوطــات 
ة من 

ّ
ــز ــي مـــن قــطــاع غــ

ّ
بتشكيل جــســم مــحــل

بعيداً  وسيكون  ة، 
ّ
كاف السياسية  المكونات 

ســيــاســيــا عــن الــحــركــة، فتضمن »حــمــاس« 
ة وتــســهــيــل 

ّ
ــز ــ ــادة الإعــــمــــار فــــي قـــطـــاع غــ إعـــــ

الأمور الحياتية للناس، ولاحقاً من الممكن 
أن تــقــوم الــحــركــة بــفــرض ســيــطــرتــهــا على 
ة بعد انــتــهــاء مهمّة هــذا الجسم، 

ّ
قــطــاع غـــز

في حال تضاربت المصالح بين هذا الجسم 
ــا فــي حــال  الــســيــاســي الــجــديــد والــحــركــة. أمّـ
ــذا الـــجـــســـم لا تـــتـــعـــارض مــصــالــحــه  ــ ــان هـ ــ كـ
مــع مصالح حــركــة حــمــاس، فسيستمر في 
للناس  والــحــيــاتــيــة  المــدنــيــة  ــور  الأمــ تسيير 
من  وســيــعــمــل  ســيــاســي،  دور  أيّ  دون  مـــن 
دون عقبات أو قيود من الحركة، وستكون 
حــركــة حــمــاس بــمــثــابــة الــحــكــومــة العميقة 
لهذا الجسم، وستكون هي المسؤولة عن أيّ 
ق بمستقبل القطاع 

ّ
ترتيبات سياسية تتعل

وليس هذا الجسم السياسي الجديد، الذي 
قد يقتصر دوره على الإشــراف على عملية 
ــار، وعــلــى إدخــــال المــســاعــدات،  ــمـ إعــــادة الإعـ
وعلى تنفيذ المشاريع الإغاثية والإنسانية 

بعد انتهاء الحرب.
)باحث فلسطيني(

حماس ... ماذا بعد؟
»اليوم التالي« للحرب ]2/2[

هناك توجّه يمُثلّه 
يوآف غالانت، يفضّل 

التوصّل إلى اتفاق 
مع »حماس« وتجنب 

الاحتلال المباشر، لأنّ 
ذلك فيه خطر على 

»أمن إسرائيل«

عبرّت »حماس« عن 
أنهّا لن تسمح بأيّ 

وصاية، وأنّ أيَّ قوىً 
تُفرض على قطاع 

غزّة ستعامل بوصفها 
قوّة احتلال، حتىّ وإن 

كانت عربية 

عند الحديث عن »اليوم التالي« للحرب، يتجّه الكتاّب والمحللّون إلى تبنيّ أو سرد الرؤى الإسرائيلية. في المُقابل، هناك استعراض 
خجول، بل ويكاد يكون معدوماً لشــكل »اليوم التالي« كما تريده حركة حماس. وذلك لا يقُللّ من أهمية اســتعراض الخطط 

الإسرائيلية لذلك اليوم

فلسطينيون يخلون مخيم البريج للاجئين بعد إخطار إسرائيلي بعملية عسكرية، 2024/7/28 )الأناضول(
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ــان إلــــى الــطــبــقــات الـــفـــقـــيـــرة، إذ راحـــا  ــنــ الاثــ
اتــهــم  يــعــرضــان حــيــاة المــهــمــشــن فــي فــضــاء
المكانية، في سردٍ بصري يمكّن المشاهد من 
ة، 

ّ
الرث التلصص على عالم خاص بالفئات 

تترجم  ســرد  أداة  الكاميرا  على  معتمدَين 
حمل  الصغيرة.  الــشــاشــة  إلــى  نصوصهما 
الــكــاتــبــان مــوقــفــا مــن المــجــتــمــع ضــمّــنــاه في 
الــدرامــي، فهما حــاضــران غائبان،  الخطاب 
الــشــخــصــيــات  وراء  مـــتـــخـــفـــيـــان  ــا  ــانــ ــيــ وأحــ
ويــنــتــقــدان  معها  ويــتــمــاهــيــان  فيتمثلانها 
المنظومة السياسية التي جعلت هذا العالم 

متشظياً إلى طبقات لا بل رسخت الطبقات 
وزادت بـــؤس المــهــمــشــن وســطــوة أصــحــاب 
ــــرار المــديــنــة« غـــاص الاثــنــان  ــال. بــعــد »أسـ المــ
أكثر فأكثر في تشريحهما الطبقي لدمشق، 
فــاســتــعــرضــا فـــي مــســلــســل أيــامــنــا الــحــلــوة 
)إخــراج هشام شربتجي، 2003( تناقضات 
الطبقية والاجتماعية والثقافية، لا  المدينة 
المعماري وعلاقته بالجوانب  بل تناقضها 
الــســيــســيــولــوجــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، فدمشق 
حالها حال العواصم والمدن الكبيرة، ليست 
مدينة ذات هوية واحدة بل خليط اجتماعي 

ميار مهنا

ــارة الـــــتـــــي تــحــمــل  ــ ــيــ ــ ــســ ــ مــــــــــرّت الــ
نــعــش الــســيــنــاريــســت والـــروائـــي 
ـــ الــــســــوري حــســن  ــ الــفــلــســطــيــنــي ـ
ســـامـــي يـــوســـف مـــن مــخــيــم الـــيـــرمـــوك. جــال 
جثمانه في المخيم الذي استقر وعائلته فيه 
بعد تــرحــال. فمن فلسطين خــرج الطفل ذو 
الأعـــوام الثلاثة مــن قريته لوبيا فــي قضاء 
النكبة عام 1948، متجهاً نحو  طبريا بعد 
إلى  لبنان، ومــن بعدها  فــي  ببعلبك  مخيم 
دمشق وبالتحديد إلى المخيم الذي دفن فيه 
ويقع وسط دمشق، ليستقر به الحال هناك، 
باستثناء سنوات دراسته في المعهد العالي 
إذ  السيناريو،  قسم  موسكو  فــي  للسينما 
كان من أوائــل الموفدين لدراسة السيناريو 

أكاديمياً.
عاد يوسف إلى المدينة التي ستصبح بطلة 
بالشراكة  ألفها  التي  تلك  سيما  لا  أعماله، 
نجيب  والصحافي  الكاتب  دربــه  رفيق  مــع 
نصير. في عملهما الثاني »أســرار المدينة« 
الــتــفــت  هـــشـــام شــربــتــجــي، 2000(  )إخـــــــراج 

شهد برنامج 
الفعاليات تبدلاً وتغيراً 

وغياب فنانين

التشريح الأفقي 
للمجتمع كان جزءاً من 

مشروع الكاتب الراحل

التكنولوجيا قد تؤدي إلى 
تغيير جذري في طريقة 

إنتاج الموسيقى

2223
منوعات

الوقت نفسه،  متنافر ومتنوع ومتآلف في 
صوره أعمال يوسف ونصير.

ُ
وهذا ما ت

هذه النزعة نحو التشريح الأفقي للمجتمع، 
كانت جزءاً من المشروع الفني للكاتب الراحل، 
ــان لا بـــدّ أن يــصــل إلـــى الــغــوص فــي الــقــاع  وكـ
وأحــزمــة  المدينة  عشوائيات  فــي  وبالتحديد 
الــبــؤس عرضاً مرآتياً،  بؤسها، وعــرض هــذا 
لا يــشــوبــه زيـــف أو افــتــعــال. هـــذا الأمـــر تبلور 
بـــالـــكـــامـــل مــــع مــســلــســل »الانــــتــــظــــار«، الــعــمــل 
ــد اســم الكاتبين لمــا فيه مــن واقعية 

ّ
الـــذي خــل

تــبــتــعــد عـــن الــفــجــاجــة وتـــقـــتـــرب مـــن شــجــون 

الــحــيــاة الــيــومــيــة وتــراجــيــديــتــهــا الاعــتــيــاديــة. 
يعرف من يسكن عشوائيات دمشق أجواءها 
كتلها  بدقة،  اتها  ومناخاتها وطبيعة فضاء
الإسمنتية المتراصة، لونها الرمادي السائد، 
الــــــذي يــتــخــلــلــه خـــضـــار شــحــيــح لــشــجــيــرات 
بتجميل  رغبة  ربما  السكان،  زرعها  مبعثرة 
بؤس المكان. ويرى من ينظر إلى أفق المدينة، 
لوناً أحمر طفيفاً يزين أسطحة المنازل، التي 
المياه  لون خزانات  ، هو 

ً
الفقراء خلسة بناها 

خطوط   
َ
الــصــورة تغزو  بينما  البلاستيكية، 

ــــي أســـــاك  مــنــحــنــيــة ســــــــــوداء، مـــتـــشـــابـــكـــة، هـ
الكهرباء التي قد تشتعل في أي لحظة. حتى 
ســـمـــاء المـــديـــنـــة تـــبـــدو مــقــســمــة إلــــى مــربــعــات 

صغيرة تملأ بعضها »كشات الحمام«.
بــهــذه المــشــاهــد يفتتح المــخــرج الــلــيــث حجو 
بعد  فيما  ليذهب   )2006( الانتظار  مسلسل 
من العام إلى الخاص في تقديمه الشخصيات 
الــتــي رســمــهــا المــؤلــفــان بـــدقـــة، أبـــطـــال الــقــاع، 
الطبقات«  »ســواقــط  المــحــرومــون،  المهمشون، 
على حد وصف الناقد المصري الراحل سمير 
فريد، ممن يعيشون خــارج الطبقات أو كما 
مصطفى  اللبناني  الاجتماع  عالم  يسميهم 
ــل«، كــلــهــم مـــن أولــئــك  ــظــ ــال الــ ــطــ حـــجـــازي »أبــ
المهمشين سوسيو ــ اقتصادياً. يقول حجازي 
ــدوا كــي يــخــســروا فــهــم لا  إن شــبــاب الــظــل ولــ
لمهنة  يؤهلهم  متيناً  مهنياً  مساراً  يدخلون 
 اجتماعياً، وهذا ما نراه جلياً 

ً
تصنع تأهيلا

الحلوة«،  في أعمال يوسف ونصير »أيامنا 
المدينة«، و»الانــتــظــار«، و»فوضى«  و»أســـرار 
نراه  الــذي  المعماري  التشوه  يفرض   .)2018(
في المدينة وفــي درامــا يوسف ونصير على 
الاجتماعية،  العلاقات  مــن   

ً
حــدٍ ســـواء، شكلا

ويـــفـــرز نــمــطــا مـــن الـــســـرديـــات، الــتــي لـــم تكن 
بـــحـــاجـــة ســـــوى إلـــــى قــــــاصٍ جـــيّـــد ومـــاحـــظ 
دقــيــق لنقلها إلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة، وهــذا 
ــــدور الــــذي لــعــبــه كـــل مـــن حــســن ســامــي  هـــو الـ
الــكــاتــبــان في  يــقــول  يــوســف ونجيب نصير. 
حوارٍ جمعهما إنهما التقيا على همٍّ مشترك، 
ويقول يوسف »لست أرى للفن وظيفة أسمى 
مـــن إيـــقـــاظ الإنـــســـان عــلــى إنــســانــيــتــه«. دخــل 
ــا الـــتـــي قــدمــاهــا بــيــوت  الــكــاتــبــان فـــي الــــدرامــ
الــعــشــوائــيــات وعـــالـــم الــفــقــر المـــدقـــع مــعــبــرَيــن 
والبنية  الاجتماعية  الــعــاقــات  اشــتــبــاك  عــن 
ــذا المــجــتــمــع الــهــجــن الــــذي لا  الــطــبــقــيــة فــي هـ
تــجــمــعــه هــويــة مــنــاطــقــيــة أو ثــقــافــيــة، بـــل إن 
هي  الأغــلــب،  على  لسكانه،  الجامعة  الهوية 
الــســارق  الــفــضــاء،  الــهــويــة الطبقية. ففي هــذا 
الــنــبــيــل تــجــمــعــه عـــاقـــة طــيــبــة مـــع الــشــرطــي، 
والصحافي يحترم اللص الروبن هودي، ولا 
وإن  رين« 

ّ
»معت الجميع  لأن  للاحتقار  مكان 

ــان لــاحــتــقــار مــكــان فــهــو آتٍ مــن شخصية  كـ
برجوازية شاءت الأقدار أن تسكن هذا الحي 
الحقير، كما هي الحال في شخصية سميرة 
ــارا صــــبــــري( فــــي مــســلــســل  ــ )تـــلـــعـــب دورهـــــــا يــ
الانــتــظــار. غــالــبــا مــا تــقــع عــشــوائــيــات دمشق 
على تخوم مع الأحياء الفارهة الأرستقراطية، 
التي تضم خليطاً من مختلف  المناطق  هــذه 
ــكـــل مــنــهــا عـــالمـــه،  ــتـــويـــات ولـ الـــطـــبـــقـــات والمـــسـ
مــع فضائها  الشخصيات  هــذه  تفاعل  ولــكــن 
ــذه الأحــــيــــاء قــــد يــعــطــي  ــ وهـــويـــتـــهـــا خــــــارج هـ

للقصة بعداً آخر. 
في »الانتظار« يقول عبود بطل العشوائيات 
ــا الــــســــوريــــة، حــــن يــلــتــقــي  ــ ــــدرامـ الأبـــــــرز فــــي الـ
 بـــأفـــراد مـــن ســكــان حــيــه فـــي وســط 

ً
مــصــادفــة

ــن يـــــســـــاووا يــعــنــي  ــاهــ ــنــــة »شــــــو بــــــدك يــ المــــديــ
مــحــســوبــة عليهم عايشين  بــالــحــارة  يــضــلــوا 
بالشام« هذه العبارة المقتطعة من حوار بين 
عــبــود والــصــحــافــي، تــعــبّــر عـــن عــاقــة ســكــان 
العشوائيات بالمدينة، فالمجتمع الذي يقارب 
الغيتو الطبقي لأولئك الوافدين من قراهم إلى 
دمــشــق لا ينتمي إلــى الــريــف ولا إلــى المدينة 

ويحاول أن يلتصق قدر الإمكان بالمدن.

القاهرة ـ العربي الجديد

الـــوزراء المصري عبر صفحته  نشر مجلس 
ــبــــوك«، مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــصــــور،  ــيــــســ فــــي »فــ
ــع الـــتـــواصـــل  ــوقـ وصـــفـــهـــا نـــاشـــطـــون عـــبـــر مـ
»الــصــادمــة«، لمــشــروع تطوير  الاجــتــمــاعــي بـــ
حــــدائــــق المـــنـــتـــزه الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
الإسكندرية )شمال( تحت إشــراف الجيش، 
رئيس  أجــراهــا  ميدانية  جولة  هامش  على 
الــــــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي، بــرفــقــة رئــيــس 
الــلــواء  المسلحة  لــلــقــوات  الــهــنــدســيــة  الهيئة 
ــــرت الــــصــــور إزالـــــة  ــهـ ــ أحـــمـــد الــــــعــــــزازي. وأظـ
ــار الـــــنـــــادرة والمــــعــــمــــرة مــن  ــ ــــجـ غـــالـــبـــيـــة الأشـ
مــنــطــقــة المـــنـــتـــزه الـــتـــاريـــخـــيـــة، واســتــبــدالــهــا 
بمبانٍ حديثة وحمامات سباحة من تنفيذ 
الأجــــهــــزة الــتــابــعــة لــلــجــيــش، تــنــفــيــذاً لــقــرار 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي رقــــم 481 
تولي  وإنهاء  المنطقة،  بتطوير   2020 لسنة 
الإدارة  مــســؤولــيــة  ــار  ــ والآثـ الــســيــاحــة  وزارة 
والاســتــغــال المــؤقــت لمنطقة قــصــر المــنــتــزه، 

وتسليمها إلى رئاسة الجمهورية.
وحــدائــق المنتزه، هــي أول مــشــروع سياحي 

كان  فقد  المحافظات  من  بعدد  إقامتها  عن 
اغلبها خاوياً من الجمهور.

 
برنامج متقلب

قد تكون هذه هي المرة الأولى منذ تأسيس 
ــان، الــــتــــي يـــشـــهـــد فـــيـــهـــا بـــرنـــامـــج  المـــــهـــــرجـــ
الــفــعــالــيــات تـــبـــدلًا وتــغــيــراً وغـــيـــاب فنانين 
أعلن مسبقاً عن مشاركتهم ضمن البرنامج 
الرسمي الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية 
والـــعـــربـــيـــة. وكـــــان أبـــــرز الــغــائــبــن الــفــنــانــة 
تـــردد أن  الــتــي  الفلسطينية ســنــاء مــوســى، 
المهرجان.  إقامة  شرعية  سيمنح  وجــودهــا 
الأمــر نفسه انطبق على فرقة صــول الفنية 
لم تقدّم حفلها رغم  التي  القادمة من غــزة، 
ــيـــة، مــن دون  قــدومــهــا إلـــى الــعــاصــمــة الأردنـ
معرفة الأسباب الحقيقية التي منعتها من 

الغناء، وهو ما أربك إدارة المهرجان.
 

هشام الجخ 
يخالف تعليمات جرش

بدوره، استطاع الشاعر المصري هشام الجخ 
لفت الأنظار إليه، وتصدر حديث الحاضرين 
لأمسيته الشعرية التي أقيمت على المسرح 
الــرئــيــســي وســـط الــســاحــة الــعــامــة للمدينة 

عمّان ـ العربي الجديد

ــتــم مــهــرجــان جـــرش للثقافة والــفــنــون، 
َ
اخــت

فعاليات دورته 38 في مدينة جرش الأثرية، 
وســط المــزيــد مــن عــامــات الاســتــفــهــام حول 
إصرار الحكومة الأردنية الكبير على إقامته، 
فــي ظــل تــواصــل حــرب الإبـــادة الإسرائيلية 
ــرار إلــغــاء  ــ ــزة، خــصــوصــا أن قـ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
المهرجان لو أقر قبل أسابيع، لم يكن ليشكل 
سابقة تاريخية، إذ سبق وألغي عام 1982 

بسبب الاجتياح الإسرائيلي لبيروت.
 

حضور جماهيري متواضع
لـــم يــشــفــع  لمــنــظــمــي المـــهـــرجـــان الإعـــــان عن 
مــجــانــيــة جــمــيــع الــفــعــالــيــات، واســتــحــضــار 
أســمــاء لــهــا جــمــهــور أردنــــي، كهبة طــوجــي، 
وحمزة نمرة، ونداء شرارة، وديانا كرزون، 
ــي الـــــديـــــك، لـــتـــأمـــن زخــــــم جـــمـــاهـــيـــري  ــلــ وعــ
الساحة  فــي  أقيمت  التي  الكبرى  للحفلات 
الــرئــيــســيــة لــلــمــوقــع الأثـــــري وعــلــى المــســرح 
ملحوظ  بشكل  الجمهور  فــغــاب  الــشــمــالــي، 
عــن معظم الــحــفــات، ولــم يحضر أكــثــر من 
ألفي شخص حفل الفنان اللبناني مارسيل 
خــلــيــفــة الــــذي يــعــد الأكـــثـــر جــمــاهــيــريــة هــذا 
العام. وأقيمت معظم حفلات المدرج الشمالي 
وسط غياب تام للجمهور، باستثناء حفل 
الفنانين علي الديك وديانا كرزون، والمغني 
التي  الصقار، ونــداء شــرارة  المحلي عيسى 
غادر جمهورها مدرجات المسرح، قبل بدء 
فــقــرة الــفــنــانــة المــصــريــة عــفــاف راضـــي التي 
الــحــال في  الــغــنــاء. ولـــم يختلف  فــي  تلتها 
التي استضافت أمسيات  المــســارح الأخــرى 
علن 

ُ
غنائية وشعرية وثقافية، أو تلك التي أ

ربـــحـــي يــتــبــع مــؤســســة الـــرئـــاســـة فـــي مصر 
ــرة الـــشـــاي،  ــزيـ ــاء جـ مـــبـــاشـــرة، ويــشــمــل إنـــشـ
ومارينا يخوت، وعجلة دوارة يطلق عليها 
 ،London Eye عين الإسكندرية« على غرار«
 عن بناء وتنفيذ 

ً
بارتفاع يبلغ 65 متراً، فضلا

650 كابينة على شواطئ عايدة ونفرتيتي 
الـــوزراء، في بيان،  ونفرتاري. وقــال مجلس 
إن مدبولي تفقد مشروع إنشاء كبائن فؤاد 
المقام على مساحة 7300 متر مربع، ثم انتقل 
إلى جزيرة الشاي بما تتضمنه من مطاعم 
ــــى تــفــقــده  ــة إلــ ــافــ ومــــبــــان ومـــمـــشـــى، بــــالإضــ
ساحة الغروب، والكوبري )الجسر( الأحمر، 

وشاطئ نازلي.
ــلـــواء الـــعـــزازي قــولــه إن  ونــقــل الــبــيــان عـــن الـ
مخطط التطوير استهدف زيادة المسطحات 
المــســتــغــلــة حــــول مــنــطــقــة كــشــك الــــشــــاي، من 
أجـــل تــنــشــيــط الــحــركــة الــســيــاحــيــة بــالمــكــان، 
ــل، لا ســيــمــا  ــثــ ــغـــال الأمــ ــتـ واســـتـــغـــالـــه الاسـ
أن هــــذه المــنــطــقــة تــمــثــل »الـــقـــلـــب الأخـــضـــر« 
بــإطــالــة مباشرة  المــنــتــزه، وتتميز  لــحــدائــق 
والخدمات  الرياضية  الألعاب  مناطق  على 
ــا يــجــعــلــهــا اخـــتـــيـــاراً مــنــاســبــا  الـــبـــحـــريـــة، مــ

للاستجمام، ووجهة مميزة لزوار المنتزه.
وأثار مشروع تطوير حدائق المنتزه موجة 
من الانتقادات والمخاوف عند الإعــان عنه 
ــل بـــاتـــهـــام الــحــكــومــة  ــام 2019، وقـــوبـ فـــي عــ
ــة أشــــجــــار تـــاريـــخـــيـــة، ونـــــــزع مــلــكــيــة  ــ ــإزالـ ــ بـ
وحدات شاطئية مملوكة لشخصيات عامة، 
لأهالي  التاريخي  المتنفس  على  والــقــضــاء 
مـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
المتوسط. ويرجع تاريخ إنشاء الحدائق إلى 
الخديوي عباس  أعجب  عــام 1892، حينما 
حلمي الثاني بتلك التلة البالغ ارتفاعها 17 

متراً المطلة على الخليج الصغير، التي كانت 
قصر  بناء  فقرر  عسكرياً؛  موقعاً  تستخدم 
مستوحياً  والــتــنــزه،  للاصطياف  وحــدائــق 
التصميم من الطراز النمساوي السائد في 
المنتزه  حدائق  وتمتد  عشر.  التاسع  القرن 
ــا كـــأكـــبـــر حـــدائـــق  ــدانــ عـــلـــى مـــســـاحـــة 370 فــ

مــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة، وتــتــمــيــز بـــوجـــود 
غابة كثيفة من الأشجار والنخيل، بعضها 
نــادرة. وبعد ثورة 23 يوليو 1952، انتقلت 
ملكية الــقــصــور والــحــدائــق إلـــى الــحــكــومــة، 
تحت أبوابها للعامة، وتستقبل منذ ذلك 

ُ
وف

ــارت إزالــة  الــوقــت آلاف الــزائــريــن يومياً. وأثـ

الأشـــجـــار مــن مــحــافــظــات مــصــريــة مختلفة 
التواصل  جــدلًا وموجة غضب على مواقع 
الاجتماعي، في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد 
من  وإزالتها  أشجار  لتدمير  انتشار صــور 
مــكــانــهــا بــهــدف إنــشــاء جــســور أو مــبــان أو 

مشاريع سكنية جديدة.

التاريخية، بعدما طالبه الحاضرون بقراءة 
إعلانه  رغــم  »التأشيرة«  الشهيرة  قصيدته 
قراءتها  بعدم  واضــحــة  تعليمات  تلقى  أنــه 
فــي الأمــســيــة. وعــلــى النقيض تــمــامــا رفــض 
الشهيرة  قصيدته  تقديم  المــصــري  الــشــاعــر 
: »جحا قصيدة تخص الشأن 

ً
»جحا« قائلا

الــداخــلــي المــصــري، هــشــام الــجــخ لا يتحدث 
برا  برا مصر...  المصري  الداخلي  الشأن  عن 
مصر، مصر أم الدنيا... جوا مصر نتخانق 

إحنا أحرار مع بعضينا«.
 

من يقُيمّ المهرجان؟
في الأردن لا يمكن تقييم نجاح المهرجان من 
مباشر  عنه بشكل  المسؤولة  فالجهة  عدمه، 
بــنــفــســهــا  تـــرســـم  الـــتـــي  الـــثـــقـــافـــة  هــــي وزارة 
ــرة الــثــقــافــة  ــ مــقــايــيــس الـــنـــجـــاح. وكـــانـــت وزيــ
الأردنية هيفاء النجار، أكدت في تصريحات 
متكررة نجاح الفعاليات بشكل لافت، مشددة 
على تأدية المهرجان لرسالته المتماشية مع 
لتولي  الفضي  باليوبيل  الأردن  احــتــفــالات 
الدستورية،  سلطاته  الثاني  الله  عبد  الملك 
وإعـــــــان الـــتـــضـــامـــن مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
ــم  ــافـــي. ورغــ ــقـ ــن خـــــال حــــــراك فـــنـــي ثـ غـــــزة مــ
كــام الــوزيــرة، فــإن الانــتــقــادات الــتــي طاولت 
المــهــرجــان لــم تقتصر عــلــى مــعــارضــي إقــامــة 
دورة هذا العام، بل امتدت إلى هؤلاء الذين 
فنية  فعاليات  تنظيم  على ضـــرورة  أصـــروا 
الـــدورة  هـــذه  أن  رأوأ  إذ  ــزة،  غـ مــع  تضامنية 
ــــدورات السابقة  الـ كــانــت الأســــوأ بــن جميع 
الوطنية  الهوية  عن  تماماً  »ابتعدت  بعدما 
الأردنية والهدف من إقامته«، بينما احتفى 
تواصل  في ظل  فنية  إقامة حفلات  منتقدو 

الحرب، بمقاطعة الجمهور للحفلات.

حدائق المنتزه التاريخية بلا أشجارها النادرةاختتام مهرجان جرش: فنانون بلا جمهور
أظهرت صور جديدة 

إزالة غالبية الأشجار النادرة 
والمعمرة من منطقة 

المنتزه التاريخية في 
الإسكندرية، واستبدالها 

بمبانٍ حديثة

حمزة الترباوي

واسعة   Traveling Alone أغنية  صاحبة  انضمّت 
الشعبية على منصة سبوتيفاي، نجمة موسيقى 
الكانتري تيفت ميريت، إلى المطالبين بكبح جماح 
بتوليد  الأمـــر  ق 

ّ
يتعل عندما  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء 

ــانٍ جـــديـــدة. تــأتــي تــصــريــحــاتــهــا بــعــدمــا طلبت  ــ أغـ
وكالة رويترز من روبوت توليد الموسيقى بالذكاء 
الاصطناعي »يوديو« إنتاج »أغنية أميركية على 
الفور  على  الــروبــوت  فأنتج  ميريت«،  تيفت  طــراز 
أغنية Holy Grounds، وهي أغنية تتحدث كلماتها 
عن القيادة أثناء مشاهدة الحقول والسموات وهي 
تــغــيّــر ألــوانــهــا. وقــالــت الــفــنــانــة المــرشــحــة لــجــائــزة 
ــــذي ابــتــكــره  »رويــــتــــرز« إن »الــتــقــلــيــد« الـ غـــرامـــي لـــــ
ألــبــومــاتــي«،  »يـــوديـــو«: »لا يصلح لأي ألــبــوم مــن 
وأضافت: »هذا دليل رائع على مدى عدم قدرة هذه 
إنها  ــــاق...  الإطـ على  الابــتــكــار  على  التكنولوجيا 
العمل  مــن  كميات هائلة  استخدام  أن  كما  ســرقــة، 
الإبداعي لتقليده ليس إبداعاً. هذه سرقة من أجل 

المنافسة واستبدالنا«.
تـــيـــفـــت مـــيـــريـــت الــــتــــي لـــطـــالمـــا كــــانــــت مـــدافـــعـــة عــن 
التي  الوحيدة  الموسيقية  ليست  الفنانين،  حقوق 
دقــت نــاقــوس الخطر. فــي إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
انضمت إلى بيلي إيليش ونيكي ميناج وستيفي 
ونــــــدر وعــــشــــرات الـــفـــنـــانـــن الآخــــريــــن فــــي رســـالـــة 
ر مـــن أن المــوســيــقــى الــتــي أنــشــأهــا 

ّ
مــفــتــوحــة تـــحـــذ

يتدرب على تسجيلات  الــذي  الاصطناعي  الــذكــاء 
الفنانين يمكن أن »تخرب الإبداع« وتضع الفنانين 
على الهامش. وتشعر شركات التسجيلات الكبرى 
بالقلق أيضاً، إذ رفعت شركات »سوني ميوزيك« 
و»يونيفرسال ميوزيك غروب« و»وورنر ميوزيك« 
دعوى قضائية ضد »يوديو« وشركة أخرى للذكاء 
يونيو/حزيران  في  »سونو«  تسمى  الاصطناعي 
ــدأت لــلــتــو فـــي شق   حــربــا بــ

ّ
المـــاضـــي، مـــا يــعــنــي أن

طــريــقــهــا عــبــر المــحــاكــم حـــول حــقــوق المــلــكــيــة وضــد 
محتوى الذكاء الاصطناعي.

ــتـــان تـــقـــفـــان خـــلـــف »ســـونـــو«  ــلـ ــــت الـــشـــركـــتـــان الـ
َ
ــف ــ

َ
ن

ــام المــحــكــمــة أي انــتــهــاكــات لــحــقــوق  ــ و»يــــوديــــو« أمـ
القضائية  الـــدعـــاوى  أن  زاعــمــتــن  الــفــكــريــة،  الملكية 
الحجم.  الــشــركــات صغيرة  مــجــرد مــحــاولات لقمع 
وقارنتا احتجاجات العلامات وشركات التسجيل، 
العقود  التي ســادت عالم الموسيقى في  بالمخاوف 
تقني على طريقة  أي تغيير  إدخــال  الماضية، عند 
أن  قلقها من  الموسيقى. وعبرت ميريت عن  إنتاج 

الذكاء  استخدام  تحاول  قد  التكنولوجيا  شركات 
الاصطناعي لتحل محل فنانين مثلها. وقالت إنه 
إذا كـــان مــن المــمــكــن اســتــخــراج أغــانــي الموسيقيين 
مــجــانــا واســتــخــدامــهــا لإنـــتـــاج مــحــتــوى مــتــطــابــق، 
 إلــى أن 

ً
فــإن الــنــمــوذج الاقــتــصــادي واضـــح، مــشــيــرة

»الــروبــوتــات والــذكــاء الاصطناعي لا تحصل على 
حقوق ملكية«. في مقال نشرته »نيويورك تايمز«، 
الاصطناعي  الذكاء  تأثير  على  الضوء  تم تسليط 
ــقـــى، حـــيـــث يـــتـــم اســـتـــخـــدام  ــيـ عـــلـــى صـــنـــاعـــة المـــوسـ
تقنيات مثل »يوديو« و»سونو« لتحليل الموسيقى 
وتوليدها بشكل مشابه للفنانين البشريين. وقالت 
الصحيفة إن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى تغيير 
واستهلاكها،  الموسيقى  إنــتــاج  طريقة  فــي  جـــذري 
الفكرية  الملكية  حــقــوق  حـــول  تــســاؤلات  يثير  مــمــا 

ومستقبل الفنانين في ظل هذه التطورات.
في ظل هذا التطور السريع، يرى البعض أن الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مضافة إلى الإبداع 
البشري إذا تم استخدامه بشكل مسؤول ومنظم، 
بحيث يكمل العمل البشري بدلًا من أن يستبدله. 
الــوقــت نفسه، هناك مــخــاوف كبيرة من  ولكن فــي 
التكنولوجيا  الكبير على هذه  أن يــؤدي الاعتماد 
إلـــى تــراجــع الــفــرص المــتــاحــة لــلــفــنــانــن البشريين 
الفنانين،  الــعــديــد مــن  يــدفــع  مــا  وتهميشهم، وهــو 
المطالبة بوضع  إلى  مثل تيفت ميريت وزملائها، 
ضوابط صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي 

في صناعة الموسيقى.

نصوص للمهمشين وأحزمة البؤس في دمشق

من الجولة الميدانية في حدائق المنتزه التاريخية )فيسبوك(

مغنية 
موسيقى 
الكانتري تيفت 
ميريت )فريد 
)Getty /هايس

مارسيل خليفة في جرش، 26 يوليو 2024 )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

الكاتب الفلسطيني ــ السوري حسن سامي يوسف )فيسبوك(

عند استعادة سيرة الكاتب الفلسطيني ــ السوري حسن سامي يوسف، الذي رحل قبل أيام، 
لا بد من التوقف عند نصوصه التي اختارت من عشوائيات دمشق ساحة لكل أحداثها

حسن سامي يوسف

ضد الذكاء الاصطناعي

دراما

موسيقى 

إضاءةمتابعة

فوضى المدن، خصوصاً 
في العاصمة السورية 
دمشق، هي الظرف 
المهيمن على أعمال 

حسن سامي يوسف ومعه 
نجيب نصير )الصورة( 

الدرامية، وهي الفوضى 
التي تنذر غالباً بالانفجار 
بأي لحظة. ولأن الكتابة 

عن الفوضى قد تنتهي 
إلى نصٍ فوضوي كانت 

التوليفة بحاجة إلى 
مهندس وتقني دقيق 
هو حسن سامي يوسف، 

كما سبق وقال نصير 
في حوار سابق معه أن 

»حسن يجيد ترتيب فوضى 
الأفكار«.

ترتيب 
الفوضى

فنون وكوكتيل
Tuesday 6 August 2024 Tuesday 6 August 2024
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ــــي لـــلـــرســـائـــل الـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي بــاطــنــت 
ّ
ــأن ــتــ المــ

مة خلاله لا تتضمّن أيّ محتوى  العروض المقدَّ
مه تكرار 

ّ
قيَمي واضح: فراغ يصمّ الآذان، ضخ

نفس التمثلات والكليشيهات التي تجاوزها 
الزمن، ومن ذلك أغنية إديث بياف التي أدّتها 
ية الكندية سيلين ديون، والتي بدت في 

ّ
المغن

قــطــيــعــة واضـــحـــة مـــع ســيــاقــنــا الــــراهــــن.  وذرّاً 
لــلــرمــاد فــي الــعــيــون، حــاولــت هــيــئــة التنظيم 
تــدشــن الــفــعــالــيــات بــعــرض تــمــثــال بــرونــزي 
مسك بغصن زيتون 

ُ
ت البشرة،  لامــرأة ســوداء 

ــة مــقــاعــد، فـــي إشـــــارة إلــى 
ّ
وتــجــلــس عــلــى ســت

ــمـــاء إلــــى قــبــول الــتــنــوّع  قـــــارات الــبــســيــطــة وإيـ
ــتــــاف ثـــقـــافـــات بــنــي الإنـــســـان.  الـــبـــشـــري واخــ
الــريــاضــة  الــــواقــــع، فـــرضـــت وزارة  فـــي  ولـــكـــن 
حــظــراً عــلــى ارتــــداء الــحــجــاب عــلــى المسلمات، 
 
ّ
وهــــو مـــن ســمــات الـــتـــنـــوّع، وذلــــك بــذريــعــة أن

 
ّ
الـــحـــجـــاب »يـــمـــسّ بــالــعــلــمــانــيــة«. ويـــبـــدو أن
الوزارة تراجَعت تحت ضغط الهيئات العالميّة 
المقولات  كانت  القانونية.  ولجانها  للرياضة 
 على 

ّ
التي نشرتها هيئة مونديال قطر تحث

القرآن بوصفه  التعارف، المستوحى من  مبدأ 
ر في 

ّ
غاية الوجود، وعلى الانفتاح مع التجذ

أعـــمـــاق الأصـــالـــة الــعــربــيــة بــتــاريــخــهــا المــمــتــدّ. 
 ما مــرّره الأولمبياد من قيم باهتٌ 

ّ
في حين أن

مكرور لا يــؤول إلى مرجعية فكرية واضحة، 

ع والعموم: مجرّد شعارات 
ّ
يغلب عليه التصن

ـــهـــا لا تــنــطــبــق عــلــى الـــواقـــع، 
ّ
يــعــلــم الــجــمــيــع أن

ــــى أي نــســق   عــــن كـــونـــهـــا لا تــنــتــمــي إلـ
ً
فـــضـــا

ها خيارات تقسم المجتمع 
ّ
فلسفي جامع، فجل

ثير فيه الحساسيات والجدل.
ُ
وت

إلـــى جــانــب ذلــــك، اعــتــمــد الـــعـــرض الافــتــتــاحــي 
على التلاعب بالأضواء وتقاطعاتها وألوانها 
 هـــذا 

ّ
ــا ودرجـــــــــات ضـــيـــائـــهـــا. وكــــــــأن ــهـ ــافـ ــيـ وأطـ

الــنــمــوذج فـــي حـــدّ ذاتــــه اســتــعــارة تــومــئ إلــى 
الحدث بأسره: مجرّد أضواء تخلب الأبصار، 
غرضها إبهار المتابعين لِلحظات عابرة، دون 
ـــهـــا لا 

ّ
ــة مـــــادّة تــضــيء الــضــمــائــرـ لأن ــ تــقــديــم أيّـ

 من مصدر تنوير، فهي توظيفات 
ً
تنبثق أصلا

العيون  تفتح  ولا  الإضـــاءة  مهندسو  يُتقنها 
عــلــى مــا يــجــري فــي الــعــالــم... مــن جــرائــم. وفــي 
ــقـــونـــات والـــصـــور  ــنـــمـــوذج، تــرتــبــط الأيـ ــذا الـ هــ
العاري،  الجسد  بمبدأ  والديكورات  والملابس 
الجنسي  التحرّر  التائه بين نظريات  المهمّش 
ســـة، جـــســـدٍ تــاعــبــت به  ــقـــدَّ والــخــصــوصــيــة المـ
سياسات العلاج والموضة والتغذية المتضاربة 
وزاد من هشاشته إفقار المستشفيات والإيقاع 
 عـــلـــى تـــوظـــيـــف شـــركـــات 

ً
الــــحــــضــــري، عـــــــــاوة

الإشـــهـــار وأطـــمـــاع الــرأســمــالــيــة الاســتــهــاكــيــة 
التي أنهكته في مسار تشيئة لم تنقطع طيلة 
القرن المنصرم. فكانت الرقصات الاستعراضية 

نجم الدين خلف الله

 المـــقـــارنـــات نفسها 
ُ

ـــفـــرض بــعــض
َ
ت

على الوعي، فلا يملك أن يدفعها. 
ومــــن ذلــــك المــــوازنــــة بـــن أولمــبــيــاد 
المستمرّة  وفعالياته  افتتاحه  بحفل  فرنسا 
حالياً، وما جرى في مونديال قطر منذ سنتين: 
فكلاهما تظاهرة رياضية عالمية، تستند إلى 
ية 

ّ
الثقافة وتعتمد على بعض تعبيراتها الفن

والفكرية لتمرير جملة من القيم الرمزية. ولا 
حــرج فــي هــذا الاســتــنــاد، فهو قــوام أيّ منجز 
كــانــت طبيعته.  بــشــري ذي بعد عــالمــي، مهما 
ين، 

َ
الحدث في هذين  النظر  ــق 

ّ
ــدق

ُ
ن نا، حين 

ّ
لكن

جوهرياً،  اختلافاً  يختلف  المضمون   
ّ
أن نجد 

ــي تــوظــيــف الــعــامــل الــثــقــافــي في 
َ
 طــريــقــت

ّ
وأن

الصعود  نقيض:  ي 
َ
طرف على  تقعان  البلدين 

التفاوت  ى مظاهر هذا 
ّ
والسقوط. فأين تتجل

وما أسبابها؟
 من فرنسا وقطر ثقلهما في حفل 

ٌّ
وضعت كل

وعنوانها  التظاهرة  مــرآة  باعتباره  الافتتاح 
ه لها، حتى يكون بمثابة عتبة سيمائية  الموجِّ
»إمـــبـــراطـــوريـــة  ضــخــمــة أو مـــدخـــل حـــاســـم لــــ
الدولة  ــظــهــران مــن خلاله مرجعية 

ُ
ت المــعــنــى«، 

الــفــكــريــة. فــقــد وصـــف الــبــعــض حــفــل الافــتــتــاح 
 الفحص 

ّ
ه »مُذهل«، في حين أن

ّ
الباريسي بأن

الدوحة ـ العربي الجديد

ي، 
ّ
 الفن

ّ
رغم اختلافهما في الأسلوب والخط

ـــانـــان الــقــطــريــان وفــيــقــة ســلــطــان 
ّ
يــجــد الـــفـــن

ع بينهما، 
ُ
 منطقة تقاط

ّ
العيسى وحسن المل

ــيــة التي 
ّ
ــل فــي الــبــيــئــة والــثــقــافــة المــحــل

ّ
تــتــمــث

 مــنــهــمــا؛ وهـــذا 
ّ

ـــشـــكّـــل مـــصـــدر إلـــهـــام لـــكـــل
ُ
ت

ــا نــلــمــســه فـــي مـــعـــرض »جــــيــــران الــبــحــر«،  مـ
فــي »مطافئ:  »غــالــيــري 4«  الـــذي يحتضنه 
من  الخامس  منذ  بالدوحة  انين« 

ّ
الفن مقر 

حـــزيـــران/ يــونــيــو المـــاضـــي وحــتــى الــســابــع 
عشر من آب/ أغسطس الجاري.

متعدّدة   
ً
لوحة ثلاثين  قرابة  المعرض  يضمّ 

ينتميان  الــلــذان  انان، 
ّ
الفن أنجز  الوسائط، 

ـــي واحــــــد، جـــــزءاً مــنــهــا خــال 
ّ
إلــــى جـــيـــلٍ فـــن

ــــن، فــي 
َ
ــلــــى مـــــــــدار ســــنــــت مــــشــــاركــــتــــهــــمــــا، عــ

ــة  ــ ــامـ ــ ــــن بــــرنــــامــــج »الإقـ ولــــــــــى مـ
ُ
الـــنـــســـخـــة الأ

ية للروّاد«، الذي أطلقته »مطافئ« عام 
ّ
الفن

2021 بــهــدف إتـــاحـــة فــضــاء لــلــتــواصــل بين 
انون 

ّ
الفن يحصل  حيث  يين؛ 

ّ
المحل انين 

ّ
الفن

ي خاصّ في 
ّ
المشاركون فيه على استديو فن

المجتمع  مــع  ويتفاعلون  »مــطــافــئ«،  مبنى 
ي من خلال برامج عامّة مثل الندوات 

ّ
المحل

والورشات.
ــــر الإنـــســـان 

ُّ
ــال المـــعـــروضـــة تــــأث ــــبــــرز الأعــــمــ

ُ
ت

ـــربـــه من 
ُ
الــقــطــري بــبــيــئــتــه الـــصـــحـــراويـــة وق

الــبــحــر فـــي آن واحــــــد، وهــــو تـــأثـــيـــرٌ يشمل 
طريقة المعيشة والثقافة والعمران والموروث 

الشعبي. 
هذه   

ّ
المـــا وحــســن  العيسى  سلطان  تلتقط 

الــتــأثــيــرات والـــتـــفـــاعُـــات، فـــي مــســتــويــاتــهــا 
تقديمها وفق رؤيتهما  ويُعيدان  المختلفة، 
ية في لوحاتٍ لا تنفصل عن تجربتيهما 

ّ
الفن

التي  البيئة  هــذه  ابنا  هما 
ّ
إن ين. 

َ
الشخصيّت

تلتقي فيها الصحراء بالبحر، وهُما، أيضاً، 
لــيــســا بــمــنــأىً عـــن تــأثــيــراتــهــا؛ إذ »يــرتــبــط 
ان وعالمه الداخلي ارتباطاً وثيقاً 

ّ
خيال الفن

أولمبياد باريس مقارنات لا تُدفع

يضمّ المعرض، المقام 
حالياً في »مطافئ« 

بالدوحة، قرابة ثلاثين 
لوحةً تُبرز تأثرّ الإنسان 

القطري ببيئته الصحراوية 
وقربه من البحر في آن 

واحد

يطُالعنا في افتتاح 
الأولمبياد تمثالٌ لامرأة 
سوداء تُمسك غصن 

زيتون وتجلس على 
ستةّ مقاعد، في إشارة 
إلى قبول التنوّع البشري 
واختلاف الثقافات، بينما 

تحظر وزارة الرياضة 
الفرنسية ارتداء الحجاب 

على المسلمات

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 

أسئلة سريعة حول 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يودّ مشاطرته مع 

القارئ العربي

وفيقة سلطان العيسى وحسن الملاّ تفاعلات البيئة في قطر

المرأة في عصرنا هي قضيتي

مفارقات 
الرياضة 

والسياسة 
والثقافة 

والتاريخ

تمجيدٌ ضُخّمت فيه 
اللوحات الإيجابية على 

حساب الحقيقة

تأثيرٌ يشمل طريقة 
المعيشة والثقافة 

والعمران والموروث 
الشعبي

لو متُّ وُولدت ألف 
مرّة سأختار المسار 

الذي أنا فيه

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

كاتب من العالم

فعاليات

د لا إلى  تعبيراً عــن هــذه المــــرارة، حــركــات تــمــرُّ
وجـــهـــة وبــــا مـــغـــزى بــســبــب تــهــافــت فلسفات 
الجسد وتضاربها وعدميتها منذ نيتشه إلى 
فوكو. حاول المنظمون إضفاء بعدٍ ثقافيّ على 
ر، يبحث عن 

ّ
هذا الحدث، لكنه بُعدٌ باهت متعث

دربه عبر توظيف بعض الشخصيات العامّة، 
المــحــبــوبــة لـــدى أوســــاط الــشــبــاب، مــثــل سنوب 
دوغ وجمال دبوس وزيدان وغيرهم، فقط من 
أجـــل صـــرف الانــتــبــاه عــن ســيــاســات التمييز. 
 حقيقي بالتنوّع، لما رُفض 

ٌ
فلو كان ثمّة إيمان

الــحــجــاب، وهـــو حـــق أســـاســـيّ لا ينفصل عن 
جبهات  تحت 

ُ
ف ولا  والضمير،  التعبير  حرية 

تـــحـــرّش ضـــدّ الــريــاضــيّــن الـــعـــرب والمــســلــمــن 
ت واهـــيـــة.  وفـــي المــقــابــل، كــانــت عــروض 

ّ
لــتــعــا

قطر تجسيداً لتاريخٍ تعاقبت أطــواره كقافلة 

بــبــيــئــتــه ومــجــتــمــعــه وتـــراثـــه؛ حــيــث تعكس 
ي هذه العلاقة العميقة 

ّ
ية تجل

ّ
التجربة الفن

هذه  مع  وتفاعُله  بدع 
ُ
الم بمشاعر   

ً
ممزوجة

العناصر، كونه مركزاً لها«، وفق ما نقرأ في 
تقديم المعرض.

ــعــد وفــيــقــة ســلــطــان الــعــيــســى )1952(، من 
ُ
ت

أوائـــــل الــنــســاء الــقــطــريــات الـــلـــواتـــي درســـن 
تخرّجت  حــيــث  التشكيلي؛   

ّ
الــفــن ومــارســن 

مــن »جــامــعــة الــقــاهــرة« فــي مــصــر بــشــهــادة 
 التطبيقي عام 1974، 

ّ
بكالوريوس في الفن

ــانــا 
ّ
وشـــاركـــت، إلـــى جــانــب ثــمــانــيــة عــشــر فــن

»الجمعية  تــأســيــس  فـــي  قــطــريــا،  تشكيلياً 
ــام 1980،  ــ الــجــمــيــلــة« عـ لــلــفــنــون  الـــقـــطـــريـــة 
وعـــــرضـــــت أعــــمــــالــــهــــا فـــــي قــــطــــر والــــكــــويــــت 

وتونس والمغرب ولندن وباريس. 
ــــوروث  تــســتــلــهــم الــعــيــســى فـــي لــوحــاتــهــا المـ
الــثــقــافــي الــقــطــري، مــثــل الأغـــانـــي الشعبية، 
 
ّ
ر واضح بالفن

ّ
 إلى الطبيعة، مع تأث

ً
إضافة

الإسلامي.
»رائــد  أمّــــا حــســن المـــا )1951(، فــيــوصــف بـــ
الرسم  التشكيلي في قطر«؛ حيث بدأ   

ّ
الفن

»جامعة  بـ  1972 عــام  والتحق  طفولته،  فــي 
منها  تخرّج  التي  الجميلة«  للفنون  بغداد 

ببكالوريوس في الفنون الجميلة. 
كان، أيضاً، من مؤسّسي »الجمعية القطرية 
للفنون الجميلة«، وأقام أوّل معرض فردي 
ــــارك بــعــدهــا فـــي الــعــديــد  ــام 1988، وشـ لـــه عـ
والهند والسعودية  فــي قطر  المــعــارض  مــن 
والطبيعة  الطفولة  ذكريات  ل 

ّ
مث

ُ
ت وغيرها. 

والتراث القطري ثيمات متكرّرة في لوحاته.

تضرب بجذورها في بدايات الإنسانية ضمن 
ذاكـــرة ذلــك الــشــرق الأوســـط المهيب. ومــع ذلــك، 
ما  لشجب  الناقدين  أصـــوات  حينها  ارتفعت 
ها 

ّ
اعتبروه تجاوزاً قطرياً لحقوق الإنسان. لكن

غابت اليوم تماماً وامتنعت عن إدانة مظاهر 
والحجر  البشر  طالت  التي  والإبـــادة  التقتيل 
ة. وهــي جرائم أخطر بــمــرّات ممّا عيب 

ّ
في غــز

على قطر. فعندما مَنعت هذه الأخيرة مظاهر 
ها المطلق قانونياً 

ُّ
الاحتفاء بالمثلية، وهذا حق

الــدنــيــا ولــم تقعد وانــبــرت  قــامــت  واجتماعياً، 
دينها 

ُ
ت الإنــســان  مــن جمعيات حقوق  العديد 

ــــا أراد الــبــعــض، فــي هـــذه الأيــــام، 
ّ
بــصــرامــة. ولم

الإشـــارة إلــى حــرب الإبـــادة التي يتعرّض لها 
ـــت الــهــيــئــات الــفــرنــســيــة، 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــون، شـــن

ولا تـــــزال، حــمــات شـــعـــواء ضــــدّ أدنــــى مظهر 
من مظاهر التعاطف في ازدواجــيــةٍ للمعايير 
ممجوجة، بدعوى »عدم الخلط بين الرياضة 
ـــهـــم هُــــم مَــــن خلطوا 

ّ
والـــســـيـــاســـة«، فـــي حـــن أن

بينهما خلطاً سافراً. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

صحراء تتصّل بالبحر

سبيده نوري جمالويي

من  السابعة  عند  المحتلةّ،  حيفا  بمدينة  العربية«  الثقافة  »جمعية  في  تُقام 
التعدّدية:  مصيدة  الجاري، ندوة لإطلاق كتاب  الشهر  الخامس عشر من  مساء 
الدين والدولة وسط العرب الفلسطينييّن في إسرائيل لـ ميخائيل كريني، الصادر 
حديثاً. تشارك في الندوة، إلى جانب المؤلفّ، الباحثة هنيدة غانم والمحامية بانة 

شغري.

السادسة  عند  يعُرَض،  عمّان،  بجبل  شومان«  الحميد  عبد  »مؤسّسة  فرع  في 
ديفيد  الألماني  للمُخرج   )2015( عاد  من  انظُر  فيلم  اليوم،  مساء  من  والنصف 
فنينت، وتليه جلسة نقاشية. يتخيلّ الشريط الكوميدي عودة هتلر، الذي سينظر 
إلى الأوضاع الراهنة من وجهة نظر نازية، بينما يعتقد من يقابله أنهّ مجردّ ممثلّ 

يقوم بدور هتلر.

تحت عنوان زكريا محمّد.. الحضور المستمر يقُيم »مركز خليل السكاكيني« في 
رام الله، عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، أمسيةً استعادية للشاعر الفلسطيني 
فيها  يشارك  التي  الجلسة،  تتضمّن  الأوُلى.  رحيله  ذكرى  لمناسبة   )2023  -  1950(
عدد من أصدقاء الشاعر وأفراد عائلته، شهادات عنه وقراءات لبعض نصوصه.

تحت عنوان محمد البعلبكي: شهادات حيةّ، ينُظّم »منتدى شملان الثقافي«، 
المنتدى  مؤسّس  منزل  في  المُقبل،  الجمعة  مساء  من  والنصف  السادسة  عند 
الصحافي نبيل المقدّم ببيروت، ندوة حول تجربة الصحافي اللبناني الراحل )1921 
بختي،  وسليمان  صليبا،  أليسا  من:  كلّ  الندوة  في  يتحدّث  الصورة(.   /2017  -

وجهاد عقل، وفاروق أبو جودة.

أصفهان ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هــذه الأيــام في ظــل
يجرى من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ة هـــــو الـــقـــمـــع 
ّ
مـــــا يـــشـــغـــلـــنـــي فـــــي حـــــــرب غـــــــــز

والــتــعــذيــب الــيــومــي والإهـــانـــة والـــدمـــار الــذي 
ة وأطــفــالــهــا وجميع 

ّ
يُـــمـــارَس ضـــدّ نــســاء غـــز

الأبرياء.

■ كيف تقدّمين المشهد الأدبــي والثقافي في بلدك 
لقارئ لا يعرفه؟

لا تختلف النظرة الأدبية والثقافية في إيران 
عن الحضارة الزراعية. الحضارة في هضبة 
إيران هي حضارة زراعية. لذلك، تعتمد على 
الأرض والمــاء والـــولادة والمــرأة والحياة، كما 
يرتبط المشهد الأدبي والثقافي بعاطفة المرأة 

وولادتها وخلقها.

قدّمين عملك لقارئ جديد، وبأيّ كتاب لك 
ُ
■ كيف ت

تنصحينه أن يبدأ؟
القصيرة،  القصص  مــن  هــو  إنــتــاجــي  معظم 
هي  القصيرة  القصّة  وهــنــاك.  هنا  المنشورة 
ــادة  شـــجّـــع الآخـــريـــن عــلــى إعــ

ُ
. أ

ّ
حــقــيــقــة الـــفـــن

الاعتبار لها وأخذها بجدّية أكبر.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
هذه الأيــام هي أيــام مصيرية في بلدي وفي 
ة وعــــدم 

ّ
ــز ــ الــــشــــرق الأوســــــــط. الــــحــــرب عـــلـــى غــ

المتطرّفين  وصــعــود  مة 
َّ
منظ حــكــومــة  وجـــود 

ها أمورٌ 
ُّ
إلى السلطة والحرب في أوكرانيا، كل

تقلقني أكثر فأكثر.

تنتمين  التي  الثقافة  حبّينه في 
ُ
ت ما  أكثر  ما هو   ■

ين تغييره فيها؟
ّ
إليها، وما هو أكثر ما تتمن

الفارسية  باللغة  معجبة  وأنـــا  بــلــدي،  حـــبّ 
ُ
أ

ـــنـــي ســئــمــت 
ّ
ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــا الــــقــــديــــمــــة. لـــكـــن

الـــتـــصـــوّرات الــنــمــطــيــة حـــول الــديــن والـــدولـــة. 
ص من الأنانية في 

ّ
 الآخر والتخل

َ
ى قبول

ّ
أتمن

ثقافتي.

أستطيع  الــعــالــم.  عــلــى  التعليق  أستطيع  لا 
التعليق على بلدي فقط. المؤسّسات المتطرفة 
 شيء، بما في ذلك حرّية 

َّ
في بلدي ابتلعت كل

ــاب، فــأصــبــح بــلــدي أشــبــه بــســجــن كبير 
ّ
الــكــت

ية والعلمية.
ّ
للمواهب الفن

الكتابة  ■ مــا هــي قــضــيّــتــك، وهـــل يمكن أن تــكــون 
قضية بذاتها؟

ما  أكــتــب؟  كيف  بذاتها.  قضية  الكتابة  نعم. 
الذي أكتب عنه؟ وما الذي لا أكتب عنه؟ هي 
أمّــا قضيتي الأساسية  إلــيّ.  قضية بالنسبة 
فهي المــرأة في عصرنا: المــرأة الكاتبة والمــرأة 
في الأدب والمرأة في الفن والمرأة في العلاقات 

السياسية.

أيّ درجــة  إلــى  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
ــة كتبك  ــــى أي درجــ ــة، وإل ــذه المــقــول تــوافــقــن عــلــى هـ

المترجمون؟
ها 

ّ
عندما تتمكّن الترجمة من نقل الأدب، فإن

حاول تقريب اللغة 
ُ
تضع مهمّة نقل المعنى وت

المثال،  المــصــدر. على سبيل  اللغة  الهدف من 
تفكير  يُعرّفني بطريقة  أن  المترجم  من  ريــد 

ُ
أ

أعرف  أن  أودّ  بأفكارهم.  فقط  وليس  العرب، 
كيف ينظر العربي الفلسطيني إلى العالم.

■ كيف تصفين علاقتك مع اللغة التي تكتبين بها؟
لــغــتــي الأم هـــي الــفــارســيــة، والــفــارســيــة لغة 
 في 

ٌ
الفردوس والسكّر والعسل، لكنها سجن

تــفــكــيــري تتشكّل   طــريــقــة 
ّ
نــفــســه، لأن الـــوقـــت 

ــتـــي. لــــهــــذا، أقـــــــرأ بــالــفــرنــســيــة  ــــال لـــغـ مــــن خــ
حبّ قراءة 

ُ
والإنكليزية والعربية والتركية، وأ

العالم من خلال هذه اللغات.

■ كاتب منسيّ من لغتك تودّين أن يقرأه العالم؟
الكاتبات في إيران يُتعامل معهن دائماً بقدر 
خزاد  أكبر من اللامبالاة، بمن فيهن فروغ فرُّ

وسيمين بهبهاني.

أن  ألــف سنة، كيف تحبّين  بعد  إنتاجك  لــو بقي   ■
تكون صورتك عند قرّائك؟

 العالم سيبقى بعد ألف 
ّ
هل أنت متأكّد من أن

سنة؟ لو بقيَت أعمالي أودّ أن تكون صورتي 
كـــامـــرأة ســابــقــة لــعــصــرهــا، وكــتــابــاتــي مـــرآة 

لعصري المليء بالمخاطر والاضطرابات.

■ كلمة صغيرة شخصية لقارئ عربي يقرأ أعمالك 
اليوم؟

 التاريخ العربي 
ّ
لفترة طويلة كنتُ أعتقد أن

 بــــوأد الــبــنــات والــجــهــل وغــيــرهــا من 
ٌ
مــرتــبــط

ــراء الــعــرب  ــعـ ـــاب والـــشـ
ّ
ــر. لــكــن الـــكـــت ــيـ ــاطـ الأسـ

الخرافات. في كتابه »في  أبطلوا سحر هذه 
مني 

ّ
طــريــق المــيــثــولــوجــيــا عــنــد الــــعــــرب«، عل

 التاريخ العربي لم 
ّ
محمود سليم الحوت أن

جــدّاً،  كــان مشرقاً  بل  بالجاهلية،  مقيّداً  يكن 
 حياة العرب قبل الإسلام ليست صحارى 

ّ
وأن

ما هي قصائد ونحت وجَمال. 
ّ
وحــروبــا، وإن

 هــــذا قـــدّمـــه لـــي مــحــمــود ســلــيــم الـــحـــوت. 
ُّ

كــــل
ـــعـــاصـــر 

ُ
وعـــنـــدمـــا قــــــــرأتُ الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي الم

النسوي  والفكر  المعاصرة  العربية  والــروايــة 
 هذه هي الشعوب العربية، 

ّ
العربي، أدركتُ أن

البلاد  في  الدعاية  أجهزة  تحاول  ما  وليس 
غرسه في نفوسنا.

ــبــدء مــن جــديــد، أيّ مــســار كنت  ــيّــض لــك ال
ُ
ــو ق ■ ل

ستختارين؟
 يــــوم هـــو يــــوم جـــديـــد وفـــرصـــة فـــريـــدة لا 

ّ
كــــل

تتكرّر. لو متُّ ووُلدت ألف مرّة سأختار هذا 
المسار الذي أنا فيه.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

منيتي هي السلام المبنيُّ على التقارب بين 
ُ
أ

الــشــعــوب. فـــي المــعــتــقــدات الــقــديــمــة لشعبي، 
الزراعية  الأراضـــي  بجوار  الجماعية  الحياة 

يمكن أن تزيد من خصوبة الأرض.

■ شخصية من الماضي تودين لقاءها، ولمــاذا هي 
بالذات؟

ـــ ستيف  ــوع« لـ ــجــ ــــراً فــيــلــم »الــ
ّ

ــاهـــدت مــــؤخ شـ
ماكوين وكتبتُ مراجعة عنه. أودّ لقاء بوبي 
ه 

ّ
ساندز زعيم حركة الاستقلال الأيرلندية. إن

مــثــل المــســيــح، ضــحّــى بنفسه مــن أجـــل حرية 
شــعــبــه ولــــم يــفــعــل ذلــــك بــقــتــل الآخــــريــــن، بل 

بالإضراب عن الطعام.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرّية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

فوّاز حداد

اد وحدهم، 
ّ
 على الصحافة الثقافية ولا على النق

ً
مة الأعمال الأدبية مقتصرة

َ
لم تعُد محاك

ق حضوراً لافتاً في الجدل الثقافي، لم ينحصر بالجامعات التي بدأ 
ّ
حق

ُ
بعدما باتت ت

فيها، حيث تعرّضت إلى ما يزيد على النقد نحو إعادة النظر في تدريسها، واللافت 
ها تستهدف الكلاسيكيات، وتوجّه إليها الاتهامات. لن نقرأ أعمال شكسبير ومارلو 

ّ
أن

طاول 
ُ
تبت، بل سنتعرّف إليها من جديد، وقد ت

ُ
أو غوته وفيلدينغ وديكنز... حسبما ك

 بعدما 
ّ

سة أيضاً. الأوضح أنّ الكتاب الأصل لن يعبُر إلى زماننا إل الاتهامات الكتب المقدَّ
، سيطرأ عليه القليل أو الكثير من التعديلات انسجاماً مع 

ّ
يطاوله التصحيح على الأقل

إلى ما استقرّ عليه  عصرنا، باعتباره عصراً مثالياً، لا يصحّ فيه تمرير ما يُسيء 
من فضائل ومفاهيم. الإدانــة جاهزة، بل محسومة، والمنع أو ما يشابه المنع، وأحياناً 
دات كتبهم على رفوف 

ّ
الاستبعاد من قاعات ومدرّجات الجامعات، حتى لو كانت مجل

ة: حرّاس الأدب النائمون طوال قرون استيقظوا 
ّ
المكتبات. ما يجري بشكل أقرب إلى الدق

أخيراً. بات الأدب في حالة من الدفاع عن النفس ضدّ أقرب المقرّبين إليه، في الجامعة التي 
عتبر الحاضنة الأساسية له، ومَوطن الاعتراف به، التي تكفل له البقاء. مُدرّسو الأدب 

ُ
ت

ل الأدب الكلاسيكي وتضعه في 
ّ
مث

ُ
 على شكسبير أهمِّ شخصية أدبية ت

ً
ون حملة

ّ
يشن

رة في دراســة الأدب   لأنّ أعماله المسرحية مقرَّ
ّ

الفداء إل قفص الاتهام. لم يكن كبش 
كتب 

ُ
العالم. ويُعاد طبعُها باستمرار، وت العام في أنحاء  ل على مدار 

َّ
مث

ُ
الإنكليزي، وت

الدراسات حولها، لكن بالنسبة إلى دعاة المصادرة، بات حضوره في الأدب والمسرح 
ل خطراً لا بــدّ مــن وضــع حــدّ لــه. بــدأت الحملة فــي قــاعــات الجامعات، 

ّ
والسينما يُشك

ل يقظة 
ّ
مث

ُ
ها ت

ّ
برت أن

ُ
وانتقلت إلى الصحافة ووسائل التواصل، وأصبحنا إزاء حركة اعت

ر بانتهاء الكلاسيكيات، وإذا بقي منها شيء، فمجرّد صوت من أصوات 
ّ

الأدب، ما يُبش
كثيرة، وليس باعتبارها، تلقائياً، السلطة النهائية، أو المصدر الذي يُقصَد للنهل منه، 
أو المثال الأكبر لعظمة الأدب. بمعنى أوضح، لقد فقدت الكلاسيكيات مركزيتها، لعدم 

ها غريبة عن الواقع ومضادّة له.
ّ
اتصالها بمفاهيم عصرنا. إن

 شكسبير بإزاحته عن عرشه، والامتناع عن تدريسه، والاستعاضة 
ُ
استهدفت الحركة

ببدائل حديثة، بحجّة أنّ أعماله مليئة بالأفكار الإشكالية التي عفا عليها الزمن، تنضح 
والتعصّب وكراهية  السامية  والطبقية ومعاداة  المثلية  ورهــاب  والعنصرية  بالكراهية 
يتحدّون  وباحثون  مون 

ّ
معل يقودها  حركة  الــســوداوات...  النساء  النساء، خصوصا 

بدلت »روميو وجولييت« بروايات صادرة قبل بضعة 
ُ
سة، فاست مكانة شكسبير المكرَّ

أنّ  قــرون، بحجّة  أربعة  أو قبل ســنــوات، يفصلها عن شكسبير ما يزيد عن  عقود، 
نون من إقامة روابط واقعية بين ما يدرسونه والحياة من حولهم، من 

ّ
ب سيتمك

ّ
الطل

خلال تسليط الضوء على انغماس مسرحياته في خطابات عنصرية، طاولت شايلوك 
تناوُل شخصيته كمرابٍ جشع  بر 

ُ
اعت الذي  البندقية«  »تاجر  اليهودي في مسرحية 

مضادّاً للسامية، ولم تسلم غيرة عطيل القائد الأســود، ولا جنون الملك لير، وغيرها 
الاستعمار  استعمل  كيف  وكشفوا  العصر.  لهذا   

ً
تعُد صالحة لم  ثيمات  لاعتمادها 

البريطاني الشاعر العظيم كأداة استعمارية ثقافية، تحت غطائه مورس التمييز ضدّ 
نا أمام حالة يصحّ أن يُطلق عليها »رهاب شكسبير«، ما يعني 

ّ
البلدان المستعمَرة، وكأن

ص منه. بالمقابل، لم يُخفِ الردّ عليهم الكثير من الحدّة، ومن مختلف 
ّ
حان الوقت للتخل

 
ّ

الجهات، بدعوى ما الضرورة في إسكات التاريخ الأدبي على هذا النحو الهمجي لتحل
ى عن الكاتب 

ّ
همت المــدارس التي تتخل

ُّ
ه روايــات معاصرة من الدرجة الثانية؟ وات

ّ
محل

ها »ترمي الأدب العظيم في البالوعة«. أمّا الرد الذي يعني الناس العاديّين، فصدر 
ّ
بأن

من نساء: »إذا كان لدينا أطفال، فسوف نقوم بتعليمهم في المنزل حتى لا يتعرّضوا 
حدة إلى 

ّ
لهذا الهراء الخالص«. امتدّ الجدال الساخن حول هذه الظاهرة من الولايات المت

 به، بحجّة أنّ 
ً
أوروبا. وأصبح في الأعوام الأخيرة الحديثُ عن »ثقافة الإلغاء« معمولا

ل تهديداً كبيراً لحرية التعبير والحرية الأكاديمية، 
ّ
منع انتقاد كبار الكلاسيكيّين يُشك

الثقافية، وكــأنّ الصمود  الجدالات  القدرة على الصمود في  لم تعُد لديهم  ــه 
ّ
أن  

ً
خاصّة

أو عــدم الصمود يجب أن ينتهي بغلبة فريق على فريق، وليس وضــع الآثــار الأدبية 
النقاش مستمرّ وهو محاولات يصعب أن  الدراسة والبحث. عموماً، هذا  على مائدة 
ل 

ّ
شك

ُ
ه لا يتلاءم مع العصر، ولا يمكن اعتمادها لت

ّ
طيح بالأدب الكلاسيكي لمجرّد أن

ُ
ت

خرى، 
ُ
ذريعة للإلغاء. إنّ اعتماد ذخيرة للأدب لا يعني تكديس كتب ولا استبدالها بأ

 لمسيرة البشر؛ سواء كانت تتطابق أو لا تتطابق مع مفاهيم عصرنا. إنّ 
ّ

ها سجل
ّ
إن

 ما فيها من عظمة وأخطاء وسقطات وربّما 
ّ

تاريخ الأدب يعكس مسيرة الإنسان بكل
 لمــاذا الأدب، إن لــم يكن الإنــســان كما هــو، ليس فــي حياة واحـــدة وإنما 

ّ
جــرائــم... وإل

 نخشى من إدراك أنّ الأدب لا محالة 
ّ

حيوات، وليس في عصر، بل عصور؟ بجب أل
يأخذ أشكال الحياة التي نعيشها. إذا كان هذا صحيحاً فلا يجوز التعدّي على الأدب 
العظيم، تحت أيّ سبب. إنّ الكلاسيكيات، باعتبارها أحد أصوات الأدب الراسخة، لم 
ما إمكانية ضمّ 

ّ
ها أثبتت عظمتها عبر الزمن، فلا مبرّر لكتم أصواتها، وإن

ّ
 لأن

ّ
تعتمد إل

لغي ما قبلها.
ُ
 يقظة ت

ّ
 فكل

ّ
أصوات إليها، وقد تلتحق بالكلاسيكيات، وإل
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

ســبــیــده نــــوري جــمــالــویــي، كــاتــبــة ونــاقــدة 
إيــرانــيــة مــن مــوالــيــد مــديــنــة أصــفــهــان عــام 
ين،  الفرنسيَّ والأدب  الــلــغــة  درســـت   .1992
وتكتب القصّة القصيرة والنقد الأدبي. من 
شرت 

ُ
ن الــتــي  الأحــــام«  »نــبــع   مجموعاتها: 

في عام 2018.

بطاقة
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علي صلاح بلداوي

الثقافية عالمٌ واسع  »الــدراســات 
 مــفــاصــل 

ِّ
ــل ــ  فــــي كـ

ُ
ــــــه يــتــغــلــغــل

ّ
لأن

الحياة التي تتدخل فيها الثقافة 
ؤثر، كــالأدب وتفرعاته وما ينبني عليه 

ُ
وت

المــعــمــاريّــة وتجلياتها،  والــفــنــون  نــقــد،  مــن 
في  المجتمعات  وتفنن  والمــوضــة،  والأزيــــاء 
ــه...«، بــهــذا  ــاولــ ــنــ طــبــخ طــعــامــهــا وطــريــقــة تــ
المدخل الــذي نقرأه في مقدمة كتاب »غطاء 
ــرأس فـــي الــثــقــافــة الـــعـــراقـــيّـــة فـــي الــعــصــر  ــ الــ
الــحــديــث )الأنـــســـاق، الــفــضــاء، الــتــحــولات(«، 
ــا فـــي 128 صــفــحــة عـــن دار 

ً
الـــصـــادر حــديــث

الـــشـــؤون الــثــقــافــيّــة فــي بـــغـــداد، لــأكــاديــمــي 
 ،)1964( السلطاني  العظيم  عــبــد  الــعــراقــي 
الــــكــــتــــاب تــــدخــــل فــي   مــــوضــــوعــــة 

َّ
نـــفـــهـــم أن

مضمار الدراسات الثقافيّة التي من شأنها 
إيـــقـــاظ الـــوعـــي الـــنـــقـــديّ، ولـــفـــت الــنــظــر إلــى 
أبعاد الممارسات والمعتقدات والأفكار التي 
تشكّل النسق الثقافيّ العام في مكانٍ معيّ.

الــســلــطــانــي، الـــــذي يــشــغــل مــنــصــب أســتــاذ 
الــنــقــد الــحــديــث فـــي كــلــيــة الــتــربــيــة للعلوم 
على  كتابه  ع 

َّ
وز بــابــل،  بجامعة  الإنسانية 

ـــه اكتفى 
َّ
أن أو فــصــول، رغـــم  أجــــزاء،  ثمانية 

ــر كلمة  بــالــعــنــاويــن الــرئــيــســيــة مــن دون ذكـ
»فــصــل«، ابـــتـــداءً بــالمــقــدمــة الــتــي استعرض 
فــيــهــا أهــمــيــة الــــدراســــات الــثــقــافــيّــة كــونــهــا 
البحثيّة،  المنهجيات  مــن  ــا  مــركــبًّ ــا 

ً
عــالم تعدُّ 

وخـــاصـــات مــعــرفــيــة لــحــقــول عـــديـــدة، فهي 
ــــد، بل  لا تــقــتــصــر عــلــى جـــانـــبٍ مــعــرفــيّ واحـ
الظواهر  تــدرس  لكي  فيها  المــعــارف  تتعدد 
تفكيكها  خــال  مــن  والاجتماعية  الثقافية 
وبنائها، لاستيعابها بشكلٍ علميّ صائب. 
ا لمفهوم 

ً
إلى جانب هذا، يقدّم الكاتب تعريف

 
َّ
بـــه، إذ نفهم أن الــــرأس ومــــاذا يعني  غــطــاء 
 ما يوضع على رأس 

ِّ
الغطاء يشتمل على كل

الـــرجـــل، مـــع اخـــتـــاف الــتــســمــيــات، »غـــتـــرة«، 
»شماغ«، »عقال«، وغيرها من الأشكال التي 
في مناسبات ومواضع مختلفة،  تستخدم 
 للغطاء الذي تستخدمه المرأة، سواء 

ً
إضافة

بشكلٍ مستمر »بحسب الفرض الديني«، أو 
في مناسبات معينة، وهذا قد لا يحتاج إلى 
تــعــريــف، غــيــر أنـــه ضــــروريّ لفهم مــوضــوع 
الدراسة وعلامَ تشتمل، فالاستعراض الذي 
وتاريخه،  الـــرأس  لغطاء  المقدمة  فــي  نــقــرأه 
يــتــيــح لــلــقــارئ تــكــويــن فــهــم عـــام مــســبــق لما 

سيتحدث عنه الكتاب في ما سيأتي.
ــة لـــلـــكـــتـــاب:  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــفــــصــــول الـ ــن خــــــال الــ ــ مـ
»مـــشـــهـــد تــــنــــوّع الــــغــــطــــاء«، »الـــلـــغـــة وغـــطـــاء 
ــاء والــــهــــويــــة«، »غـــطـــاء  ــتــــضــ الـــــــــرأس«، »الاقــ
الـــرأس والــســلــطــة«، »غــطــاء الـــرأس وفاعلية 
الــخــطــاب«، »الـــداخـــل والــــخــــارج«، »الــتــحــول 
وتعدد الدوافع«، »انتصار العلامة لذاتها«، 
تــرتــســم أمــامــنــا الــخــريــطــة الــكــامــلــة لــرحــلــة 
الغطاء، ابتداءً من وجوده ومن ثمَّ ضرورته 
بالمحيط  الوثيقة  وعلاقته  تطوره  وتــاريــخ 

الذي يُعرف فيه.
الــرأس  اكتسبها غطاء  التي  الأبــعــاد  تظهر 
على مرّ الزمان، والتي أصبحت في ما بعد 
لازمًا من لوازم المجتمعِ وثقافته وانتمائه. 
 دوره، في العصر الحديث )حيث 

َّ
وبهذا، فإن

 ما هو قديم ولا 
ّ

الموضة والتخلص من كــل
يؤدي الحاجة(، تجاوز دوره السابق، صار 

ــخــــاص، عـــامـــتـــه المــهــيــمــنــة،  لــــه حــــضــــوره الــ
وسلطته الحاضرة.

ى 
ّ
الــعــراقــيّــة وحت الثقافة  فــي  الـــرأس  لغطاء 

بحسب  تــخــتــلــف  عـــديـــدة  دلالات  الـــعـــربـــيّـــة 
الـــرقـــعـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة، وتــخــتــلــف مــــن حــيــث 
الــشــكــل والــطــريــقــة حــســب الــفــتــرات الزمنية 
ــيـــه. فــيَــذكُــر  الـــتـــي تــتــطــوّر فــيــهــا الــحــاجــة إلـ
لوجود  الشخصيّة  الحاجة   

َّ
أن السلطاني 

والــظــروف  البيئة  طبيعة  فرضتها  الغطاء 
المناخيّة التي كان يعيشها الإنسان العربيّ 
ا 

ً
العالية صيف فالحرارة  ه وترحاله، 

ّ
في حل

والــبــرودة شــتــاءً ومــا بينهما مــن عواصف 
رمــلــيّــة وقـــســـاوة صــحــراويّــة مــن شــأنــهــا أن 

تــؤدي إلــى أضـــرارٍ صحيّة لــلــرأس والــوجــهِ، 
التي بدورها  المــرأة  هــذا ينطبق كذلك على 
حرصت على هذه الحماية التي تحتاجها 
أكــثــر مــن الــرجــل لــغــايــاتٍ صــحــيّــةٍ وجماليّةٍ 
ــه فــرضــتــهــا  ــيـ  الـــحـــاجـــة إلـ

َّ
ــا أن ــمـ ــــا. وبـ

ً
أيــــض

ــاذا لــــو زالــــــت هـــذه  ــمــ الــــظــــروف المـــكـــانـــيّـــة، فــ
الحاجة مع التطوّر الحاصل بطرق الحماية 
من العوامل المناخيّة وتغيّر المكان من حيث 

ل وحتى المشي؟
ّ
المسكن والتنق

الثقافي حــن صار  الحيّز  فــي  الغطاء  دخــل 
عن جماعاتٍ  ويُعبّر  مختلفة  معاني   

ُ
يَحمل

ى، فصار يُميّز به من يسكن في الشمال 
ّ
شت

مــنــطــقــةٍ   
ِّ

لـــكـــل  
َّ
لأن الــــجــــنــــوب،  أو  ــرب  ــغــ الــ أو 

طريقتها المعيّنة في اللبس، وبه يُعرف المرءُ 
ــا، ويُــحــســب  إذا وضـــعـــه بــطــريــقــة جــمــاعــةٍ مــ
الأصليّة  وظيفته  يـــؤدي  لا  هنا  فهو  منها، 
بقدر ما يــؤدي وظيفة علاماتيّة يتميّز بها 
صــاحــبــهــا عــن الآخـــريـــن ولا يشبههم، وهــو 
هــنــا تـــحـــوّل مـــن حـــاجـــةٍ إلـــى هـــويّـــة فــخــطــابٍ 
ثــقــافــيّ. فــي هــذا المــوضــع يستحضر الكاتب 
»الــتــمــيــيــز بين  مـــن  أورده  ومـــا  بــــارت  رولان 
ــة حــيــاديّــة، 

ّ
ــة مــســتــقــل الـــزهـــور بــوصــفــهــا دلالــ

ــهــداة بوصفها عــامــة. فهي في 
ُ
الم والــزهــور 

ارتبطت  حــن  الثانية صــارت علامة  الحالة 
هدي، فأصبحت ممتلئة برسالة، 

ُ
بمشاعر الم

فــي حــن كــانــت الـــزهـــور فــارغــة مــن الــرســالــة 
حادها بالمشاعر. والأمر نفسه ينطبق 

ِّ
قبل ات

على غطاء الــرأس، حين كان في طــوره الأول 
طبيعة  تستدعيه  اقتضاء  حالة  عن  تعبيرًا 
على   

ً
دال فــكــان  البيئية،  والـــظـــروف  الــحــيــاة 

ا يضع غطاءً 
ً
 إنسان

َّ
المعنى الأولــي، وهــو: إن

على رأسه هو بحاجة إليه. وحين حمّل هذا 
الغطاء بمعنى ثقافي في وقت لاحــقٍ، صارَ 
علامة سيميائيّة دالة على أمرٍ ثقافي معيّ«.

 
ً
علامة كونها  الـــرأس  غطاء  وظيفة  تتجاوز 

ــا، ثـــمَّ ليكون 
ً
 بــالــســلــطــة حــيــن

ً
لــتــشــكّــل عـــاقـــة

خــرى. 
ُ
غطاء الــرأس هو السلطة في أحــيــانٍ أ

 علاقته تظهر حين 
َّ
وبحسب السلطاني، فإن

فه 
ِّ
يكون مُستخدمًا من قبل السلطة التي توظ

تها  عن هويَّ ا 
ً
ضِمن عبره  علن 

ُ
وت به  لتتميّز 

الثقافيّة المختلفة، وهذا ما لا يحقق التوازن 
في مجتمعٍ يُقاد من قبل هذه السلطة، لأنها 
إلــيــهــا، لا  الــتــي تنتمي   للجماعة 

ُ
تــنــحــاز بـــهِ 

له. وفي حين 
ّ
ها تمث

َّ
المجموع الذي ينبغي أن

يـــكـــون الـــغـــطـــاء هـــو الــســلــطــة نــفــســهــا، حيث 
 فـــي الـــدائـــرة 

ً
ـــرًا ويـــمـــارس فــعــا

ِّ
يــصــبــحُ مـــؤث

ــأن يُـــمـــارس  الــثــقــافــيّــة الـــتـــي يـــســـودُ فــيــهــا، كــ
 الدين سلطته التأثيريّة عبر ما يضعه 

ُ
رجل

على رأسه، وشيخ القبيلة وما يفرضه على 
الذي  و»العقال«  »الشماغ«  برمزيّة  جماعته 

ل السلطة بالنسبة للآخرين.
ّ
يمث

لا تــنــفــكُّ الـــعـــاقـــة بـــن الأغـــطـــيـــة والــــثــــورات 
والحركات التحرريّة التي شهدتها الساحة 
ـــى الــعــربــيّــة، فــلــطــالمــا كــانــت 

ّ
الــعــراقــيّــة وحـــت

 عـــن الـــتـــحـــرر مـــن الــهــيــمــنــة 
ً
ـــرة  مـــعـــبَّ

ً
أيـــقـــونـــة

والإشــــــــــارة مــــن خـــالـــهـــا إلـــــى تــبــنــي الــفــكــر 
ــو مــــا نـــجـــده فــي  ــ الـــنـــضـــالـــي والـــــثـــــوري، وهـ
 ،

ً
الــكــوفــيــة الـــعـــراقـــيّـــة والــفــلــســطــيــنــيــة مـــثـــال

ــا لـــه دلالاتــــــه في  ــا ثــقــافــيً
ً
والـــتـــي تــعــد نــســق

الحرب والسلم. في الساحة الثقافية ما زالت 
الكوفيّة تقوم بهذا الدور، إذ تتغيّر علامتها 
ــزال عن الــرأس )الاستخدام الطبيعي 

ُ
حين ت

 على الرقبة، العلامة الدالة على 
َّ

لف
ُ
لها(، لِت

فكر صاحبها وموقفه واستعداده.
وملحقاتها  الــرأس  أغطية  ا، صــارت  تجاريًّ
تــنــدرج ضمن  التي  ــات الجمالية  ــكــمِّ

ُ
الم مــن 

لم  ها 
َّ
أن الرغم من  مفهوم »المــوضــة«. وعلى 

تخضع لتحسيناتٍ أو تغييراتٍ معيّنة، إلا 
ت حاضرة لتكون العلامة المختلفة 

ّ
ها ظل

َّ
أن

مــن ملبس، ولتكون ملفتة  الآن  يُـــدرج  عــمّــا 
على  الكتاب  اقتصار  يرتديها.  لمن  جماليًا 
مــوضــوعٍ واحــد، هو غطاء الـــرأس، يجعلنا 
ــدةٍ رغـــم تــنــوّعــهــا،  ــ نـــدور فــي فــلــك فــكــرةٍ واحـ
فلا نكتشف عبره أكثر من معرفة الــدلالات 
الــغــطــاء، وغرضه  يؤديها  التي  والــعــامــات 
 
ً
الثقافي والهوياتي عند من يرتديه، إضافة
إلى سلطته التي يفرضها، بحسب ما يعبر 
عــنــه مـــن ســلــطــة، ســــواء كــانــت ســيــاســيــة أم 
اجتماعية أو دينية.  إن هذا الحقل الثقافي، 
حقل العلامات، تقل فيه الدراسات، وتحديدًا 
ــاء  ــالأزيــ ــي الـــــعـــــراق، ورغــــــم أنـــــه يــتــعــلــق بــ فــ
بالدرجة الأولى، ويقتصر على جانبٍ منها، 
يُــؤخــذ كمنظارٍ نــرى عبره  ــه يمكن أن 

ّ
أن إلا 

 ما يمكن أن يقع نظرنا عليه، ونخضعه 
ّ

كل
لأســالــيــب الــتــحــلــيــل ومَــــدَيــــات الـــرؤيـــة الــتــي 

استند إليها الباحث في كتابه هذا.
)كاتب من العراق(

من علامة إلى سلطة

صارَ غطاء الرأس علامة 
سيميائيةّ دالة على أمرٍ 

ثقافي معينّ

حقل العلامات الثقافية 
تقل فيه الدراسات ولا 

سِيما عراقياً

ــف كــتــاب مــوجــز تـــاريـــخ الــعــثــمــانــيــن لــــ خليل 
ّ
يــتــأل

ــادر عـــن »دار نــيــنــوى« بــتــرجــمــة أحــمــد  إنــالــجــيــك، الـــصـ
الأوّل إطــاراً عامّاً  الإبراهيم، مِن ثلاثة نصوص: يتناول 
للدولة العثمانية منذ بدايتها ثمّ تطوّرها ضمن المناطق 
الــحــدوديــة والأطـــــراف بــاعــتــبــارهــا مــركــزاً اســتــقــرّت فيه 
الحضارة الإسلامية- التركية، ويتناول الثاني التطوّرات 
ومحمد  الــثــانــي  مـــراد  عهد  فــي  والسياسية  العسكرية 
الثالث دراسة  النصّ  يُقدّم  بينما  الثاني،  وبايزيد  الثاني 
وبوفا  بارثولد  ودبليو  كاهون  ل.  دراســـات  بين  مقارنة 
حول تيمور، تتناول تفاصيل مهمّة بطريقة أكثر إيجازاً 

وأكثر قابلية للفهم.

هل تدمير غزّة نتيجة لهجوم السابع من أكتوبر أم هو 
 

ّ
خاتمة عملية طويلة من القمع والاستئصال؟ هل يحق

للفلسطينيّين مقاومة الاحتلال؟ وهل الحديث عن الإبادة 
ر الإيطالي إنزو 

ّ
الجماعية معاداة للسامية؟ يحاول المفك

ة أمام التاريخ، الصادر عن 
ّ
ترافيرسو، في كتابه  غز

السائدة  تلك  عــن  أجــوبــة مختلفة  تقديم  لاتــيــرزا«،  »دار 
ــهــا جــزيــرة 

ّ
فـــي الـــغـــرب؛ حــيــث تــوصــف »إســـرائـــيـــل« بــأن

ــهــا »جــيــش وحــشــي من 
ّ
»الــديــمــقــراطــيــة«، وحـــمـــاس بــأن

ف في القول إنّ ما يحدث 
ّ
ان الرمال«. لا يتردّد المؤل

ّ
سك

في غزّة إبادة جماعية، وأنّ التاريخ يعيد إحياء الإبادات 
الجماعية التي ارتكبها الغرب.

صيف مع باسكال عنوان الترجمة الإنكليزية من كتاب 
الباحث أنطوان كومبانيون، التي صدرت عن »منشورات 
جامعة هارفرد« بتوقيع كاترين بورتر. يضيء الكتابُ 
على سيرة الفيزيائي الفرنسي بليز باسكال )1623 - 
1662( الــذي ترك إسهامات بــارزة في مجال ميكانيكا 
زاً على سجالاته مع عدد من معاصريه في 

ّ
الموائع، مرك

برزه 
ُ
سمت بالتعارض بين العلم والدين، كما ت

ّ
مرحلة ات

»الأفــكــار«  مــن خــال مناقشة كتابه  ــفــات بعضهم، 
ّ
مــؤل

الذي صدر بعد رحيله، وتضمّن آراء معمّقة كتبها في 
والفلسفة من  الــاهــوت  فــي  مــن حياته  عة 

ّ
فــتــرات متقط

 عن إيمانه الديني.
ّ

منظوره كفيلسوف لم يتخل

فـــي كــتــابــهــا لــعــبــة الــكــتــابــة: المــيــتــاقــصّ والـــروايـــة 
الــعــربــيــة، الــصــار عــن »المــؤسّــســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
فها 

ّ
والنشر«، تتناول الباحثة آمنة حجّاج الآليات التي وظ

ـــاب عـــرب لــانــتــقــال بــخــطــابــهــم الـــســـردي نــحــو رؤى 
ّ
كـــت

 لها. ومن خلال عدد 
ً
خذ من الميتاقصّ سبيلا

ّ
تجريبية تت

أسئلة  الإجابة عن  فة 
ّ
المؤل تحاول  السردية،  النماذج  من 

مثل: هل »الميتاقصّ« في الرواية العربية محض مجاراة 
للأطروحات السردية الغربية أم هو ظاهرة فكرية تحفر 
فــي عمق الهوية الــســرديــة؟ وهــل هــو تعبير عــن موقف 
الكاتب من الكتابة وتصوّره لها؟ وهل يرمي إلى توجيه 

ي؟
ّ
القارئ نحو نوع خاصّ من التلق

 التشكيلي 
ّ
صدر، عن وزارة الثقافة الأردنية، كتاب الفن

والاقتصاد الإبداعي: كيف يصبح الإبداع سلعة؟ 
مــن إعــــداد الــبــاحــث وأســـتـــاذ الــفــنــون الــجــمــيــلــة عــبــد الله 
ـــف تـــحـــوّلات الــفــنــون المــعــاصــرة 

ّ
الــتــمــيــمــي. يــنــاقــش المـــؤل

استعراض  خــال  مــن  الإبــداعــي،  بالاقتصاد  وعلاقتها 
مفاهيم وقضايا الواقع الافتراضي، وهوية الفنّ ووظائفه 
الــوظــائــفــيــة وطـــرق اســتــثــمــاره، كــمــا يبحث فــي صناعة 
التكنولوجيا  تـــطـــوّر  وفـــق  وتــســويــقــه،  ــي 

ّ
الــفــن المــحــتــوى 

ــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، والـــتـــواصـــل المـــرئـــي مـــع الــشــكــل  وال
الرقمي، وتأثير العولمة الرقمية على إعادة تشكيل هوية 

 مفهوم الاقتصاد المبني على الإبداع.
ّ

المجتمع، وفي ظل

يكشف كتاب علم الأساطير، الصادر عن دار »خطوط«، 
بــتــحــريــر رجــــــارد كـــافـــنـــدش وتـــرجـــمـــة ســمــيــر الــشــيــخ، 
فالهندوسية  والبشر؛  الآلهة  بين  دة 

ّ
المعق العلاقات  أنــواع 

واسعة  مساحة  تيح 
ُ
ت والرومانية  الإغريقية  والأساطير 

للاختلاط بينهما، بينما ترفض البوذية الاتصال بعالم 
الآلــهــة وتنشط نــوعــا مــن المــرويــات الأســطــوريــة لمجالدة 
الرافدين،  وادي  أساطير  أمّا في  المختارين وقصصهم، 
الكتاب  يرصد  والبشر.  الآلهة  بين  كبير  فاصل  فهناك 
البشرية بحاجة  الطبيعة  أنّ  إلى  التفاوتات، مشيراً  هذه 
إلى سلطة الأسطورة حين تريد النهوض والقوّة والمقاومة 

فيما وراء قوانين العلم والجدل والعقل.

عن »دار الرافدين«، صدرت ترجمة عربية لرواية البيوض 
 1891( بولغاكوف  ميخائيل  الــروســي  للروائي  القاتلة 
الشحف.  الدين وفريد حاتم  زيــن  ثائر  بتوقيع   )1940 -
ــرارة،  تــصــوّر الـــروايـــة، بــأســلــوب يــمــزج بــن الــســخــريــة والمــ
ر بعض القادة السوفييت العلم والمعرفة لغايات 

ّ
كيف سخ

ساذجة، في رؤيــة استشرافية زمــنَ إصــدارهــا لمستقبل 
الاتحاد السوفييتي الذي انهار بعد نحو خمسة عقود، من 
الذي  بيرسيكوف  البروفيسور  خلال قصّة متخيّلة عن 
البيض شعاعاً أحمر يسرّع  أثناء تجاربه على  يكتشف 
السوفييتية  الحكومة  فتستخدم  الــحــيــة،  الــكــائــنــات  نــمــوّ 

ها ترتكب أخطاء قاتلة.
ّ
الشعاع الأحمر لكن

بــتــوقــيــع أحــمــد جــيــو حــســن، صـــدرت عــن »دار خــطــوة« 
تــرجــمــة عــربــيــة لـــروايـــة الــكــاتــب والمــســتــشــرق الفرنسي 
لــوتــي في  يـــروي  آزيــــاده.  لــوتــي )1850 - 1923(  بيير 
هذه الرواية، التي صدرت بالفرنسية عام 1879 ويعدّها 
اد أفضل أعماله الأدبية، قصّة حُبّ بين الراوي وامرأة 

ّ
النق

دعى آزياده، مصوّراً مشاعر النشوة والرغبة 
ُ
شركسية ت

والــيــأس، ومــن خــال ذلـــك، يتناول صـــراع الثقافات بين 
ــرات الاجتماعية 

ّ
الــشــرق والــغــرب، ويُــقــدّم لمحة عــن الــتــوت

ــتــي كــانــت ســـائـــدة داخــــل الإمــبــراطــوريــة  والــســيــاســيــة ال
والدينية  الفلسفية  النقاشات  تنعكس  حيث  العثمانية؛ 

على حياة الشخصيات.

بالسلطة  لتشكّل علاقةً  الرأس كونها علامةً  تتجاوز وظيفة غطاء 
حيناً، ثمَّ ليكون غطاء الرأس هو السلطة في أحيانٍ أخُرى. وبحسب 
عن  ضِمنًا،  عبره  وتُعلن  به  لتتميزّ  فه  توظِّ السلطة  فإنَّ  الكاتب، 
َّتها الثقافيةّ المختلفة، وهذا ما لا يحقق التوازن في مجتمعٍ  هوي
تنتمي  التي  للجماعة  تنحازُ  بهِ،  لأنهّا  السلطة،  هذه  قبل  من  يقُاد 

َّها تمثلّه. إليها، لا إلى المجموع الذي ينبغي أن

التوظيف ومزالقه

نظرة أولى 

غطاء الرأس ودلالاته العراقية

دخل غطاء الرأس في الحيزّ الثقافي حين صار يحَملُ معاني مختلفة 
الأصليةّ  وظيفته  يؤدي  لا  هنا  فهو  متعددة،  جماعاتٍ  عن  ويعُبرّ 
الصحّية أو الجمالية بقدر ما يؤدي وظيفة علاماتيةّ يتميزّ بها صاحبها 

عن الآخرين وتحُدّد انتماءه

)Getty( رجل عراقي في معرض للكتاب بأربيل
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رياضة

وجت الإسبانية باولا بادوسا بلقب بطولة 
ُ
ت

واشنطن للتنس ذات الـ500 نقطة، الأول لها منذ 
يناير/كانون الثاني 2022. ونجحت بادوسا، 
المصنفة 62 عالمياً، في الفوز بالمباراة النهائية 

على حساب التشيكية ماري بوزكوفا، المصنفة 
29 عالمياً، بمجموعتين لواحدة )6-1( و)6-4( 
ثم )6-4( في مباراة استغرقت ساعتين و24 

دقيقة. ولم تلعب بادوسا أي مباراة نهائية منذ 
سيدني في يناير 2022.

حسم فينورد لقب كأس السوبر الهولندي على 
حساب مضيفه بي إس في آيندهوفن، في مباراة 

حسمت بعد التعادل 4-4 في وقتها الأصلي 
بركلات الترجيح 4-2، لينهي بذلك سلسلة 
متواصلة من الانتصارات في هذه المنافسة 

للفريق المضيف بين 2021 و2023. وكان فينورد 
أكثر براعة في تسديد جميع ركلات الترجيح 

الأربع، بينما أهدر آيندهوفن ركلتين، ما سمح 
للفريق بحصد اللقب السادس في تاريخه.

سقط كل من ريفر بليت وبوكا جونيورز في فخ 
التعادل مع أونيون سانتا فيه سلبياً، وباراكاس 

سنترال )1-1(، على الترتيب، ضمن منافسات 
الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني لكرة 

القدم. وتعادل ريفر بليت للمرة الثانية هذا 
الموسم ورفع رصيده إلى 14 نقطة بفارق خمس 
نقاط خلف أوراكان المتصدر، في وقت فشل فيه 
بوكا جونيورز في تحقيق انتصار ثان له على 

التوالي بتعادله مع باراكاس سنترال.

بادوسا تُتوج بلقب 
واشنطن... الأول لها 

منذ عام 2022

فينورد يحسم كأس 
السوبر الهولندي وينهي 

هيمنة آيندهوفن

التعادل يخُيمّ على 
مباراتي ريفر بليت وبوكا 

جونيورز

حصل المدرب 
الإسباني لفريق 
باير ليفركوزن، 
تشابي ألونسو، 
على جائزة 
أفضل مدرب 
في ألمانيا لهذا 
العام، والتي 
يمنحها اتحاد 
الصحافيين 
الرياضيين 
)VDS( ومجلة 
كيكر الرياضية. 
ولقد حصد 
ألونسو معظم 
الأصوات في 
لجنة التحكيم 
المكونة من 751 
عضواً، بأغلبية 
503 أصوات. 
وسيحصل 
ألونسو على 
الجائزة السبت 
المقبل )10 
أغسطس/
آب(، في 
المباراة الودية 
التحضيرية 
للموسم الجديد 
على ملعب 
باي أرينا، والتي 
سيواجه فيها 
ليفركوزن نظيره 
ريال بيتيس 
الإسباني.

)Getty/يسعى المدرب ألونسو لتقديم مستوى مُميز مع ليفركوزن في الموسم الجديد )ألكسندر هاسينستاين

ألونسو الأفضل في ألمانيا

Tuesday 6 August 2024
الثلاثاء 6 أغسطس/ آب 2024 م  2  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3627  السنة العاشرة



الذهبية كيليا نمور
فراشة الجزائر تصنع الحدث

2829
رياضة

باريس ـ العربي الجديد

ــــدت لاعـــبـــة الــجــمــبــاز الــجــزائــريــة،  أهـ
ميدالية  أول  عاماً(   17( نمور  كيليا 
ــــى بــــادهــــا ولـــلـــعـــرب فــي  ــيـــة إلــ ــبـ ذهـ
الألــــعــــاب الأولمــــبــــيــــة الــــجــــاريــــة وقـــائـــعـــهـــا فــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــعـــد تــألــقــهــا ضــمــن 
تخصص جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات.
وقــدّمــت كيليا نــمــور مــــردوداً رائــعــا فــي هــذا 
نقطة  تحصيل  استطاعت  بعدما  الــنــهــائــي، 
كويان  كــوي  الصينية  على  متفوقة   ،15.700
التي حققت علامة 15.500، مع علامة 14.800 
لــأمــيــركــيــة ســويــنــيــســا لــــي، صــاحــبــة المــركــز 
الثالث، لتدخل بذلك الجزائرية الشابة تاريخ 
ــع أبـــوابـــه، طــالمــا أن هــذه  الأولمـــبـــيـــاد مـــن أوســ
عتبر الأولــــى مــن نــوعــهــا فــي هــذه 

ُ
المــيــدالــيــة ت

ــواء عــلــى المــســتــوى المــحــلــي أو  ــ الـــريـــاضـــة، سـ
العربي وحتى الأفريقي.

مستقبل  ينتظرها  التي  نمور  كيليا  وقــالــت 
مــشــرق فـــي عــالــم الــجــمــبــاز، فـــي تــصــريــحــات 
لقنوات »بي إن سبورتس« القطرية: »صحيح 
سعيدة  الكلمة،  معنى  بأتمّ  مجنونة  الأمــور 
جــــداً بــالــتــتــويــج بـــهـــذه المـــيـــدالـــيـــة وإهـــدائـــهـــا 
 بما 

ً
إلــى الشعب الــجــزائــري، أنــا فخورة فعلا

لــبــادي«. وعن  حققته وإهـــداء هــذه الميدالية 
وضعته  الــذي  الضغط  مــن  خروجها  طريقة 
عليها الصينية كو كويان صاحبة الفضية، 
قالت نمور: »نعم قامت بحركات جميلة جداً، 
لــكــن حــافــظــت عــلــى تــركــيــزي، وقــمــت بتنفيذ 
الشكر  المناسب،  الوقت  في  اللازمة  الحركات 
 من ساندني في هذه 

ّ
موصول للجميع وكــل

الـــقـــاعـــة أو عــلــى مــنــصــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي«.

ميدالية جديدة للجزائر
ــة الـــذهـــبـــيـــة الــــتــــي أحــــرزتــــهــــا لاعــبــة  ــيـ ــدالـ ــيـ المـ
الـــجـــمـــبـــاز كــيــلــيــا نــــمــــور، هــــي الـــســـادســـة فــي 

تاريخ الجزائر في الألعاب الأولمبية، والأولى 
منذ 11 عــامــا بعد تلك الــتــي أحــرزهــا الــعــداء 
تــوفــيــق مــخــلــوفــي فـــي ســبــاق 1500 مــتــر في 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن 2012، قــبــل أن 
يــســتــعــصــي هــــذا الإنــــجــــاز عــلــى الــريــاضــيــن 
الجزائريين في نسخة ريو دي جانيرو 2016، 

ــهـــدت تــحــقــيــق مــيــدالــيــتــن فــضــيــتــن من  وشـ
متر و1500   800 نفسه في سباقي  مخلوفي 
متر، وتبعتها مشاركة سيئة بخروج خالي 

الوفاض في نسخة طوكيو الماضية.
وكـــانـــت الـــعـــداءة حــســيــبــة بــولمــرقــة قـــد أهـــدت 
الجزائر أول ميدالية ذهبية في تاريخ الألعاب 

أحـــــرز الـــصـــربـــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش أوّل 
ذهــبــيــة أولمــبــيــة فـــي كـــرة المـــضـــرب بمسيرته 
بــفــوزه عــلــى الإســبــانــي كــارلــوس ألـــكـــاراز في 
مباراة متقاربة 7-6 و7-6  على ملاعب رولان 
ــــاروس فـــي أولمــبــيــاد بـــاريـــس 2024. وبـــات  غـ
والبالغ  البطولة  في  أول  ف 

ّ
المصن الصربي، 

من العمر 37 عاماً، خامس لاعب يحقق الفوز 
الأصفر  المعدن  أضــاف  إذ  الذهبي«،  »سلام  بـ
فــي خــامــس مــشــاركــة أولمــبــيــة لــه إلـــى سجله 
المرصّع بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى.
وانـــضـــم ديــوكــوفــيــتــش إلــــى نـــــادٍ مــغــلــق من 
الــاعــبــن يــضــم الأمــيــركــيــن أنـــدريـــه أغــاســي 
نادال  رافاييل  والإسباني  وليامز،  وسيرينا 
الذي شارك في هذه النسخة وخرج من فئتي 
غــراف،  والــزوجــي، والألمانية شتيفي  الفردي 
ــة  ــعـ وهـــــــؤلاء جــمــيــعــا أحــــــــرزوا الألــــقــــاب الأربـ
الذهب الأولمــبــي. كما بات   عن 

ً
الكبرى فضلا

الــفــردي منذ  الصربي أكبر لاعــب يحرز لقب 
الأولمبية  الألعاب  في  مجدداً  المسابقة  إدراج 

في عام 1988.
كما ثــأر الــصــربــي مــن خــســارتــه أمـــام ألــكــاراز 
نــفــســه فـــي نــهــائــي بــطــولــة ويــمــبــلــدون على 
العشب البريطاني الشهر الماضي، في طريق 
الأخير لإحراز ثاني لقب في الغراند سلام له 
المفتوحة،  فرنسا  بطولة  بعد  الــتــوالــي  على 

والرابع في مسيرته في سن 21 عاماً.
ف ثانياً عالمياً، 

ّ
واحتفل ديوكوفيتش، المصن

بالفوز برفع العلم الصربي عالياً في الملعب، 
ــقــــصــــورة الـــاعـــبـــن  قـــبـــل أن يـــصـــعـــد إلــــــى مــ
لاحتضان زوجته وأطفاله. وقال نوفاك: »كنا 
اللعب لمدة ثلاث ساعات، وكانت  على وشك 
التي  الوحيدة  اللحظة  الأخيرة هي  الضربة 
تأكّدت فيها من قدرتي على الفوز بالمباراة«. 
ــابــــع: »لـــقـــد خـــاطـــرت بــجــســدي وعــائــلــتــي  وتــ

لــلــفــوز بــالمــيــدالــيــة الـــذهـــبـــيـــة، وفــــي الــنــهــايــة 
نجحت في ذلك«، في إشارة إلى معاناته من 
الإصابة. أضاف: »إنه )الفوز( من أجل بلدي 
أولًا، من أجل صربيا«. وكان نوفاك قد اكتفى 
ليخلو   ،2008 عــــام  بــكــن  ألـــعـــاب  بــبــرونــزيــة 

سجله من الذهب الذي طوّق عنقه أخيراً.
ألــعــاب بــاريــس، لــم يسبق للصربي أن  وقبل 
وصل إلى نهائي دورة أولمبية، ففي بكين عام 
ــام نــــادال فــي نــصــف النهائي  2008 خــســر أمـ
ونال البرونزية بفوزه على الأميركي جيمس 
بلايك، وفي 2012 في لندن، أوقفه البريطاني 
أندي موراي في الدور قبل النهائي، وفي ريو 

2016، فاجأه منذ البداية الأرجنتيني خوان 
أمام  انهار  مارتن ديــل بوترو. وفــي طوكيو، 
الألماني ألكسندر زفيريف في نصف النهائي.
وقــد أضـــاف الإنــجــاز الــوحــيــد الـــذي ينقصه، 
فــإلــى جــانــب الـــرقـــم الــقــيــاســي بــعــدد الألــقــاب 
ـــ40 لقباً  فـــي الــبــطــولات الــكــبــرى )24(، فـــاز بــ
فــــي بــــطــــولات المــــاســــتــــرز، وبــــكــــأس ديــفــيــس 
لــلــمــنــتــخــبــات. كــمــا أمــضــى الــعــدد الأكــبــر من 
ــتـــرتـــيـــب الـــعـــالمـــي  ــــي صـــــــــدارة الـ الأســــابــــيــــع فـ

للاعبين المحترفين )428(.
ح الأبرز 

ّ
ألــكــاراز، لم يكن المرش وفي مواجهة 

 عــن قــوة منافسه، 
ً
على غير عــادتــه، وفــضــا

شعر الصربي بعدم الراحة في ركبته اليمنى 
بعد مباراته في ربع النهائي أمام اليوناني 
ستيفانوس تسيتيباس، وهي الركبة ذاتها 
ــة بــعــد  ــيـ ــراحـ الـــتـــي خـــضـــع فــيــهــا لــعــمــلــيــة جـ
ــاروس...  ــ انــســحــابــه فــي ربـــع نــهــائــي رولان غـ
النهاية من كتابة  لم تمنعه في  التي  الركبة 
صفحة جــديــدة فــي تــاريــخ الــتــنــس. وسيطر 
التعادل بين اللاعبين قبل نهائي الألعاب في 
 

ّ
يفض أن  قــبــل   ،3-3 بينهما  مــواجــهــات  ســت 

الصربي الشراكة ويحقق انتصاره الرابع.
من ناحيته، لم يتمالك ألكاراز نفسه وأجهش 
بعد  وقــال  تلفزيونية،  مقابلة  خــال  بالبكاء 

النهائية التي لم يخسر فيها أي من  المباراة 
اللاعبين إرساله: »ثلاث ساعات، معركة كبيرة 
مع لحظات صعبة. من المؤلم جداً أن تخسر«. 
ومنح ألكاراز بلاده ميداليتها الثانية في كرة 
المضرب في الألعاب بعد برونزية مواطنتيه 
كريستينا بوكسا وسارا سوريبيس تورمو 
في الزوجي. وفي النهائي المتقارب، لم يخسر 
أي منهما إرساله رغم إجمالي 14 كرة للكسر، 
واعــتــمــد ديــوكــوفــيــتــش دفــاعــا صلباً وعكس 
»تاي  حضوراً ذهنياً رائعاً بفوزه بشوطي الـ

بريك« )كسر التعادل(.
)فرانس برس(

ديوكوفيتش يبدع 
ويحقق الإنجاز الذي ينقصه

الأولمـــبـــيـــة، وبــالــضــبــط فـــي نــســخــة بــرشــلــونــة 
1992 ضمن سباق 1500 متر سيدات، ثم جاء 
دور العداء نور الدين مرسلي في التخصص 
عام  الأميركية  أتلانتا  دورة  فــي  لكن  نفسه، 
الملاكم  1996، وهــي دورة شهدت كذلك تألق 
الـــراحـــل، حــســن ســلــطــانــي بــمــيــدالــيــة ذهبية 
أخرى. أما في سيدني الأسترالية عام 2000، 
الــعــداءة نورية بنيدة مــراح تألق  فقد أحيت 
سيدات الجزائر بذهبية في سباق 1500 متر، 
وهو التخصص نفسه الذي تألق فيه توفيق 
مــخــلــوفــي فــي لــنــدن 2012، وكــانــت المــيــدالــيــة 
ــعـــاب  الـــذهـــبـــيـــة الـــخـــامـــســـة لـــلـــجـــزائـــر فــــي الألـ

الأولمبية.

كيليا نمور في سطور
ــعــد البطلة الأولمــبــيــة الــجــزائــريــة الــجــديــدة، 

ُ
ت

كــيــلــيــا نــــمــــور، مــــن مــــوالــــيــــد 30 ديــســمــبــر/ 
بينوا  عــام 2006 بمدينة ســان  الأول  كــانــون 
لا فـــوريـــه فـــي فـــرنـــســـا، وقــــد بـــــدأت مــمــارســة 
رياضة الجمباز مبكراً، وهي تبلغ من العمر 
أربـــــع ســـنـــوات فـــقـــط، كــمــا كــــان عــلــيــه الــحــال 
مــع شقيقتها الــكــبــرى، الــتــي كــانــت تــمــارس 
الرياضة نفسها، إذ قرّر والداها تسجيلها في 
نادي أفوان بومون، ومن هناك بدأت قصتها 
مع هذه المنافسة، لتبحث عن كتابة التاريخ. 
مرّت كيليا بظروف صعبة للغاية في بداية 
ــــرى تــشــخــيــص  ــــك عـــنـــدمـــا جـ مــســيــرتــهــا، وذلــ
ــن مــمــارســة  إصـــابـــتـــهـــا بـــمـــرض يـــحـــرمـــهـــا مــ
الـــريـــاضـــة، وتــحــديــداً خــلــل فـــي مــنــاطــق نمو 
العظام والغضاريف وهي في سن 14 عاماً، 
ما كان يُهدد بابتعادها مبكراً عن عالم هذه 
الفرنسي  الاتــحــاد  أطــبــاء   

ّ
أن المنافسة، ورغــم 

المنافسة  إلــى  للجمباز عارضوا عــودة نمور 
العلاج،  في عام 2021، وطالبوها باستمرار 
لكنها أجرت جراحة في ركبتها، وبعد عملية 
ــادة الــتــأهــيــل، ســمــح أطــبــاء نــاديــهــا أفـــوان  إعــ
كيليا  قــرّرت  التدريب.  إلــى  بعودتها  بومون 

OLYMPIAD  2024 أولمبياد

صنعت الجزائرية كيليا نمور الحدث في رياضة الجمباز بأولمبياد باريس 
2024، حين أهدت بلادها الميدالية الذهبية، بعد أداء مذهل في 

تخصص جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، لتكتب اسمها بأحرفٍ من 
ذهب

)Getty/كيليا نمور مع علم الجزائر بعد ضمان النصر )نعومي بايكر

)Getty/من حركات نمور خلال منافسات الجمباز )أنجيلو مارتينيز

)Getty/ديوكوفيتش متأثراً بعد إنجازه التاريخي )كريستينا باهنكي

)Getty/ديوكوفيتش على منصة التتويج )كريستينا باهنكي )Getty/الصربي حصد أخيراً الذهب )دانييلا بورسيلي

تغيير   2022 تموز  يوليو/  شهر  منذ  نمور 
في  الــجــزائــر  وتمثيل  الــريــاضــيــة  جنسيتها 
مــخــتــلــف المــنــافــســات والـــتـــظـــاهـــرات الــدولــيــة 
نافس تحت 

ُ
لرياضة الجمباز، بعدما كانت ت

الخطوة  هــذه  الفرنسي، وجـــاءت  العلم  لــواء 
بــعــد المـــشـــاكـــل الـــكـــثـــيـــرة، الـــتـــي عــاشــتــهــا في 
فرنسا في ظل الصراع بين ناديها والاتحاد 
الفرنسي للجمباز، وهو ما دفع إلى تدخل من 
طرف عائلتها، التي اتهمت الطرف الفرنسي 
بمحاولة إيقاف مسارها الرياضي، ما جعل 
فكرة تمثيل بلدها الجزائر تتبلور منذ تلك 
اللحظة، إلى أن حصلت اللاعبة الشابة على 
الضوء الأخضر من الاتحاد الدولي للجمباز 

عام 2022.
بدأت كيليا نمور رحلتها مع الجزائر بقوة، 

الفضية  بالميدالية  التتويج  فــي  نجحت  إذ 
في بطولة العالم في أنفيرس، بلجيكا، عام 
أول  الجزائرية  البطلة  بذلك  لتصبح   ،2023
على  تصعد  وعربية  أفريقية  جمباز  لاعبة 
العالم،  بطولات  تاريخ  في  التتويج  منصة 
كــمــا حــصــدت قــبــلــهــا المــيــدالــيــة الــفــضــيــة في 
ــد تــشــالــنــج كــــب، والــبــرونــزيــة  ــ بــطــولــة وورلــ
ــي تــخــصــصــن مــخــتــلــفــن، قـــبـــل أن تــنــال  فــ
التي  أفريقيا،  بطولة  في  الذهبية  الميدالية 
قـــيـــمـــت بـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، وبــــرونــــزيــــة مــع 

ُ
أ

المـــنـــتـــخـــب، وإلــــــى جـــانـــب ذلــــــك، فـــقـــد حــقــقــت 

التي  العالم،  الذهبية خلال بطولة  الميدالية 
استضافتها ألمانيا في وقت سابق من العام 
الجاري. وتمتلك كيليا نمور بطبيعة الحال 
دون  مــن  ويُمكنها  للغاية،  كبيراً   

ً
مستقبلا

شك تحسين أرقامها في المستقبل، والهيمنة 
على هذه الرياضة إن كان في بطولة العالم 
في لوس  المقبل 2028  الأولمبياد  في  وحتى 
ــهــا مــا زالــت صغيرة 

ّ
أن أنجليس، ولا سيما 

 ويــمــكــنــهــا رفـــع خــبــرتــهــا وزيــــادة 
ّ
فـــي الـــســـن

التجربة خلال المنافسات المقبلة، لترفع اسم 
بلدها الجزائر عالياً.

عانت البطلة كيليا 
نمور خلال طفولتها 

من المرض

نواه لايلز

بطل أولمبي

أصبح العداء الأميركي نواه لايلز أسرع رجل في العالم بفوزه بنهائي 
بــاريــس، بزمن 9.79  سباق 100 متر الأولمــبــي على ملعب فرنسا في 
الجامايكي كيشان  زمــن شخصي، متقدماً على  أفضل  وهــو  دقــائــق، 

طومسون، بفارق خمسة أجزاء من الألف من الثانية فقط.
وبــدأ لايلز فــي بــاريــس، فــي أول نهائي لــه، التحدي الــذي وصــل بــه إلى 
المدينة الفرنسية، وهو الفوز بذهبية سباق 100 متر و200 متر وسباق 
التتابع 4×100، وهي الثلاثية نفسها التي حققها قبل عام واحد فقط 
في بطولة العالم في بودابست. ودخل العداء البالغ من العمر 27 عاماً إلى 
النهائي، وهو يعلم أن ما يقرب من 80 ألف متفرج احتشدوا في ملعب 
فرنسا كانوا يشاهدونه، وقد تفاعل معهم من خلال تقديم عرض قبل 
السباق حين قام بتشجيع الجماهير وضرب على صدره وقام بإيماءات 
النهاية سجل 9.79 دقائق،  الجماهير. عند خط  تدل على تواصله مع 
وهو الزمن الذي سجله الجامايكي الشاب كيشان طومسون، الذي جاء 
بعده بخمسة أجزاء من الألف من الثانية فقط ليحرز الفضية، ويفاجئ 
بــزمــن 9.81  الــبــرونــزيــة  بالميدالية  اكتفى  الـــذي  فــريــد كيرلي  الأمــيــركــي 

دقائق، في سباق أثار إعجاب وذهول الجميع، إضافة للترقب الكبير.
فــي 18 يوليو 1997، لأبــويــن هما كيشا كــن وكيفن لايلز،  وُلِـــد لايلز 
في جينسفيل، فلوريدا. انتقل الثلاثة، مع شقيقه الأصغر، جوزيفوس، 
كــان لايلز وشقيقه في الأصــل لاعبين في  إلــى فيرجينيا.  النهاية  في 
الجمباز، ثم اتجها إلى المضمار بعد مشاهدة الألعاب الأولمبية الصيفية 
لعام 2012 على شاشة التلفزيون. تنافس والداه كيشا بيشوب وكيفن 

لايلز في المضمار والميدان في جامعة سيتون هول.
تخصص لايلز في سباق 200 متر، وأفضل وقت شخصي له 19,31 
أســرع زمــن على  ثالث  الأمــيــركــي، ويعتبر  القياسي  الــرقــم  ثانية، وهــو 
ه حاز برونزية أولمبياد طوكيو 2020 

ّ
أن الإطــاق في هذا السباق، كما 

في هذه الفئة. فاز لايلز ببطولة العالم ثلاث مرات بهذا الحدث، وحقق 
ــه في عام 

ّ
أن العلم  العالم ست مــرات بشكل عــام، مع  الانتصار ببطولة 

أول من  ليكون  العالم،  السرعة في بطولة  2023 حقق ثلاثية سباقات 
يفعل ذلك منذ عام 2015، تحديداً في عزّ هيمنة وسيطرة الجامايكي 
أوســن بولت. وكــان لايلز قد فاز بميدالية ذهبية في سباق 200 متر 
بميداليات  فــاز  عــام 2014. كما  للشباب  الأولمبية  الألــعــاب  خــال دورة 
العالم  بطولة  خــال  تتابع  متر  و4×100  متر   100 ســبــاق  فــي  ذهبية 

للشباب تحت 20 عاماً عام 2016.
)العربي الجديد، إفي(

منحت جاسمين باوليني وســارا إيراني أول ميدالية ذهبية لإيطاليا 
في منافسات الزوجي بالتنس في أولمبياد باريس، بعد تغلبهما على 
اللتين تتنافسان بصفتهما محايدتين،  ميرا أندريفا وديانا شنايدر، 
تحت العلم الأولمبي، بنتيجة 2-6 و6-1 و10-7. وذهبت البرونزية إلى 
في  فــازتــا  اللتين  بوكسا،  وكريستينا  سوريبيس  ســـارا  الإسبانيتين 

وقت سابق على التشيكيتين كارولينا موتشوفا وليندا نوسكوفا.
وكانت الميدالية الذهبية الأولمبية تنقص سجل اللاعبة الإيطالية سارة 
التي تشكل ثنائياً ناجحاً مع أفضل لاعبة تنس إيطالية في  إيــرانــي، 
أول  الثنائي  وحقق  عالمياً.  الرابعة  المصنفة  باوليني،  الحالي،  الوقت 
لهذه  العام  المجموع  في  والثالثة  التنس لإيطاليا  في  ذهبية  ميدالية 
الرياضة، والثانية في باريس 2024 بعد برونزية لورينزو موزيتي في 
فردي الرجال، الذي كان بدوره يحلم بحصد الذهب، لكنه اصطدم في 
نصف النهائي بالنجم نوفاك ديوكوفيتش، ليلعب مباراة المركز الثالث 
والرابع، ويتفوق على اللاعب الكندي فيليكس أوجير إلياسيم صاحب 
الأولــى في رياضة  الميدالية  الـــ23 عاماً، بواقع 6-4 و1-6 و6-3. وكانت 
التنس قد تحققت لإيطاليا عام 1924، عن طريق اللاعب الراحل أوبرتو 

دي موربورغو بظفره باللون البرونزي.

حكاية وصورة

Tuesday 6 August 2024 Tuesday 6 August 2024
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مكافآت مالية مُغرية تنتظر مارشان بعد إنجازاته
 22( مــارشــان  ليون  الفرنسي،  السباح  خطف 
أولمبياد  عــامــا(، الأضـــواء خــال مشاركته فــي 
فــعــالــيــاتــهــا  الـــتـــي ســتــتــواصــل  ــاريـــس 2024  بـ
ـــك  ــوم 11 أغـــســـطـــس/آب الــــجــــاري، وذل حــتــى يــ
ذهبية  ميداليات  بــأربــع  الــفــوز  استطاع  بعدما 
الحصول  مــن  مــا سيمكنه  ــدة،  واحــ وبــرونــزيــة 
الإنــجــاز،  هــذا  بعد  مغرية  مالية  مــكــافــآت  على 
خــاصــة أن فــرنــســا قـــررت مــنــح 80 ألـــف يــورو 
لــكــل ريـــاضـــي يــتــوج بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة، و40 
ألفاً للفائز  ألفاً لمصلحة الميدالية الفضية، و20 
التي  للتفاصيل  ووفــقــا  الــبــرونــزيــة.  بــالمــيــدالــيــة 
الفرنسية، فإن ليون مارشان سيحصد قيمة تصل  نشرتها صحيفة لو باريزيان 
إلى 320 ألف يورو، عقب نيله الميداليات الذهبية الأربع في منافسات السباحة، خلال 
الميدالية  ألف يورو إثر حصوله على  إليها مبلغ 20  الماضية، ويضاف  القليلة  الأيام 
البرونزية، بعدما حل في المرتبة الثالثة مع منتخب بلاده في سباق 100 متر تتابع 
والولايات  الذهبية،  بالميدالية  المتوجة  الصين  من  كل  للرجال، خلف  متنوعة  سباحة 
مارشان  ما سيكسبه  وبذلك سيصل مجموع  بالفضية،  الفائزة  الأميركية  المتحدة 
من مشاركته في الأولمبياد إلى 340 ألف يورو. وأضافت الصحيفة أن السباح البالغ 
من العمر 22 عاماً، كان بإمكانه الحصول على مكافآت أكبر قد تصل إلى 480 ألف 
أربع  المختلط  التتابع  لو نجح في حصد ميداليتين ذهبيتين في سباق  وذلــك  يــورو، 
لكن  لــلــرجــال،  متنوعة  تتابع سباحة  متر  فــي سباق 100  وكــذلــك  متر،  مــرات 100 
واكتفى  الأول،  السباق  منافسات  خــال  الرابعة  المرتبة  في   

ّ
حــل الفرنسي  المنتخب 

بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في المنافسة الأخيرة.

الكورية الجنوبية آن تحرز ذهبية الفردي في البادمنتون
السيدات في  الجنوبية تحرز ذهبية فردي  أول لاعبة من كوريا  آن  باتت سي يونغ 
مسابقة البادمنتون )الريشة الطائرة( منذ 1996 بفوزها في النهائي على الصينية 
بينغ جياو هي )2-صفر( في أولمبياد باريس 2024. ونالت الإندونيسية غريغوريا 
نتيجة  الثالث  المركز  تلعب مباراة تحديد  أن  البرونزية من دون  ماريسكا تونجونغ 
أمــام هي  النهائي  كارولين من نصف  الإسبانية   2016 ريــو  أولمبياد  بطلة  انسحاب 

بسبب إصابة في ركبتها اليمنى.

لي يويه هونغ يتوج بذهبية رماية المسدس السريع
وج الصيني لي يويه هونغ بذهبية رماية المسدس السريع من مسافة 25 متراً ضمن 

ُ
ت

أولمبياد ريو دي جانيرو  الرامي الصيني توج في  أولمبياد باريس، وكان  منافسات 
عام 2016 وطوكيو 2020 بالميدالية البرونزية. وأصبح لي يويه هونغ أول رام صيني 
يُتوج بذهبية أولمبية في رماية المسدس السريع من مسافة 25 متراً. وسيطر لي )34 
الكوري  بفارق سبع نقاط عن  بـــ32 نقطة  وفــاز  الثالثة  الجولة  بداية من  بقوة  سنة( 

الجنوبي يونججاي تشو ومواطنه شينجي وانغ.

باوليني وإيراني تحرزان أول ميدالية ذهبية 
لإيطاليا في زوجي التنس

مــنــحــت جــاســمــن بــاولــيــنــي وســــارا إيـــرانـــي أول 
الزوجي  منافسات  في  لإيطاليا  ذهبية  ميدالية 
على  تغلبهما  بعد  باريس،  أولمبياد  في  بالتنس 
تتنافسان  اللتين  شنايدر،  وديانا  أندريفا  ميرا 
-2( بنتيجة  الأولمــبــي،  العلم  تحت  كمحايدتين، 
إلــى  الــبــرونــزيــة  وذهــبــت  و)7-10(.  و)1-6(   )6
الإســبــانــيــتــن ســـــارا ســوريــبــيــس وكــريــســتــيــنــا 
ــابـــق عــلــى  ــــت سـ ــا فــــي وقـ بـــوكـــســـا، الـــلـــتـــن فــــازتــ
ــا مـــوتـــشـــوفـــا ولـــيـــنـــدا  ــنــ ــيــ ــ ــارول الـــتـــشـــيـــكـــيـــتـــن كــ
نــوســكــوفــا. وكـــانـــت المــيــدالــيــة الــذهــبــيــة الأولمــبــيــة 
التي  )إيــرانــي(،  الإيطالية  اللاعبة  سجل  تنقص 
تشكل ثنائياً ناجحاً مع أفضل لاعبة تنس إيطالية في الوقت الحالي )باوليني( المصنفة 
رابعة عالمياً. وحقق الثنائي أول ميدالية ذهبية في التنس لإيطاليا والثالثة في المجموع 
الرجال، وكانت  فردي  لورينزو موسيتي في  برونزية  بعد  باريس 2024  في  والثانية 

الميدالية الأولى في عام 1924 عندما حقق أوبرتو دي موربورغو الميدالية البرونزية.

منذ الطفولة، فإنه لم يكن مجتهداً لدرجة أن يتيح لمدربيه 
فــرصــة تــوقــع مـــشـــواره الــريــاضــي، حــتــى أنـــه كـــان يــحــاول 
مــمــارســة ريــاضــة الــرغــبــي. وتشبه حــالــة مــارشــان، خلال 
فترة طفولته، ما عاشه نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل 
رت نموه، لكنه تجاوز 

ّ
ميسي، الذي واجه مشاكل جينية أخ

كأمثاله  اتــجــه  كما  طبيعية،  مراهقة  فــتــرة  وعـــاش  الــوضــع 
ــه مـــارشـــان في  ــ مـــن الــشــبــاب نــحــو هـــوايـــات كــثــيــرة. وواجـ
طفولته صــعــوبــات جــمّــة لإيــجــاد زي حسب مــقــاســه، لأنه 
كان ضعيف الجسد مقارنة بزملائه، لكنه حارب من أجل 
 
ً
النجاح، ووضع نصب عينيه مشروعاً هو أن يصبح بطلا

أولمبياً يوماً ما، فجاءت المرحلة التي شهدت طفرة في حياته 
التدريبية.  وهــو فــي ســن 15 عــامــا، إذ ضاعف الحصص 
تعصف  كــادت  مشاكل  بعدة  الفرنسي  السباح  واصطدم 
بجهوده وتنهي مشواره الرياضي، من بينها فترة تفشي 

فيروس كورونا، ومع ذلــك، نجح في تجاوز الأمــر بالعمل 
بعدها  ليحقق  مع أخصائيين نفسيين ومدربين خاصين، 
التأهل إلى أولمبياد طوكيو، وهو في سن 19 عاماً. واتخذ 
البيت  لكنه مفيد، عندما قرر ترك  قــراراً صعباً،  مارشان 
العائلي والسفر للعيش في الولايات المتحدة الأميركية من 
أجل تلقي التدريب والتأهيل المثالي بإشراف مدربين أثبتوا 
مجاراة  حــاول  أنــه  بخاصة  العالي،  المستوى  فــي  قدراتهم 
الــنــســق ومــنــافــســة الأفـــضـــل. ويــمــتــلــك لــيــون مـــارشـــان في 
باريس حقق  أولمبياد  ففي  ذهبية،  ميداليات  عدة  رصيده 
وج في بطولة 

ُ
أربع ميداليات ذهبية وواحدة برونزية، كما ت

وواحــدة  ذهبية  ميداليات  بخمس  الكبيرة  للمسابح  العالم 
فضية، أما على المستوى المحلي، فحقق السباح العالمي عدة 
الفرنسيين بجدارة وفاز  السباحين  ميداليات وتفوق على 

بـ15 ذهبية، وفضيتين وبرونزية واحدة.

لندن ـ العربي الجديد

الأنظار  أن يوجه  ليون مارشان في وقــت قصير  استطاع 
نحوه، قبل انطلاق الألعاب الأولمبية، رغم وجود رياضيين 
مــن المــســتــوى الــعــالــي. وخــطــا لــيــون الــخــطــوات ســريــعــا في 
النجوم،  يــرتــدِ رداء  النجاح، لأنــه ركــز على عمله ولــم  درب 
الكبار عن طريقه، مثلما كــان عليه  إزاحــة  وتخصص في 
الأميركي  الأسطورة  الحال عام 2022، عندما أسقط رقم 
إذ باشر  المسبح،  فــي  مــارشــان  لــيــون  وُلـــد  مايكل فيلبس. 
وهو  كزافييه،  والــده  بمساعدة  مبكراً،  الرياضي  مــشــواره 
ووالــدتــه   ،1998 الــعــالــم  بطولة  فــي  ميدالية فضية  صــاحــب 
سيلين بوني بطلة فرنسا في السباحة لعدة مرات، ولحسن 
حظه فقد كــان دعــم الــوالــديــن كبيراً، ووضــعــاه فــي المسبح 
السباحة  إلى  منذ كان عمره ثلاث سنوات. ورغــم توجهه 

ليون مارشان

على هامش الحدث

أصبح السباح 
الفرنسي ليون 

مارشان )22 عاماً(، 
أيقونة أولمبياد 

باريس 2024، 
بعدما حقق أربع 

ميداليات ذهبية 
وبرونزية

وجه رياضي

باريس  أولمبياد  ضمن  الترياثلون  فــي  المختلطة  الــفــرق  مسابقة  بذهبية  ألمانيا  ــوجــت 
ُ
ت

2024، وكانت لاورا لينديمان آخر ممثلات ألمانيا في المسابقة المكونة من ثلاث رياضات 
)سباحة ودراجات هوائية وركض( وبمشاركة أربعة رياضيين من كل فريق مناصفة 
بين الجنسين، وتجاوزت خط نهاية سباق الجري أمام الأميركية تايلور نيب والبريطانية 
كِم إلى الصورة النهائية للفصل 

ُ
بيث بوتر اللتين قطعتا خط النهاية في الوقت نفسه واحت

بينهما. وهذه المرة الثانية التي تقام فيها مسابقة منافسات الترياثلون للفرق المختلطة 
في الألعاب الأولمبية.

صورة في خبر

ترياثلون: ألمانيا تحرز الذهبية 

القاهرة ـ مجدي طايل

 الــتــأهــل إلــــى الـــــدور ربــع 
ّ
ــم أن رغــ

إنـــجـــازاً بالنسبة  لــيــس  الــنــهــائــي 
إلـــــى مــنــتــخــب مـــصـــر لــــكــــرة الــيــد 
فـــي عــالــم المـــشـــاركـــات الأولمـــبـــيـــة الــتــي بـــدأت 
 

ّ
مــنــذ دورة بــرشــلــونــة 1992 ولـــم تــتــوقــف إل
في  الــصــعــود  أن  إلا   ،2012 لــنــدن  دورة  فـــي 
الـــخـــاص  ــه بـــريـــقـــه  لــ ــاريــــس 2024  نــســخــة بــ
التي حققها  التاريخية  الانتصارات  بسبب 
فــي رحــلــة الــتــقــدم يــومــا بــعــد يـــوم إلـــى عالم 
ــتــــي بــــدأت  ــــي الـــطـــفـــرة الــ ــبـــة، وهــ ــلـــعـ ــبــــار الـ كــ

طموح كرة اليد المصرية
يعتبر منتخب كرة اليد المصري واحداً من بين أفضل المنتخبات حالياً، وهو منافسٌ ومرشحٌ حقيقي 
للذهاب بعيداً في أولمبياد باريس 2024، وحصد ميدالية جماعية لأول مرة في تاريخ مصر، بخاصة 
بعدما جاء رابعاً في ألعاب طوكيو 2020، لكنهّ هذه المرة يمتلك الخبرة والقوة لحصد إنجازٍ تاريخي

تقرير

مــنــذ تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. وشــهــدت 
منافسات دور المجموعات في دورة باريس 
ــر، رابــــــع كـــأس  نـــتـــائـــج طــيــبــة لمــنــتــخــب مـــصـ
العالم في فرنسا عــام 2001، كــأول منتخب 
غــيــر أوروبــــــي يــتــأهــل لــلــمــربــع الــذهــبــي في 
ــاب الإنــــجــــازات  ــ بــــطــــولات الـــعـــالـــم، لــيــفــتــح بـ
يعبر  مــا  وهــو  عــالمــيــا،  والتونسية  القطرية 
عن تطور لافت في مستواه ونتائجه، وهو 
مــــا يــضــعــه حـــالـــيـــا بــــن الـــكـــبـــار وكــمــصــنــف 
حقيقي للمنافسة على ميدالية تاريخية في 
نال  بعدما  الحالية،  الأولمبية  الألعاب  دورة 
شــرف أول منتخب عــربــي وأفــريــقــي يصعد 

إلـــــى الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، وهـــــو الأول 
لمــنــتــخــب غــيــر أوروبــــــي مــنــذ نــســخــة ســيــول 
الجنوبية، حين  كوريا  تأهلت  1988 عندما 
فعلها الفراعنة في دورة طوكيو 2020، وهو 
بــعــدمــا حصل  للمنتخب  الأفــضــل  الإنـــجـــاز 

على المركز السادس في أتلانتا 1996.
الأفريقية،  القارة  بطل  مصر  منتخب  وأمتع 
الــــذي يـــشـــارك فـــي الأولمـــبـــيـــاد لــلــمــرة الــثــامــنــة 
فـــي تــاريــخــه دون الــحــصــول عــلــى مــيــدالــيــة، 
الجماهير  المصرية والعربية بعروض جيدة 
الـــــدور الأول، بــعــدمــا فــــاز على  ومــثــيــرة فـــي 
منتخبات  أكــبــر  مـــن  وهـــو   ،25-26 الــنــرويــج 
أوروبــــا، كما نجح فــي الــتــعــادل مــع منتخب 
ــال الـــعـــالـــم، والــــــذي يلعب  ــطـ فـــرنـــســـا، أحــــد أبـ
بــن جــمــاهــيــره 26-26 فــي مـــبـــاراة كـــان فيها 
المنتخب المصري الأقرب للانتصار التاريخي 
ــا الــخــســارة  قــبــل اكــتــفــائــه بـــالـــتـــعـــادل، وأيـــضـ
العالم وأقوى  الدنمارك، بطل  بصعوبة أمام 
ــيــــرة، بــفــارق  مــنــتــخــب يـــد فـــي الـــســـنـــوات الأخــ
أداء مميز خاصة  أهــداف فقط، وعقب  ثلاثة 
فــي الــشــوط الــثــانــي، إضــافــة إلــى تفوقه على 
المــجــر فــي المـــبـــاراة الأولــــى، وعــلــى الأرجــنــتــن 
ــات منتخب مصر  وبـ الأخـــيـــرة.  فــي  بسهولة 
)سابع بطولة كأس العالم 2023(، في عيون 
الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة مـــصـــدر إلـــهـــام فـــي ظل 
 يــفــرض نــفــســه عــلــى الــســاحــة 

ً
امــتــاكــه جــيــا

الدولية بقوة في آخر أربع سنوات، ولا تزال 
أمامه سنوات طويلة من العطاء قادر خلالها 

على تحقيق إنجازات أكبر.

قدرات المدرب الإسباني
مع منتخب مصر

يـــعـــود تـــفـــوق لــعــبــة كــــرة الـــيـــد المـــصـــريـــة إلــى 
مشروع حقيقي صنع منتخباً قوياً يخوض 
بـــه »الــفــراعــنــة« الآن دورة بـــاريـــس إلـــى عــدة 
اختيار  حُسن  منها  نفسها،  فرضت  أسباب 
يــحــدث  فــلــم  الــفــنــيــة،  الــفــنــي والإدارة  ــر  ــديـ المـ
أدنــــى اهـــتـــزاز عــنــدمــا رحـــل الإســبــانــي خــوان 
بـــارونـــدو صــاحــب الــنــتــائــج المــبــهــرة وإنــجــاز 
المــربــع الــذهــبــي فــي أولمــبــيــاد طــوكــيــو 2020، 
وجــــاء مــــدرب إســبــانــي آخـــر صــاحــب خــبــرات 
قيادة  الــتــدريــب، تصدرتها  فــي مجال  كبيرة 
ــي، بــخــاف  ــانــ ــبــ مــنــتــخــب »المـــــــاتـــــــادور« الإســ
ــا، هما بلد  فــي أوروبــ قــيــادة فريقين كبيرين 
 
ً
المــجــري، فضلا الــولــيــد الإســبــانــي وسيجيد 
ــتـــاكـــه  ــقـــا وامـ ــابـ ــبــــا دولــــيــــا سـ عــــن كــــونــــه لاعــ
على  السيطرة  في  قيادية نجحت  شخصية 
الــاعــبــن الــكــبــار فـــي تــشــكــيــلــتــه خـــاصـــة، مع 
امتلاك المنتخب المصري مجموعة كبيرة من 
المحترفين فــي أوروبـــا. وظــهــرت بصمة فنية 
واضحة للمدرب كارلوس باستور من خلال 
الــدفــاعــيــة لمنتخب مصر،  المــنــظــومــة  تــطــويــر 
التي  المعتادة  التركيز  غياب  فــتــرات  وتقليل 

تعادلت مصر مع 
فرنسا وانتصرت على 

حساب النرويج

يحيى خالد واحد من 
ألمع نجوم منتخب 
مصر لكرة اليد )أيمن 
)Getty/عارف

وتأهل  الكاملة  العلامة  على  الحصول  في  الدنمارك  منتخب  نجح 
ليتصدر  نقاط،  عشر  وحصد  انتصارات  خمسة  بعد  الثاني  الدور  إلى 
وفرنسا  والنرويج  مصر  منتخبات  رفقة  وتأهل  الثانية،  المجموعة 
الأولى  المجموعة  الألماني  المنتخب  وتصدر  المقبل.  ــدور  ال إلى 
المقبل رفقة سلوفينيا وإسبانيا  الدور  إلى  برصيد ثماني نقاط وتأهل 
والسويد. وتلعب ألمانيا أمام فرنسا وإسبانيا ضد مصر والنرويج أمام 

سلوفينيا والسويد أمام الدنمارك في المرحلة الحاسمة.

الدنمارك بالعلامة الكاملة

يعاني منها اللاعب المصري، وتمتد إلى ما 
بين سبع وعشر دقائق في 60 دقيقة يخوض 
ــادا«  ــتـ ــمـــونـ ــريـ ــذلــــك »الـ ــاراة، وكــ ــ ــبـ ــ فــيــهــا أي مـ
المباريات بشكل جيد، والــقــدرة على  وقـــراءة 
تعديل المــســار، وهــو ما ظهر أمــام الدنمارك، 
عندما تأخر بفارق عشرة أهــداف أمــام بطل 
الــعــالــم فــي شــــوط، ولــكــنــه تــفــوّق فــي الــشــوط 
التعادل،  يقتنص  وكــاد  مميز،  التالي بشكل 

وخرج خاسراً بفارق ثلاثة أهداف فقط.

جيل مميز من اللاعبين
وشخصية البطل

كــمــا يـــبـــرز ســبــب آخـــــر، يــتــمــثــل فـــي امــتــاك 
منتخب مصر مجموعة مميزة من اللاعبين، 
الحاضرين  أو  الخارج  المحترفين في  ســواء 
فــي الـــدوري المحلي رفقة الأهــلــي والــزمــالــك، 
تم اكتشافهم عبر تواصل أجيال منظم بين 
بــشــكــلٍ  وتــصــعــيــدهــم  و2021،   2019 عـــامـــي 
لينسجموا  المـــصـــري،  للمنتخب  تــدريــجــي 
معاً خلال ولاية المدرب باروندو، يتصدرهم 
يحيى خالد، أحــد أبــرز نجوم اللعبة عالمياً 
ونــجــم نــجــوم فــريــق بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
الـــفـــرنـــســـي، ومـــحـــمـــد ســـنـــد هــــــداف الــــــدوري 
ــم هـــنـــداوي  ــريـ الـــفـــرنـــســـي، ومــحــمــد عــلــي وكـ
ــا المــــرمــــى، وســـيـــف الــــــــدرع، ويــحــيــى  حــــارســ
ــدرع، وأحـــمـــد عـــــادل، وإبـــراهـــيـــم المــصــري،  ــ الــ
السيد،  )بكار(، وأحمد هشام  الوكيل  وعمر 
ــــذي لــعــب  ــن، الــ ــ ــد المـــخـــضـــرم عـــلـــي زيــ ــائـ ــقـ والـ
ــي، وهـــي  ــانــ ــبــ ــي بـــرشـــلـــونـــة الإســ ــن قـــبـــل فــ مــ
الفارق  على صناعة  القدرة  تملك  مجموعة 
وتـــــؤدي بــشــكــل جــمــاعــي مــمــيــز فـــي المــلــعــب، 
اللعبة  فــي  كبيرة  طموحات  تمتلك  وأيــضــا 
تفوق  فــي  ثالث  سبب  يظهر  المحلية.  فاقت 
مـــنـــتـــخـــب الــــيــــد )صـــــاحـــــب المـــــركـــــز الـــســـابـــع 
فـــي أولمــبــيــاد ســيــدنــي 2000(، هـــو امــتــاكــه 
شــخــصــيــة المــنــتــخــب الـــبـــطـــل فــــي الـــســـنـــوات 
بصورة  طموحاته  سقف  وارتفاع  الأخيرة، 
ــارزة، وهـــو مــا تــعــبــر عــنــه نــتــائــجــه فــي كل  ــ بـ
تأثيرها  بــدأ  الشخصية  وهـــذه  المــنــافــســات، 
الحالي  الجيل  مــع  بــصــورة واضــحــة  يظهر 
من اللاعبين، الذين تعرضوا لحملة تشكيك 
ــازات،  ــ ــــجـ ــدرتـــهـــم عـــلـــى تــحــقــيــق أي إنـ ــي قـ فــ
بعد قـــرار أســطــورة لعبة كــرة الــيــد المصرية 
أحــمــد الأحـــمـــر الاعـــتـــزال دولـــيـــا، وهـــو الـــذي 
ــي مــصــر،  ــب الأبــــــــرز تـــاريـــخـــيـــا فــ كـــــان الــــاعــ
زملائه،  بين  القوي  الفني  التأثير  وصاحب 
ولكن سرعان ما ظهر خليفة له في الملاعب 
ــــؤدي بــشــكــل احـــتـــرافـــى مــمــيــز، هـــو يحيى  يـ
خالد، الذي يمثل الآن 50% من قوة الهجوم 
المصري، ويعتبر من كبار مسجلي الأهداف 
فــي المــبــاريــات الــكــبــرى، وأيــضــا هــنــاك بدائل 
مميزة ليصبح منتخب مصر فريقاً جماعياً 
ــد مهما  نــجــم واحــ عــلــى  يــتــوقــف  حقيقياً لا 
 هــذا ســرّ الــتــفــوق المصري 

ّ
كــان دوره، ولــعــل

فــــي الـــلـــعـــبـــة، وســـحـــب الـــبـــســـاط مــــن تــونــس 
والجزائر في السنوات الثلاثين الأخيرة.
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إزنيك التركية
متحف مفتوح ومقر المجمع المسكوني الأول

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــــتــــقــــاذف الـــــعـــــمـــــران الـــتـــاريـــخـــي 
زوار  ــي  ــانــ ــمــ ــثــ ــعــ والــ ــيــــزنــــطــــي  ــبــ الــ
شــــــــوارع إزنــــيــــك )نـــيـــقـــيـــة(، حــيــث 
الشواهد على تاريخ مكتظ بالعراقة  تكثر 
والجدل والحكايات. تحتضن إزنيك كنيسة 
آيا صوفيا أخرى تختلف عن تلك الموجودة 
في مدينة إسطنبول، وهي استضافت لقاء 
المــجــمــع المــســكــونــي الأول المــهــم فـــي تــاريــخ 
الإمبراطور  مــن  بــدعــوة   ،325 عــام  الكنيسة 
والـــذي شــارك  الأول،  الــرومــانــي قسطنطين 

فيه جميع الأساقفة المسيحيين.
وربما دفــع الفضول حــول مجمع »نيقية« 
البابا فرنسيس إلى تذكر المدينة، وإعلان 
أنه سيزور خلال العام المقبل ولاية بورصة 
ومــديــنــة إزنــيــك الأثــريــة، الــتــي تضم معالم 
ــاريـــخ،  ــتـ ــة فــــي الـ ــاربــ ــريــــة وســـيـــاحـــيـــة ضــ أثــ

وتحمل ألغازاً تفوق صفة عوامل الجذب.
نيقية  إن مجمع  التاريخية  المراجع  تقول 
والــذي  الأول،  المسكوني  المجمع  أو  الأول 
ــرى،  ــ ــامـــع مـــســـكـــونـــيـــة أخــ ــة مـــجـ ــتـ تـــلـــتـــه سـ
بـــحـــســـب مـــــا يــــــــورد تـــــاريـــــخ الــكــنــيــســتــن 
الــرومــانــيــة والــبــيــزنــطــيــة، عُــقــد فــي إزنــيــك، 
عـــاصـــمـــة مــمــلــكــة بــيــثــيــنــيــة حـــيـــنـــهـــا، فــي 
قــســطــنــطــن الأول.  ــراطــــور  ــبــ الإمــ حـــضـــور 

مدينة إزنيك التركية متحف مفتوح على الحضارات )سرجين زسكين/ الأناضول(

افتتح  المــراجــع أن مجمع »نيقية«  وتــورد 
جلساته في 20 مايو/ أيار 325، وأن عدد 
الأساقفة الذين حضروا اللقاء تراوح بين 
الـــشـــرق، وكـــان  مـــن  مــعــظــمــهــم  250 و318، 
الـــهـــدف دراســــــة وتـــســـويـــة الـــخـــافـــات في 
آريــوس  الأسقف  بين  الإسكندرية  كنيسة 
وأتــبــاعــه مــن جهة، ومــن جهة أخــرى بابا 
وأتباعه  الأول  ألكسندروس  الإسكندرية 
ــأن طــبــيــعــة الــســيــد المــســيــح الإلــهــيــة  فـــي شـ
أو البشرية. وشكل ذلــك أول إشكال حول 
قانون الإيمان المسيحي، ثم بدأت تتشكل 
عــاقــة الــكــنــيــســة بــالــســلــطــة بــعــدمــا كــانــت 

كياناً دينياً خالصاً. 
وقال البابا فرنسيس، في بيان إعلان زيارة 
الذكرى  المقبل 2025، بمناسبة  العام  تركيا 
»أريد  الأول:  »نيقية«  لانعقاد مجمع   1700
الــقــيــام بــهــذه الــرحــلــة مــن كــل قــلــبــي«. يشرح 
بــورصــة عمر  فــي ولايـــة  التاريخي  الباحث 
»العربي الجديد«، أهمية  يلديز، في حديث لـ
مــديــنــة »إزنــــيــــك« الــتــي تــقــع جــنــوب شــرقــي 
مــنــطــقــة مـــرمـــرة ضــمــن الــــحــــدود الإقــلــيــمــيــة 
لمدينة بورصة، ويقول: »يعود تاريخ إزنيك 
)نيقية( إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وأدلة 
عمق الحضارة والتنوع قائمة حتى اليوم، 
وكنيسة  الــتــاريــخــيــة  الأســـــوار  بينها  ومـــن 
آيـــا صــوفــيــا الــفــريــدة، والمـــســـرح الــرومــانــي، 

ــة أن المـــديـــنـــة مـــعـــرض تــاريــخــي  والـــخـــاصـ
مــفــتــوح يــحــتــضــن أيــضــا الــســحــر الإضــافــي 
آيــا  كــنــيــســة  وتـــأتـــي  والـــبـــحـــيـــرة«.  للطبيعة 
صوفيا المؤسسة على قواعد ملعب رياضي 
المــدهــشــة.  الآثــــار  مــقــدمــة  فــي  بمدينة نيقية 
وتــشــيــر المــراجــع إلـــى أنــهــا بُــنــيــت فــي بــدايــة 
القرن السابع ميلادياً، في العهد البيزنطي، 
وخضعت لتجديدات واسعة وإعادة ترميم 
بعد الــزلــزال المــدمــر عــام 1065، وجـــرى رفع 
مستوى أرضيتها متراً وأربعين سنتيمتراً، 
ــا الـــخـــارجـــيـــة وإدخـــــــال  ــهــ ــدرانــ وتــــدعــــيــــم جــ
تصاميم الأقواس والدعائم، ثم شهدت عام 
 جديداً في تاريخها خلال حكم 

ً
1331 فصلا

أورهــان غــازي، حيث جــرى تعديل الصحن 
مــزيّــن بمئذنة  إلــى مسجد  المــكــان  وتحويل 
المئذنة وتعديلات  ظهر بقايا 

ُ
ومحراب.  وت

ــاري  ــمـ ــعـ ــفــــن المـ ــر الــ ــيـ ــأثـ ــة أخـــــــرى تـ ــاريـ ــمـ ــعـ مـ
العثماني والحرفية الفائقة لعمارة المعمار 
ــوم، بحسب  ــيــ ســـنـــان. وتــشــبــه الــكــنــيــســة الــ
المتخصص يلديز، في مسيرتها وتاريخها 
آيــا صوفيا في إسطنبول وكنيسة  كنيسة 

تشورا بمنطقة الفاتح.
ــــك يـــجـــري  ــيـ ــ ــديـــمـــة لإزنـ ــنــــة الـــقـ وفــــــي المــــديــ
تدل  وقــائــع  عبر  التاريخي  الــســرد  تأكيد 
عــلــى دور المــديــنــة مــنــذ أن كــانــت عاصمة 
مــحــوريــة  نــقــطــة  ولاحــقــا  بيثينيا،  لمملكة 

خـــــال الـــعـــصـــر الــــرومــــانــــي بـــعـــدمـــا عــانــت 
ــار فـــي الـــقـــرن الـــرابـــع قــبــل المـــيـــاد،  ــ مـــن دمـ
ــيـــد بــنــاؤهــا فـــي عــهــد قــائــد متحالف  عـ

ُ
وأ

ــة متحف  مــع الإســكــنــدر الأكــبــر. ومــن الأدلـ
الـــذي شــيّــد عــام 1960 فــي مبنى  »نيقية« 
تاريخي يحمل اسم نيلوفر خاتون، زوجة 
ــو يــعــرض  ــازي، وهــ ــان غــــ الــســلــطــان أورهـــــ
في  حفريات  من  مستخرجة  أثرية  كنوزاً 
ظهر أبرز 

ُ
المنطقة، ويحتوي على حديقة ت

مــعــالــم الــعــهــود الــرومــانــيــة والــبــيــزنــطــيــة 
والـــعـــثـــمـــانـــيـــة. ومـــــن الأدلــــــــة أيــــضــــا قــلــعــة 
ــى الــــحــــضــــارة  ــ ــ »نــــيــــقــــيــــة« الــــتــــي تــــعــــود إلـ
الــرومــانــيــة، إلـــى جــانــب المــســجــد الأخــضــر 
)يــشــيــل كـــامـــي(، الــــذي يــحــاكــي الــحــضــارة 

العثمانية عبر زخارف مدهشة.
وفـــي ســيــاق الــحــديــث عــن إزنــيــك لا يمكن 
ــة  ــراريــ ــيـــع كـــيـــرامـــيـــت الــــحــ ــابـ ــنـ تـــجـــاهـــل يـ
المــعــروفــة بــمــيــاهــهــا الــتــي تــعــالــج مــرضــى 
ــاء الـــعـــالـــم. وتــعــتــبــر هــذه  الــجــلــد مـــن أنـــحـ
ــلـــة لــلــبــاحــثــن  ــة مـــفـــضـ ــ ــهـ ــ الـــيـــنـــابـــيـــع وجـ
ــاء. أمــــا جــوهــرة  ــرخــ ــتــ عـــن الــصــحــة والاســ
للمنطقة  الأهـــم  الــجــذب  وعــامــل  الطبيعة 
باسم  تعرف  التي  »نيقية«،  بحيرة  فهي 
»أسكانيا«، وتعد خامس أكبر بحيرة في 
تركيا وأكبرها في منطقة مرمرة.  وتمتد 
البحيرة على مساحة تبلغ 298 كيلومتراً 
مربعاً، وترتفع 85 متراً عن سطح البحر، 
وتــحــتــضــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن أنـــواع 
الأسماك، بينها الليفرك والكارب الأصفر 
إلــى ذلــك، تعتبر  والسمك الفضي. إضافة 
البحيرة مركزاً رائعاً لممارسي الرياضات 
ــيــــة، إذ تــــوفــــر شــــواطــــئ عـــــزت بــاشــا  ــائــ المــ
وشـــاطـــئ قــريــة تــشــاكــيــركــا والــكــاتــدرائــيــة 
تحت الماء مجموعة متنوعة من الأنشطة 
وعوامل الجذب والإغراء للسياح والأتراك.

دفع الفضول حول 
مجمع نيقية البابا 

فرنسيس إلى تذكر 
مدينة إزنيك )نيقية(، 
وإعلان أنه سيزورها 

العام المقبل 

■ ■ ■
يعود تاريخ إزنيك 

)نيقية( إلى القرن الرابع 
قبل الميلاد، وأدلة عمق 
الحضارة والتنوع قائمة 

حتى اليوم

■ ■ ■
يعرض متحف نيقية 
الذي شيّد عام 1960 
كنوزاً أثرية وحديقة 
ظهر أبرز معالم 

ُ
ت

العهود الرومانية 
والبيزنطية والعثمانية

باختصار

أعلن الفاتيكان أن بابا الكاثوليك فرنسيس سيزور مدينة إزنيك )نيقية(، في تركيا، العام المقبل، في الذكرى الـ1700 لعقد مجمع 
نيقية المسكوني، ما سيعيد إلى الضوء المدينة التاريخية

هوامش

نجوى بركات

منذ يومين، مرّت ذكرى 4 أغسطس/ آب 2020، يوم 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، الـــذي دمّـــر نصف العاصمة 
فاً 215 

ّ
اللبنانية )نحو 50 ألف وحدة سكنية(، مُخل

بنحو  ـــدّرت 
ُ
ق 6500 جريح، وخسائرَ  ونحو   ،

ً
قتيلا

عَــزَت الانفجار  اللبنانية  السلطات  15 مليار دولار. 
عرف أسبابه )!( في العنبر 12 

ُ
إلى اندلاع حريق لم ت

حيث خزّنت كميّات هائلة من نيترات الأمونيوم، من 
ع 

ّ
يتوق لا  بالطبع،  وقائية.  إجـــراءات  أيّ  اعتماد  دون 

اللبنانيون أن يجرّم المسؤولون، كما لم يجرِ سابقاً 
الكشف عن العديد من مرتكبي الجرائم  والاغتيالات 
أهالي  باستثناء  الــســواء،  على  والجماعية  الــفــرديــة 
الضحايا، الــذيــن مــا زالـــوا إلــى الــيــوم يرفعون صور 

قتلاهم، مطالبين بكشف الحقيقة.
 على هضم 

ً
والحقيقة أنّ الذاكرة اللبنانية باتت معتادة

تواريخ مؤلمة وكارثية كثيرة، فهي أشبه بوحش ذي 
ين جبّارين يلتهم ويعلك أكثر الأشياء استعصاءً 

ّ
فك

الــكــوارث، الــدمــار،  على الهضم؛ الــحــروب بــأنــواعــهــا، 
ــات غــيــر المــســبــوقــة، الانـــهـــيـــارات الاقــتــصــاديــة،  ــ الأزمـ
أخــرى من  أشكالٍ  ليعيد بصقها تحت  الاغتيالات، 
نـــوع: مــقــاومــة ومــمــانــعــة، ووطــنــيــة عــرجــاء، ومــعــارك 

أو  والــعــمــاء،  للخونة  والــويــل  الأمـــد،  مفتوحة طويلة 
من نوع: حُبّ الحياة، وقوّة لبنان في ضعفه وحياده، 
الــدولــة، ونحن مع  الدويلة يسيطر على قــرار  وقــرار 
ة، 

ّ
كاف أراضيها  على  الــدولــة  وسيطرة  الجيش  نشر 

والفيدرالية هي الحل... إلخ... 
واليوم )أمس 5 أغسطس/ آب(، تراني أكتب زاويتي 
سع لفكرة أو 

ّ
في فسحة زمنية ضيّقة جداً، بالكاد تت

ين، ونحن على أعتاب ضربة ينتظرها الجميع، 
َ
فكرت

ــذي ســيــجــري في  ــ بـــل الــعــالــم بـــأســـره، لــنــعــرف مـــا ال
 
َ
الصغيرة  

َ
الشخصية مصائرَنا  لنقرّر  بل  أعقابها، 

أنفسنا  لحماية  والاختباء  الفرار  التصرّف؛  بكيفية 
للمرّة الألف.  وأطفالنا من مصير يتهدّدنا بالهلاك، 
نا، قبل موعد نشر المقالة، قد نكون 

ّ
هذا مع العلم، أن

الـــردّ الإيــرانــي، إمّــا  قــد أصبحنا، وبــنــاءً على طبيعة 
واليابس  الأخضر  أعتاب حــرب شاملة تحرق  على 
بنيامين  إليه  يتوق  ما  وهــي  بأسرها،  منطقتنا  في 
ــط لــه مــنــذ أشــهــر، فــيــمــا تــبــدّى من 

ّ
نــتــنــيــاهــو ويــخــط

ــن في 
َ
الاســتــفــزازيــت ــن 

َ
الأخــيــرت الاغــتــيــال  عمليتي 

الضاحية الجنوبية وطهران، وربّما أيضاً على أبواب 
لغي 

ُ
حرب أهلية جديدة في لبنان. هذا من دون أن ن

ل، ينزع من يد 
ّ
 بردّ إيراني محدود ومتعق

ً
 ضئيلا

ً
أملا

نتنياهو فتيل التفجير، ويحفظ ماء الوجه في حدّه 

 اللبنانيون أدنى فسحة 
ّ

الأدنى. في أثناء ذلك، يستغل
رة، فيتابعون حضور حفلات 

ّ
للعيش ما زالت متوف

 بعد، ويحتفلون بتطويب 
َ
لغ

ُ
الصيف الكثيرة التي لم ت

روما لقدّيسٍ ماروني جديد هو البطريرك أسطفان 
 بــأنّ وجــودهــم هنا 

ً
الــدويــهــي، يمنح المسيحيين أمــا

مُبرّر وقديم، فيما تسير الضاحية الجنوبية في مأتم 
دة 

ّ
كر، مُؤك

ُ
مسؤولها العسكري رقم واحد، فؤاد ش

ها. 
ّ
أنّ الردَّ سيكون موجعاً وقوياً، بخلاف المرّات كل

نا السيئ، على ما يُــردّد اللبنانيون 
ّ
لقد أراد لنا حظ

استثنائية  بقعة جغرافية  في  نكون  أن  بأكثريتهم، 

 بتهديداتٍ مستدامةٍ 
ٌ
ما مُحاطة

ّ
الجمال والطبيعة، وإن

الشمال(،   في  )وســوريــة  الجنوب  في  إسرائيل،  من 
ها لعنة الجغرافيا، ولعنة التوقيت 

ّ
فإلى أين المفرّ؟ إن

وأسوأ  أعتى  إسرائيل،  ولعنة  النكبة،  ولعنة  السيئ، 
الأنظمة على الإطــاق. 50 عاماً مــرّت في الانتظار، 
ــل الــبــائــس مــبــتــور الأطــــراف الــزاحــف أرضــا  فــي الأمـ
ب والصلاة واستدعاء الأمل، في 

ّ
على بطنه، في الترق

حُبٍّ ضائع مهدورٍ غيرَ متبادلٍ مع وطنٍ لا يني يقع 
ه اليوم، لا يني 

ّ
ويقوم، فتقع قلوبنا معه وتنهض، لكن

يقع ويقع ويقع، متدحرجاً نحو قاع لا قرار له.
 يقال، أنــا شخصياً، ما عــدت أريــد أن أقــاوم. 

ّ
والحق

أريـــــد فــقــط فــســحــة ســــام ضــيّــقــة بــحــجــم شــجــرة 
ع مــن تحت  ودِّ

ُ
إلــى جذعها لأ ــكــئ بظهري 

ّ
أت وحــيــدة 

ــه، وديــانــه   لــبــنــان وجــبــال
َ

أغــصــانــهــا الـــوارفـــة ســـهـــول
قارباً  عينيّ  لأرســل  الهامسة،  وينابيعه  الــخــضــراء 
الجميل، تحت شمسه  المتوسّطي  يطفو على بحره 
الحانية، وسعة سمائه الصافية. نعم، بهذه الأنانية، 
ص 

ّ
بهذا الانفصال، بهذا النأي، وبذلك القدر من التمل

والانكفاء. لا أريد أن أسمع مزيداً من طبول الحرب، 
ــســتــعــدّيــن أبـــداً لإحراقنا 

ُ
وأصــــوات الــداعــن إلــيــهــا، الم

جميعاً على مذبحٍ لا ربَّ حقيقياً له.
نعم، هنا بيروت.

هنا بيروت

وأخيراً

إنهّا لعنة الجغرافيا، ولعنة 
التوقيت السيئ، ولعنة النكبة، 

ولعنة إسرائيل، أعتى وأسوأ 
الأنظمة على الإطلاق

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


